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مَةٌ مُقَدِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

فَبَيَْ يَدَيْكَ - أَخِي القَارِئُ الكَرِيْم - أَزْهَارٌ وَرَيَاحِيُْ ، وَرْدٌ وَيَاسَمِيُْ 
ةِ  الُأمَّ هَذِهِ  سَلَفِ  بفِِهْمِ  مُسْتَأْنسًِا   ، ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  رِيَاضِ  مِنْ  جَنَيْتُهَا 

ةَ « . هَبِيَّ يْتُهَا » الموََاعِظَ الذَّ وَسَمَّ

وَلَ   ، لَوَات  الصَّ أَذْكَار  بَعْدَ  يَْ  الُمصَلِّ ا  بَِ وَجَهَرَ  حَسَنٍ  بقَِبُولٍ  لهَا  فَتَقَبَّ
قَوْلُ الموَْلَٰ  دُوكَ فِ ذَلكَِ  ةَ ، يَْ نَقِيَّ أَرْضًا  تْ  مَتَىٰ وَجَدَّ مَ  تَنْسَ المجََالسَِ سِيَّ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- :  بز چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
لَتْ : 33[ . ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  بر      ]فُصِّ

مَ- : » مَنْ دَعَا إلَِٰ هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُ نَبيَِّكَ  -صَلَّ
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الَأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ ، لََ يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا « ))).

غُوا عَنَِّي وَلَوْ آيَةً « ))) . مَ- : » بَلِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ

بكَِ  وَيَنْفَعَ  يَنْفَعَكَ  أَنْ  ومِ  القَيُّ الَحيِّ   ، الَأحَدِ  الوَاحِدِ  اللهِ   مِنَ  وَأَسْأَلُ 
ذِهِ الموََاعِظ وَيَكْتُبَ  هْتَ ، وَأَنْ يَنْفَعَ بَِ عَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَ كُنْتُ وَحَيْثَمَ تَوَجَّ وَيَْ

لََا القَبُول ، وَمَا ذَلكَِ عَلَٰ اللهِ بعَِزِيْزٍ .

عِيْ . دٍ وَعَلَٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَٰ نَبيِِّ ٰ الُله وَسَلَّ وَصَلَّ

وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِيَْ

كُمْ بُّ مُِ

 
 

))) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2674(   عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -.
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3274( ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بنِْ عَمْرُو بْن العَاصِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -   .
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1- العَقِيْدَةُ
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الإِخْلَ�صُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنِ ) الإِخْلا�صِ( ، فَفِي »الصَّ
الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  سَمِعْتُ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  ابِ -رَضَِ  الَخطَّ بْنِ  عُمَرَ 
مَ  يَّاتِ ،  وَإنَِّ يَةِ  - وَفِ رِوَايَةٍ -  باِلنِّ مَ الَأعْمَلُ باِلنِّ مَ- يَقُولُ : » إنَِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
إلَِٰ اللهِ  فَهِجْرَتُهُ  وَرَسُولهِِ  إلَِٰ اللهِ  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ   ، نَوَىٰ  مَا  امْرِئٍ  لكُِلِّ 
وَرَسُولهِِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِٰ دُنْيَا يُصِيْبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ 

إلَِٰ مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ « .

ةً،  وَمَعْنَىٰ الَحدِيْثِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِٰ اللهِ وَإلَِٰ رَسُولهِِ أَيْ قَصْدًا وَنيَِّ
فَهِجْرَتَهُ إلَِٰ اللهِ وَإلَِٰ رَسُولهِِ أَجْرًا وَثَوَابًا .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1( ، ومُسْلِمٌ )1907(  .
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 : عَنْهَا -قَالَتْ  الُله  عَائشَِةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ-: » يَغْزُوا جَيْشٌ الكَعْبَة فَإذَِا كَانُوا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لِمِْ وَآخِرِهِمْ،قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ  اللهِ ،  سَفُ بأَِوَّ ببَِيْدَاءٍ مِنَ الَأرْضِ يُْ
قَالَ:  مِنْهُمْ ؟،  لَيْسَ  وَمَنْ  أَسْوَاقِهِمْ  وَفِيْهِمْ  وَآخِرِهِمْ  لِمِْ  بأَِوَّ سَفُ  يُْ كَيْفَ 

اتِمِْ«  . لِمِْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَٰ نيَِّ سَفُ بأَِوَّ يُْ

 ، مِنْ خَيٍْ وَشٍَّ عَمَلِهِ  عَلَٰ حَسَبِ  مِنْهُمْ  وَاحِدٍ  يُبْعَثُ كُلُّ  أَيْ  وَالمعَْنَىٰ : 
ا  عَامًّ يَقَعَ  فَالعَذَابُ   ، الكَافِرِ  عَلَٰ  وَنقِْمَةٌ  الحِ  للِصَّ طُهْرَةٌ  العَذَابُ  فَذَلكَِ 

اتِمِْ . هُمْ يُبْعَثُونَ عَلَٰ نيَِّ ضُورِ آجَالِمِْ لَكِنَّ لُِ

وَقَعَتْ  تهِِمْ  نيَِّ عَلَٰ  بُعِثُوا  فَإذَِا   ، والُمكْرَهُ  الُمخْتَارُ  الَجيْشِ  فِ  يَكُونُ  وَقَدْ 
الُمؤَاخَذَةُ عَلَٰ الُمخْتَارِ دُونَ الُمكْرَهِ .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- يَقُولُ: » انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مَِّنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مِنَ  صَخْرَةٌ  فَانْحَدَرَتْ   ، فَدَخَلُوهُ  غَارٍ  إلَِٰ  المبَيِْتُ  آوَاهُمْ  ىٰ  حَتَّ قَبْلَكُمْ  كَانَ 
خْرَةِ  الصَّ هَذِهِ  مِنْ  يُنْجِيْكُمْ  لَا  هُ  إنَِّ  : فَقَالُوا   ، الغَارَ  عَلَيْهِمُ  تْ  فَسَدَّ الَجبَلِ 
هُمَّ كَانَ لِ أَبَوَان  إلَِّ أَنْ تَدْعُوا الَله بصَِالحِ أَعْمَلكُِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّ
عَلَيْهِمَ  مُ  أُقَدِّ لَا  أَيْ   ، مَالً  وَلَا  أَهْلًا  قَبْلَهُمَ  أَغْبُقُ  لَا  وَكُنْتُ  انِ  كَبيَِْ شَيْخَانِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1( ، ومُسْلِمٌ )1907(  .
دُ )5937( ، وَأَبُو دَاوُدُ )3387(. ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2215( ، ومُسْلِمٌ )2743(  ، وَأَحَْ
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نَامَا  ىٰ  حَتَّ يَوْمًا  شَجَرٍ  طَلَبُ  بِ  فَنَأَىٰ   ، هُمْ  غَيَْ وَلَا  أَهْلًا  بَنِ  اللَّ بِ  شُْ فِ 
مَ نَائمَِيِْ فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْبُقَ قَبْلَهُمَ أَهْلًا أَوْ مَالًا،  مَ عَبُوقَهُمَ فَوَجَدتُُ فَحَلبتُ لَُ
ىٰ بَرِقَ الفَجْرُ « وَفِ رِوَايَةٍ:  فَلَبثِْتُ وَالقَدَحُ عَلَٰ يَدَي أنْتَظر اسْتيِْقَاظَهُمَ حَتَّ
فَاسْتَيْقَظَا  الُجوْعِ -  مِنَ  يَصِيْحُونَ  أَيْ  قَدَمِي« -  عِنْدَ  يَتَضَاغُونَ  بْيَةُ  »وَالصِّ
ا مَا  جْ عَنَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ ، فَفَرِّ هُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَِ  بَا عَبُوقَهُمَ، اللَّ فَشَِ

خْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الُخرُوج مِنْهَا « . نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ

هُمَّ كَانَتْ لِ ابْنَةَ  مَ-: » قَالَ الآخَرُ : اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ النَّ
ا  ىٰ أَلََّتْ بَِ ا عَلَٰ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّ عَمٍّ كَانَتْ أََحَبَّ النَّاسِ إلِيَّ فَأَرَدْتَُ
لِّ بَيْنيِ  يْنَ وَمَائَةَ دِيْنَارٍ ، عَلَٰ أَنْ تَُ نيِْ فَجَاءَتْنيِ  فَأَعْطَيْتهَا عِشِْ سَنَةً مِنَ السِّ
ىٰ إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لَا يَِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضُّ  وَبَيَْ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّ
فْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ  جْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصََ هِ ، فَتَحَرَّ الَخاتَمَ إلَِّ بحَِقِّ
فَعَلْتُ ذَلكَِ  هُمَّ إنِْ كُنْتُ  أَعْطَيْتُهَا ، اللَّ هَبُ الَّذِي  النَّاس إلِيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّ
مْ لَا  ُ خْرَةِ غَيْ أَنَّ فَانْفَرَجَتْ الصَّ فِيْهِ ،  ا مَا نَحْنُ  فَافْرُجْ عَنَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ ، 

يَسْتَطِيْعُونَ الُخرُوج مِنْهَا « .

هُمَّ إنِِّ اسْتَأْجَرتُ   الثُِ : اللَّ مَ-: » قَالَ الثَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ قَالَ النَّ
رْتُ  فَثَمَّ وَذَهَبَ ،  لَهُ  الَّذِي  تَرَكَ  وَاحِدٍ  رَجُلٍ  غَيَْ  مْ  أُجْرَتَُ وَأَعْطَيْتهُمْ  أُجُرًا 
ىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الَأمْوَالُ ، فَجَاءَنِ بَعْدَ حِيٍْ فَقَالَ لِ : يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إلََِّ  أَجْرَهُ حَتَّ
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قِيْق،  أَجْرِي؟، فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَىٰ مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الِإبلِِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ والرَّ
فَأَخَذهُ   ، بكَِ  أَسْتَهْزِئُ  لَا  إنِِّ  فَقُلْتُ :  تَسْتَهْزِيْ بِ !  لََ  عَبْد اللهِ   يَا   : فَقَالَ 
هُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ،  ه، فَسَاقَهُ فَلَمْ يَتْكْ مِنْهُ شَيْئًا ، اللَّ كُلَّ

خْرَةِ  فَخَرَجُوا يَمْشُونَ « . ا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَجَتْ الصَّ فَافْرُجْ عَنَّ

هُ  وَأَنَّ الِإخْلَاص،  فَضْلُ   «  : الَحدِيْث  هَذَا  فِ  الُله-  -رَحِمَهُ  النَّوَويُّ  قَالَ 

ي صَاحِبَهُ عِنْدَ الكَرْبِ « ))). يُنَجِّ

ظَةٍ وَفِ كُلِّ آنٍ وَفِ كُلِّ خَاطِرَةٍ،  ةَ فِ كُلِّ لَْ يَّ دَ النِّ دِّ فَحَرِيٌّ باِلُمسْلِمِ أَنْ يَُ
لُّ نَظَرِ اللهِ . هَا القَلْبُ ، وَالقَلْبُ مََ لُّ ةُ مََ يَّ والنِّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- : » إنَِّ الَله لَا يَنْظُرُ إلَِٰ أَجْسَامِكمْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وَلَا إلَِٰ صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَِٰ قُلُوبكُِم وَأَعْمَلكُِمْ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

يْـنَ« )18( . الِِ ))) » رِيَاضُ الصَّ
))) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )2564( .
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ةِ يَّ لَحُ النِّ �إِ�صْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بُعْدُ :  �أَمَّ

ةِ ،  يَّ ةِ « ، والُمسْلِمُ بحَِاجَةٍإلَِ إصِْلاحِ النِّ يَّ لَحُ النِّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنِ » �إِ�صْ
مَ نَوَىٰ  وَابَ العَظِيْمِ ، وَلَوْ لَْ يَعْمَلْ وَإنَِّ فَإذَِا صَلُحَتْ أُعْطِيَ الَأجْرَ الكَبيَِْ وَالثَّ
ةً ، فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ))) « مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوْسَىٰ الَأشْعَرِيِّ  ةً صَالَِ نيَِّ
إذَِا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 

مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتبَِ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمً صَحِيْحًا « .

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  مِنْ   »  ((( البُخَارِيُّ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ- فَقَالَ : » إنَِّ قَوْمًا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ »رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك مَعَ النَّ
خَلْفَنَا باِلمدَِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إلَِّ وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمْ العُذْرُ« ، وَفِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2834(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2839( ، وَأَبُودَاوُدُ )2508(  .
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فِ »صَحِيْحِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ   ْ التِّ سُنَنِ 

هُ سَمِعَ رَسُولَ  الَجامِع«  ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ كَبْشَة الَأنْمَرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ

ثُكُمْ حَدِيْثًا  ثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّ مَ- يَقُولُ : » ثَلََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبََ عَلَيْهَا إلَِّ 
ا ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلَِّ فَتَحَ الُله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ)أَوْ كَلِمَة  زَادَهُ الُله عِزًّ
رْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ  نْيَا لَِ مَ الدُّ ثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ : » إنَِّ نَحْوهَا( ، وَأُحَدِّ
ا،  هُ وَيَعْلَمُ للهِ فِيْهِ حَقًّ هُ ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحَِ رَزَقَهُ الُله مَالًا وَعِلْمً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّ
ةِ،  يَّ فَهَذَا بأَِفْضَلِ المنََازِل، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الُله عِلْمً وَلَْ يَرْزقْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النِّ
ا سَوَاءُ، وَعَبْدٍ  تهِِ فَأَجْرُهَُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلْتُ بعَِمَل فُلَانٍ ، فَهُوَ بنِيَِّ
فِيْهِ  يَتَّقِي  بطُِ فِ مَالهِِ بغَِيِْ عِلْمٍ ، وَلَا  رَزَقَهُ الُله مَالًا وَلَْ يَرْزقْهُ عِلْمً ، فَهُوَ يَْ
ا، فَهَذَا بأَِخْبَثِ المنََازِلِ ، وَعَبْدٍ  هُ ، وَلََ يَعْلَمُ للهِ فِيْهِ حَقًّ هُ، وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحَِ رَبَّ
لَْ يَرْزُقُهُ الله مَالًا وَلَا عِلْمً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلْتُ بعَِمَلِ فُلَانٍ ، 

ا سَوَاءٌ « ))). تهِِ فَوِزْرُهَُ فَهُوَ بنِيَِّ

))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
 - مَ- قَالَ فِيْمَ يُرْوَىٰ عَنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَلَمْ  بحَِسَنَةٍ  هَمَّ  فَمَنْ   ، ذَلكَِ   َ بَيَّ ثُمَّ   ، يْئَاتِ  وَالسَّ الَحسَنَاتِ  كَتَبَ  الَله  أَنَّ 

هُ اللهُ- )3024(  . حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2325(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6491( ، ومُسْلِمٌ )131(  .
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عِنْدَهُ  الُله  كَتَبَهَا  فَعَمَلَهَا  ا  بَِ هَمَّ  فَإنِْ   ، كَامِلَةً  حَسَنَةً  عِنْدَهُ  الُله  كَتَبَهَا  يَعْملهَا 
ئَةٍ فَلَمْ  ةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بسَِيِّ عَشَْ حَسَنَاتٍ إلَِٰ سَبْعمَئةِِ ضِعْف إلَِٰ أَضْعَافٍ كَثيَِْ
ئَةً  سَيِّ الُله  كَتَبَهَا  فَعَمَلَهَا  ا  بَِ وَإنِْ هَمَّ  كَامِلَةً ،  عِنْدَهُ حَسَنَةً  الُله  كَتَبَهَا  يَعْمَلْهَا 

لِكُ عَلَٰ اللهِ إلَِّ هَالكٌِ « . اهَا -  وَلَا يَْ وَاحِدَةً - زَادَ فِ رِوَايَةٍ  أَوْ مََ

ىٰ  ةِ حَتَّ يَّ ةِ فِ العَمَلِ ، وَكَيْفَ تَتَضَاعَفُ الُأجُورُ بسَِبَبِ النِّ يَّ يْة النِّ لْ أَهَِّ فَتَأَمَّ
ةِ - أَيْضًا - . يَّ ِّ يَتَضَاعَفُ الوِزْرُ بسَِبَبِ النِّ فِ الشَّ

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ))) « مِنْ حَدِيْثِ مَعِنْ بْنِ يَزِيْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
ا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِ المسَْجِدِ،  قُ بَِ قَالَ : كَانَ أَبِ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانيَِْ يَتَصَدَّ
اكَ أَرَدتُ ، فَخَاصَمَهُ إلَِٰ رَسُولِ  ا فَقَالَ : وَاللهِ مَا إيَِّ ا فَأَتَيْتُهُ بَِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتَُ
مَ- فَقَالَ : » لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

يَا مَعْنُ « .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ   حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يْلَةَ بصَِدَقَةٍ ،  قَنَّ اللَّ تَصَدَّ مَ- قَالَ : » قَالَ رَجُلٌ : لََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
يْلَةَ  قَ اللَّ ثُونَ : تُصُدِّ فَخَرَجَ بصَِدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِ يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ
فَخَرَجَ  بصَِدَقَةٍ،  قَنَّ  تَصَدَّ لََ  ، سَارِقٍ  عَلَٰ  الَحمْدُ  لَكَ   : فَقَالَ   ، سَارِقٍ  عَلَٰ 
عَلَٰ  يْلَةَ  اللَّ قَ  تُصُدِّ  : ثُونَ  يَتَحَدَّ فَأَصْبَحُوا   ، زَانيَِةٍ  يَدِ  فِ  فَوَضَعَهَا  بصَِدَقَتهِِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1422( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1421( ، ومُسْلِمٌ )1022(  .
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قَنَّ بصَِدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بصَِدَقَتهِِ  تَصَدَّ هُمَّ لَكَ الَحمْدُ عَلَٰ زَانيَِةٍ، لََ زَانيَِةٍ، فَقَالَ: اللَّ
يْلَةَ عَلَٰ غَنيٍِّ ، فَقَالَ:  قَ اللَّ ثُونَ : تُصُدِّ فَوَضَعَهَا فِ يَدِ غَنيٍِّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ
ا صَدَقَتُكَ عَلَٰ   هُمَّ لَكَ الَحمْدُ عَلَٰ سَارِقٍ وَزَانيَِةٍ وَغَنيٍِّ ، فَأُتَِ فَقِيْلَ لَهُ أَمَّ اللَّ
عَنْ  تسْتَعِفَّ  أَنْ  هَا  فَلَعَلَّ انيَِةُ  الزَّ ا  وَأَمَّ  ، قَتهِِ  سَِ عَنْ  يَسْتَعْفِفَ  هُ  فَلَعَلَّ سَارِقٍ 
هُ أَنْ يَعْتَبَِ فَيُنْفِقُ مَِّا أَعْطَاهُ الله -تَعَالَ- « وَفِ رِوَايَةٍ:  ا الغَنيُِّ فَلَعَلَّ زِنَاهَا ، وَأَمَّ
ا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ « ، وَفِ سُنَنِ النِّسَائيِ ، وابْن مَاجَهْ بسَِنَدٍ  » فَقِيْلَ لَهُ أَمَّ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ ابْن خُزَيْمَة« ))). حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحِيْحٍ صَحَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ عَنْ أَبِ الدَّ
يْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ  مَ- : » مَنْ أَتَىٰ فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُوم يُصَلِّ مِنَ اللَّ وَسَلَّ

ىٰ أَصْبَحَ كُتبَِ لَهُ مَا نَوَىٰ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ « . حَتَّ

وَفِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) مِنْ حَدِيْثِ  عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  قَالَ رَسُولُ  
ءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا  مَ- : » مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِِ أَوْ عَنْ شَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

يْلِ « . مَ قَرَأَهُ مِنَ اللَّ هْرِ كُتبَِ لَهُ كَأَنَّ بَيَْ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ  الظُّ

هَا خَالصَِةً  يَّة ، وَجَعَلَ أَعْمَلَنَا كُلَّ قَنَا الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - لِِصْلَح النِّ وَفَّ
لوَِجْهِهِ الكَرِيْمِ مِنْ غَيِْ رِيَاءٍ وَلَا فَخْرٍ ولَا سُمْعَةٍ وَلَا عُجْبٍ .

هُ اللهُ-  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ النِّسَائِيُّ )1787(، وَابْنُ مَاجَهْ )1344(،  وَصَحَّ
فِ »صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَة« )1172(  .

))) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )747( .
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 الإخِْلاَ�صُ وَالُمتَابَعَةُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ءٍ  فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : » الإِخْلَا�صُ وَلماتَُابَعَةُ« ، ليَِعْلَمْ الُمسْلِمُ قَبْلَ كُلِّ شَْ
هُ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرَيْنِ عَظِيْمَيِْ قَبْلَ كُلِّ عَمَلٍ وَإلَِّ كَانَ عَمَلُهُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ. أَنَّ

. - لُهمَ - أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ قَدْ قَصَدَ بهِِ وَجْهَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ أَوَّ

هُ  نَبيُِّ نَهُ  بَيَّ أَوْ  كِتَابهِِ  فِ  الُله -تَعَالَٰ -  عَهُ  شََّ لِاَ  مُوَافِقًا  يَكُونَ  أَنْ  ثَانيِْهُمَ - 
تهِِ . مَ- فِ سُنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا وَلَا مَقْبُولًا  طَيِْ لَْ يَكُنْ العَمَلُ صَالًِ ْ فَإذَِا اخْتَلَّ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّ
وَيَدُلُّ عَلَٰ هَذَا قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:  بز تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    

جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   بر     ]الكَهْف : 110[ .
ا أَيْ:  فَأَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فِ هَذِهِ الآيَةِ أَنْ يَكُونَ العَمَلُ صَالًِ
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لِصَ بهِِ صَاحِبُهُ للهِ ، لَا يَبْتَغِيَ بهِِ سِوَاهُ . عِ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُْ ْ مُوَافِقًا للِشَّ

لِ : لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ  قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : » وَهَذَا رُكْنَا العَمَلِ الُمتَقَبَّ

مَ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْعَةِ رَسُولِ الله -صَلَّ خَالصًِا للهِ - تَعَالَٰ - صَوَابًا عَلَٰ شَِ
هُ الُله - وَغَيِْهِ « ))). وَرُويَ عَنْ القَاضِ عِيَاضٍ -رَحَِ

قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
لكُِلِّ  مَ  وَإنَِّ  ، يَّاتِ  باِلنِّ الَأعْمَلُ  مَ  إنَِّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ 
اللهِ  إلَِٰ  فَهِجْرَتُهُ   ، وَرَسُولهِِ  اللهِ  إلَِٰ  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ   ، نَوىٰ  مَا  امْرِئٍ 
جُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إلَِٰ  وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ

مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ « .

« )))،مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -قَالَتْ : قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ-: » مَنْ أَحْدَثَ فِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

فَهُوَ رَدٌّ « وَفِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ » مَنْ عَمِلَ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ « ))).

فَهَذَا هُوَ الميِْزَانُ: الِإخْلَصُ ، أَيْ : إرَِادَةُ وَجْهِ اللهِ وَحْدَهُ وَالُمتَابَعَةُ ، أَيْ: 
عِيِّ . ْ إصَِابَةُ الُحكْمِ الشَّ

))) »تَفْسِيْـرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ« )205/5( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1( ، ومُسْلِمٌ )1907(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1697( ، ومُسْلِمٌ )1718(  .
))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2985( .
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وَأَهْلُ الِإخْلَاصِ وَالُمتَابَعَةِ هُمْ أَهْلُ بز ٿ  ٿ     بر .

ةِ ذَلكَِ  أَنَّ  يَّ ةِ بمَِكَانٍ ، وَمَِّا يَدُلُّ عَلَٰ أَهَِّ يَّ وَالِإخْلَاصُ وَالُمتَابَعَةُ مِنَ الَأهَِّ
الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَمَرَ بإِخِْلَاصِ العِبَـادَةِ لَـهُ ، فَقَـالَ -عَزَّ وَجَلَّ - : 

بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  بر ]الَأعْرَافُ : 29[ .
وَحْدَهُ،  هُ  حَقُّ وَهُوَ  يْعِ  باِلتَّشِْ نَفْسَهُ  اخْتَصَّ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الَله  إنَِّ 
يْعِهِ ، قَالَ  عَ فَقَدْ شَارَكَ الَله -عَزَّ وَجَلَّ - فِ تشِِْ دَ الَله بغَِيِْ مَا شََ وَمَنْ تَعَبَّ

الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
وْرَىٰ : 13[ . ڍ   ڌ بر ] الشُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ     بر     ]الَأنْعَامُ :153[ .

عُ مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ ، فَقَالَ  أَيْ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَنْكَرَ عَلَٰ مَنْ يُشَِّ
ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے       ھ   بز    :- وَجَلَّ  -عَزَّ  الُله 

وْرَىٰ : 21[ . ۇ  ۇ  ۆۆ     بر    ] الشُّ
-عَزَّ  فَقَالَ   ، لَنَا  وَرَضِيَهُ  يْنَ  الدِّ لَنَا  أَكْمَلَ   - وَتَعَالَٰ -سُبْحَانَهُ  الَله  إنَِّ 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   بز   :- وَجَلَّ
ڌ  ڌڎ   بر ]الماَئدَِةُ : 3[ .

رَسُولهِِ  وَعَلَٰ  اللهِ  عَلَٰ  اسْتدِْرَاكٌ  الَحقِيْقَةِ  فِ  هُوَ  مَ  إنَِّ يْنِ  الدِّ فِ  فَالابْتدَِاعُ 
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يْنِ باِلنَّقْصِ ))). امُ الدِّ َ وَاتِّ

كِ ، وَكُلُّ  ْ وَالِإخْلَصُ عَمَلٌ قَلْبيٌِّ ، فَإذَِا زَالَ مِنْ قَلْبِ العَبْدِ وَقَعَ فِ الشِّ
بًا . عَمَلٍ  خَالَطَهُ رِيَاءٌ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَالُله طَيِّبٌ لَا يَقْبلُ إلَِّ طَيِّ

أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:  وَفِ » صَحِيْحِ مُسْلِمٍ «))) مِنْ حَدِيْثِ 
  :  - وَتَعَالَٰ  تَبَارَكَ   - الُله  قَالَ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ 
كَ فِيهِ مَعِي غَيِْي تَرَكْتُهُ  كِ مَنْ عَمِلَ عَمَلً أَشَْ ْ كَاءِ عَنْ الشِّ َ »أَنَا أَغْنَى الشُّ

كَهُ «  . وَشِْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »رَسَائِلُ الَحمْد« )12-11/2( .
))) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )747( .
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ةِ نَّ امُ بِالكِتَابِ وال�سُّ الاعْتِ�صَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

أَنَّ  شَكٍّ  مِنْ  وَمَا   » ةِ  نَّ وال�سُّ بِالكِتَابِ  امِ  الاعْتِ�صَ  «  : عَنْ  مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
نْيَا والآخِرَةِ . ةِ هُوَ أَسَاسُ النَّجَاةِ فِ الدُّ نَّ الاعْتصَِامِ باِلكِتَابِ والسُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃبر  
]آلُ عِمرَان: 103[ .

امُ بِحَبْلِ الِله قِيْلَ : الاعْتصَِامُ بعَِهْدِ اللهِ ، وَ قِيْلَ : يَعْنيِ باِلقُرْآنِ،  وَلااعْتِ�صَ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  انَ  حِبَّ ابْنِ  »صَحِيْحِ  وَفِ 

غِيْب « ))). ْ »صَحِيْحِ التَّ

فِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ »صَحِيْحِهِ« )122(،  فِ  حِبَّانَ  ابْنُ  )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ   (((
غِيْبِ« )124/1(  . ْ »صَحِيْحِ التَّ
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عَلَيْنَا  خَرَجَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  الُخزَاعِيِّ  يْحٍ  شَُ أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
أَلَيْسَ   ، وا  أَبْشُِ  ، وا  أَبْشُِ  «  : فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  

تَشْهَدُونَ أَنْ لا إلَِهَ إلَِّ الُله ، وَأَنِّ رَسُولُ الله ؟ « .

قَالُوا : بَلَٰ ، قَالَ : » إنَِّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بيَِدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيْكُمْ 
لَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا « . وا ، وَلَنْ تُْ كُوا بهِِ ، فَإنَِّكُمْ لَنْ تَضِلُّ فَتَمَسَّ

وَتَعَالَٰ -:    الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ   ، باِللهِ  اعْتَصمَ  فَقَدْ  باِلقُرْآنِ  اعْتَصمَ  وَمَنْ 
بزڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿبر     ]آلُ عِمرَان: 101[ .

مَا  كُلَّ  وَرَدَّ   ، ةِ  نَّ والسُّ باِلكِتَابِ  باِلَأخْذِ  أَمَرَ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  وَالُله 
تَاجُهُ النَّاسُ وَكُلَّ مَا تَنَازَعُوا إلَِيْهِ ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - :  بز  ئج  ئح   ئم   يَْ
ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  

ثم  ثى   بر   ]النِّسَاءُ :59[ .

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ الرَسُولُ  بهِِ  جَاءَ  مَا  بكُِلِّ  باِلَأخْذِ  أَمَرَ  الكَرِيْمُ  وَالقُرْآنُ 
 :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، عَنْهُ  ىٰ  نََ مَا  كُلِّ  عَنْ  والانْتهَِاءِ  مَ-،  وَسَلَّ

بز ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  
ے  ۓ   بر ]الَحشُْ : 7[ .

مَ- فِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - بطَِاعَةِ الرَسُولُ -صَلَّ
أَرْبَعِيَْ مَوْضِعًا ، كَقَوْلهِِ - تَعَالَٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     
ورُ : 54[ . ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  بر]النُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   
ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  بر ]آلُ عِمرَان: 31[ .

بز ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ې   ېې   ې   ۉ      ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ى  ى  ئا   بر     ]النِّسَاءُ :13[ .
الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الَحاكِمِ  وَمُسْتَدْرِكِ  مُسْلِمٍ  صَحِيْحِ  وَفِ 

هِيْبِ « ))). ْ غِيْب وَالتَّ ْ هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ

مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ 
وا  تَضِلُّ لَنْ  مَا  فِيْكُمْ  تَرَكْتُ   «  : لوَدَاعِ  ا  ةِ  فِ حِجَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
الُله -سُبْحَانَهُ  رَ  وَحَذَّ  ، هِ [ «  نَبيِِّ ةَ  وَسُنَّ  [ كِتَابَ اللهِ   ، بهِِ  اعْتَصَمْتُم  إنِْ  بَعْدَهُ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  ا  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ تيِ جَاءَ بَِ رِيْقِ الَّ وَتَعَالَٰ - مِنْ سُلُوكِ غَيِْ الطَّ

مَ- فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   وَسَلَّ
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

ڍ  ڍبر    ]النِّسَاءُ :115[ .
نهَُ  ))) رَوَاهُ   مُسْلِمٌ )1218( ،  وَمَا بَيْـنَ الَمعْقُوفَيْـن للِحَاكِم فِ »الُمسْتَدْرِك« )93/1(، وَحَسَّ

غِيْبِ« )1( )2(  . ْ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ
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ٰ الُله عَلَيْهِ  دٌ -صَلَّ مَّ ا مَُ تيِ جَاءَ بَِ يْعَةِ الَّ ِ وَالمعَْنَىٰ مَنْ سَلَكَ غَيَْ طَرِيْقِ الشَّ
لَهُ الَحقُّ  بَعْدَ مَا ظَهَرَ  عُ فِ شِقٍّ عَنْ عَمْدٍ مِنْهُ  ْ مَ- فَصَارَ فِ شِقٍّ والشَّ وَسَلَّ

ا نُجَازِيْهِ عَلَٰ ذَلكَِ « . عُوا عَلَيْهِ ، فَإنَِّ بَعَ غَيَْ سَبيِْلِ الُمؤْمِنيَِْ فِيْمَ أَجَْ وَاتَّ

لِّ  والذُّ وَالآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ وَفَسَادُ  الُخذْلَنِ  أَصْلُ  ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  الَفَةُ  وَمَُ
والَهوَانِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  

ٹ     ٹ  ڤ  بر    ]الَأحْزَابُ : 36[ .
وَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ  

ئە  ئو  ئو   بر]النِّسَاءُ :115[ .

گ   ک    ک   ک   ک     ڑ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  بر ]النُّور:63[ .

»إرِْوَاءِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 

الغَلِيْل« ))) مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  
غَارَ عَلَٰ مَنْ خَالَفَ  لَّ وَالصَّ مَ- : »… وَجَعَلَ الذُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

أَمْرِي « .
الغَلِيْل«  »إرِْوَاءِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  نهَُ  وَحَسَّ  ، د)5667(  أَحَْ أَخْرَجَهُ   )حَسَنٌ(   (((

.)109/5(
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عَنْهُ- الُله  هُرَيْرَة -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ    (((  » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
ةَ  تيِ يَدْخُلُونَ الَجنَّ مَ- : » كُلُّ أُمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
يَأْبَىٰ ؟، قَال: مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ  ، وَمَنْ  أَبَىٰ ، قَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ  إلَِّ مَنْ 

ةَ ، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَىٰ « . الَجنَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7280( .
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وْحِيْدِ امُ التَّ �أَقْ�سَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

هُمُ الُله-  مَ العُلَمَءُ -رَحَِ وْحِيْدِ« ، وَقَدْ قَسَّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : » �أَقْ�سَامُ التَّ
وْحِيْدَ إلَِٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : التَّ

ازِقُ  ةِ : وَهُوَ العِلْمُ وَالِإقْرَارُ بأَِنَّ الَله هُوَ الَخالقُِ الرَّ بُوبِيَّ لُ : تَوْحِيْدُ الرُّ الأَوَّ

الُمدَبِّرُ لَِذَا الكَوْنِ .

عْدُ :16[ ، وَقَالَ -سُبْحَانَهُ  قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - :بز ہ  ہ  ہ        ہ    بر]الرَّ
وَتَعَالَٰ -:بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ      بر ]هُود:6[،  وَقَالَ 
الُله  نَفَىٰ  وَقَدْ   ، بر]يُونُس:31[  ئۆئۆ     ئۇ   ئوئۇ    ئو      ئە   :بز   - -تَعَالَٰ 
زْقِ  فَقَالَ -تَعَالَٰ -:  يْكٌ فِ الَخلْقِ والرِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَنْ يَكُونَ لَهُ شَِ
بز ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ     بر ]لُقْمَن: 11[ ، وَقَالَ 
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-تَعَالَٰ - :بز ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ     بر   ]الُملْك:21[ .

تهِِ حَتَّىٰ  يْعَ الَخلْقِ عَلَٰ الِإقْرَارِ برُِبُوبيَِّ وَقَدْ فَطَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - جَِ
 ، ةِ  باِلرُبُوبيَِّ دِهِ  بتَِفَرُّ ونَ  يُقِرُّ العِبَادَةِ  فِ  يْكًا  لَهُ شَِ جَعَلُوا  ذِيْنَ  الَّ كِيَْ  الُمشِْ إنَِّ 

قَالَ -تَعَالَٰ - : بز ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  
خْرُف:9[ . ۋ    ۋ  ۅ  بر ]الزُّ

فَاتِ : وَهُوَ أَنْ يَصِفَ الُله بمَِ وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ  انِ : تَوْحِيْدُ الأَ�سْمَاءِ وال�صِّ الثَّ

مَ-  مِنْ صِفَاتِ الكَمَلِ ونُعُوتِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَبمَِ وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ   -صَلَّ
رِيْفٍ وَلَا تَعْطِيْلٍ. الَجلَلِ ، مِنْ غَيِْ تَكْيْيفٍ وَلَا تَْثيِْلٍ ، وَمِنْ غَيِْ تَْ

چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   بز   :- ــلَّ  وَجَ -عَــزَّ  قَــالَ 
چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  بر  ]الَأعْرَافُ :180[ .

]طَهَ  بز ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  بر  وَقَالَ -تَعَالَٰ - : 
نُ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ ، فَالعَلِيْمُ يَدُلُّ  هُ يَتَضَمَّ :8[  ، وَكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَءِ اللهِ فَإنَِّ

مْعِ  ن عَلَٰ السَّ مِيْعُ البَصِيُْ يَدُلَّ عَلَٰ العِلْمِ ، وَالَحكِيْمُ يَدُلُّ عَلَٰ الِحكْمَةِ والسَّ
وَالبَصَِ ، وَهَكَذَا كُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَٰ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَٰ .

وَقَدْ أَخْبََ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -أَنَّ لَهُ وَجْهًا ،فَقَالَ-تَعَالَٰ - : بز ڌ   ڌ  
 :- فَقَالَ-تَعَالَٰ  يَدَيْنِ  لَهُ  ن:27[،وَأَنَّ  حَْ بر]الرَّ ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

بزئو  ئۇ  ئۇ بر ]الماَئدَِةِ:64[.
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اللهِ  أَسْمَءَ  يُثْبتُِونَ  وَأَتْبَاعِهِمْ  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ مِنَ  وَالَجمَعَةِ  ةِ  نَّ السُّ وَأَهْلُ 
ةِ عَلَٰ ظَاهِرَهَا ، وَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهَا  نَّ وَصِفَاتهِِ ، كَمَ وَرَدَتْ فِ الكِتَابِ وَالسُّ
فُونَ أَلْفَاظَهَا وَدَلَالَتَهَا عَنْ  رِّ ا عَنْ ظَاهِرِهَا ، وَلَ يَُ لُونََ مِنَ المعََانِ ، ولَا يُؤَوِّ
ةَ صِفَاتِ المخَْلُوقِيَْ ، كَمَ قَالَ -تَعَالَٰ - :  مَوَاضِعِهَا ، وَيَنْفُونَ عَنْهَا مُشَابََ

وْرَىٰ : 11[ . بزٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    بر ]الشُّ
باِلعِبَادَةِ؛  اللهِ  إفِْرَادُ  وَهُوَ  الإلهَيةِ:  تَوْحِيْدُ  وْحِيْدِ:  التَّ �أَقْ�سَامِ  مِنْ  الِثُ  وَالثَّ

عَاءِ ، وَالنَّذْرِ، والنَّحْرِ،  قُ بأَِعْمَلِ العَبْدِ وَأَقْوَالهِِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنةَِ ، كَالدُّ وَيَتَعَلَّ
النَّوْعُ  هْبَةِ ، وَالِإنَابَةِ ، وَهَذَا  غْبَةِ، وَالرَّ لِ، والرَّ جَاءِ، وَالخوَْفِ، وَالتَّوَكُّ وَالرَّ
مْ إلَِ آخِرِهِمْ ، قَالَ -تَعَالَٰ -:  لِِ سُلِ مِنْ أَوَّ لُ دَعْوَةِ الرُّ مِنَ التَّوْحِيْدِ هُوَ أَوَّ
بزڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ بر 
]النَّحْلُ: 63[ ، وَكُلُّ  رَسُولٍ  يَبْدَأُ باِلأمَْرِ بإِفِْرَادِ اللهِ فِ أُلُوهِيِّتَهِ ، كَمَ قَالَ نُوْحٌ 

بز       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     : لَمُ -  السَّ وَشُعَيْبٌ -عَلَيْهِمُ  وَصَالحٌِ  وَهُودٌ 
ڦ  ڦ   ڄ      بر ]الأعراف: 95[  ،  بز    ڀ  ڀ  ٺٺ    بر ]العنكبوت: 61[ 

بز ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ   وَسَلَّمَ-   عَلَيْهِ  دٍ- صَلَّ اللهُ  مُمََّ نَبيَِّناَ  عَلَ  وَأُنْزِلَ 
پ  پ   پ  ڀ  بر ]الزمر: 11[.

ذِي  هُ الأسََاسُ الَّ سُلِ ، لِنََّ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوْحِيْدِ هُوَ مَوْضُوعِ دَعْوَةُ الرُّ
هُ إذَِا لَْ  قُقِهِ لََ تَصِحُّ جَيِْعُ الأعَْمَلِ ، فَإنَِّ تُبْنىَ عَلَيْهِ جَيِْعُ الأعَْمَل، وَبدُِونِ تََ

- : بز ڻ  ڻ   كُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ ْ هُ وَهُوَ  الشِّ قْ حَصُلَ ضِدُّ يَتَحَقَّ
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ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    بر ]النِّسَاءُ : 84[، .
-:بز   ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋبر  وَقَالَ-تَعَالَٰ

مَر: 56[. ]الزُّ

الآخَرِ،  عَنِ  يَنفَْكُّ  لََ  مِنهَْا  نَوْعٍ  كُلُّ   ، مُتَلَزِمَةُ  الثَّلَثَةُ  التَّوْحِيْدِ  وَأَقْسَامُ 
دًا. فَمَتَى أَتَى الَمرْءُ بنِوَْعٍ وَلَْ يَأْتِ باِلآخَرِ ، لَْ يَكُنْ مُوَحِّ

وَهِيَ   ، عَظِيْمَةٍ  لِحكْمَةٍ  وَالِإنْسَ  الِجنِّ  الثَّقَلَيِْ  خَلَقَ   - وَجَلَّ عَزَّ  وَاللهُ - 
يْكَ لَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ ، قَالَ تَعَالَ :بز ڄ   ڄ   عِبَادَتهُِ وَحْدَهُ لََ شَِ
وَفِ الآيَةِ   ، دُونَ  يُوَحِّ أَيْ:  ارِيَاتُ: 65[  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  بر]الذَّ

َ لَهُ . لَقُوا إلَِّ هُمْ لَْ يُْ بَيَانٌ عِظَمِ شِأْنِ التَّوْحِيْدِ، إذِْ كَانَ الخلَْقُ كُلُّ
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ

إلَِيْكَ .
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ةِ تَوْحِيْدُ الأُلُوهِيَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ هُوَ إفِْرَادُ  ةِ« ، وَتَوْحِيْدُ الُألُوهِيَّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » تَوْحِيْدِ الأُلُوهِيَّ
العِبَادَةِ  وَنَفِي   ، وَعَمَلًا  قَوْلًا   ، اهِرَةِ والبَاطِنَةِ  الظَّ العِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  بجَِمِيْعِ  اللهِ 

عَنْ كُلِّ مِنْ سِوَىٰ اللهِ -تَعَالَٰ - كَائنًِا مَنْ كَانَ ))).

أُرْسِلَتْ  قِيْقِهِ  تَْ أَجْلِ  فَمِنْ   ، وْحِيْدِ  التَّ أَنْوَاعِ  أَهَمُّ  هُوَ  ةِ  الُألُوهِيَّ وَتَوْحِيْدُ 
الُمؤْمِنيَِْ  بَيَْ  قَ  وَفُرِّ الِجهَادِ،  سَيُوفُ  تْ  وَسُلَّ  ، الكُتُبُ  وَأُنْزِلَتْ  سُلُ،  الرُّ

وَالكَافِرِيْنَ .

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   بز   :  - -تَعَالَٰ  قَوْلُهُ   : ةِ  الأُلُوهِيَّ تَوْحِيْدِ  �أَدِلَّةِ  وَمِنْ 

ڱ  ڱ  ڱڱ  بر ]النِّسَاءِ:36[ .

نَّة الَمنشُْورَة« حَافظِ الَحكَمِي )51( . ))) » أَعْلَمُ السُّ
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ارٍ فَقَالَ لِ : » يَا مُعَاذُ ؛ أَتَدْرِي  مَ-  عَلَٰ حَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ رَدِيْفَ النَّ

مَا حَقُّ اللهِ عَلَٰ العِبَادِ ؟، وَمَا  حَقُّ  العِبَادِ عَلَٰ اللهِ ؟« .

قُلْتُ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

كُوا بهِِ شَيْئًا ، وَحَقُّ  العِبَادِ  قَالَ : » حَقُّ اللهِ عَلَٰ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشِْ
كُ بهِِ شَيْئًا « . بَ مَنْ لَا يُشِْ عَلَٰ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّ

كِلُوا« . هُمْ فَيَتَّ ْ ُ النَّاسَ؟، قَالَ : »لَا تُبَشِّ قُلْتُ : أَفَلَا أُبَشِّ

ةِ : بمَِعْنَىٰ أَنَّ الِإقْرَارَ بتَِوْحِيْدِ  ةِ مُسْتَلْزِمٌ لتَِوْحِيْدِ الُألُوهِيَّ بُوبيَِّ وَتَوْحِيْدُ الرُّ
هُ وَخَالقُِهُ  ةِ ؛ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّ الَله رَبُّ ةِ يُوْجِبُ الِإقْرَارَ بتَِوْحِيْدِ الُألُوهِيَّ بُوبيَِّ الرُّ
وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِ، وَقَدْ دَعَاهُ هَذَا الَخالقُِ إلَِٰ عِبَادَتهِِ وَحْدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدَهُ 
ارُّ وَحْدَهُ، لَزِمَ  افِعُ الضَّ ازِقُ النَّ يْكَ لَهُ ، فَإذَِا كَانَ هُوَ الَخالقُِ الرَّ وَحْدَهُ لََ شَِ

إفِْرَادُهُ باِلعِبَادَةِ .

ةِ  بُوبيَِّ ةِ ، بمَِعْنَىٰ أَنَّ تَوْحِيْدَ الرُّ بُوبيَِّ نٌ لتَِوْحِيْدِ الرُّ ةِ مُتَضَمِّ وَتَوْحِيْدُ الُألُوهِيَّ
يْكَ لَهُ ، فَلَابُدَّ  ةِ  ، فَمَنْ عَبَدَ الَله وَحْدَهُ لَا شَِ يَدْخُلُ ضِمْنًا فِ تَوْحِيْدِ الُألُوهِيَّ
فْعُ  النَّ بيَِدِهِ  مَنْ  إلَِّ  يُعْبَدُ  لَا  إذِْ  ؛  وَرَازِقُهُ  وَخَالقُِهُ  هُ  رَبُّ هُ  أَنَّ مُعْتَقِدًا  يَكُونَ  أَنْ 

ُّ ، وَلَهُ الَخلْقُ والَأمْرُ . والضُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2856( ، ومُسْلِمٌ )30(  .
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اهُ  ةِ عَمَلٌ قَلْبيٌِّ وَبَدَنُِّ فَلَا يَكْفِي فِيْهِ عَمَلُ القَلْبِ، بَلْ يَتَعَدَّ بُوبيَِّ وَتَوْحِيْدُ الرُّ
ةِ  بُوبيَِّ يْكَ لَهُ ، كَمَ أَنَّ تَوْحِيْدَ الرُّ لُوكِ والعَمَلِ قَصْدُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَِ إلَِٰ السُّ
هُ مَرْكُوزٌ فِ الفِطْرَةِ ، فَلَوْ كَانَ كَافِيًا لِاَ احْتَاجَ النَّاسُ إلَِٰ  نَّ لَا يَكْفِي وَحْدَهُ ؛ لَِ
بُّ  هُ الرَّ سُلِ وَإنِْزَالِ الكُتُبِ ، فَلَا يَكْفِي أَنْ يُقَرَّ الِإنْسَانُ بمَِ  يَسْتَحِقُّ بعِْثَةِ الرُّ
دًا إلَِّ إذَِا  بُّ الَخالقُِ وَحْدَهُ وَلَا يَكُونُ مُوَحِّ هُ الرَّ فَاتِ ، وَأَنَّ -تَعَالَٰ - مِنَ الصِّ
شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الله ، فَيُقِرُّ وَيَعْلَمُ بأَِنَّ الُله هُوَ الُمأَلوهُ المعَْبُودُ وَحْدَهُ وَيَعْبُدُهُ 

بمُِقْتَضَٰ هَذَا الِإقْرَارِ والعِلْمِ .

زَاعُ  سُلُ، وَهُوَ الَّذِي حَصَلَ بهِِ النِّ ةِ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ وَتَوْحِيْدُ الُألُوهِيَّ
لَمُ- عِنْدَمَا قَالَ  هِمْ هُودٍ -عَلَيْهِ السَّ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ أُمَهِِمْ ، كَمَ قَالَ قَوْمُ هُودٍ لنَِبيِِّ

مْ : بز    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄبر   ]الَأعْرَافُ: 59[، قَالُوا: بز ڃ   لَُ
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  بر ]الَأعْرَافُ : 59[ .

وَكَمَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لََّا أُمُروا بإِفِْرَادِ اللهِ باِلعِبَادَةِ :بز ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  
چ      چ  چ  چ  ڇ  بر ]ص:5[ .

مْ لَْ يُنْكِرُوهُ ، بَلْ إنِِّ إبِْلِيْسَ لَْ يُنْكِرْهُ بز ڌ  ڌ  ڎ       ُ ةِ فَإنَِّ بُوبيَِّ ا تَوْحِيْدُ الرُّ أَمَّ
ڎ     بر ]الِحجْر:39[.

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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ةِ َتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ هُوَ إفِْرَادُ اللهِ  بُوبيَِّ ةِ« ، وَتَوْحِيْدُ الرُّ بُوبِيَّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : َ»تَوْحِيْدُ الرُّ
عَادَةِ وَالِإنْعَامِ والتَّصْوِيْرِ ، والعَطَاءِ والمنَْعِ ،  زْقِ والسَّ بأَِفْعَالهِِ ؛ كَالَخلْقِ والرِّ
دْبيِِْ الُمحْكَمِ، وَالقَضَاءِ والقَدَرِ،  ِّ ، وَالِإحْيَاءِ والِإمَاتَةِ ، والتَّ فْعِ والضُّ والنَّ
أَنْ يُؤْمِنَ  فِيْهَا ، وَوَاجِبُ العَبْدِ  لَهُ  يْكَ  تيِ لَا شَِ وَغَيِْ ذَلكَِ مِنَ الَأفْعَالِ الَّ

هِ . بذَِلكَِ كُلِّ

ةٌ فَمِنْهَا : وَ�أَدِلَّةُ ذَلِكَ كَثِيَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  بر ]لُقْمَنُ:10[ .
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر     ]لُقْمَنُ:11[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ور:35[ . ڄ  بر ]الطُّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ دَ وَسُنَنِ التِّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  
ةَ لَوْ  مَ- : »… وَاعْلَمْ أَنَّ الُأمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله لَكَ ، وَإنِْ  ءٍ لَْ يَنْفَعُوكَ إلَِّ بشَِْ اجْتَمَعَتْ عَلَٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَِْ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ ،  وْكَ إلَِّ بشَِْ ءٍ لَْ يَضُُّ وْكَ  بشَِْ اجْتَمَعَوا عَلَٰ أَنْ يَضُُّ

حُفُ « . تْ الصُّ رُفِعَتْ الَأقْلَمُ وَجَفَّ

هُ لَيْسَ هُوَ الغَايَةَ  لَثَةِ ، لَكِنَّ وْحِيْدِ الثَّ ةِ هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّ بُوبيَِّ  وَتَوْحِيْدُ الرُّ
ي وَحْدَهُ مِنْ عَذَابِ  يُنَجِّ لَمُ- وَلَا  لَةُ والسَّ سُلِ -عَلَيْهِمْ الصَّ بعِْثَةِ الرُّ مِنْ 

ةِ . اللهِ مَا لَْ يَأْتِ العَبْدُ بلِازمِهِ وَتَوْحِيْدِ الُألُوهِيَّ

ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڦ  ڦ  بر ] يُوسُف:106[ .

هُ اللهُ -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )2669( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )2516( ، صَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
»صَحِيْحِ الجاَمِعِ « )7957( .
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ا وَخَالقًِا وَرَازِقًا وُمُدَبِّرًا - وَكُلُّ ذَلكَِ  وَالمعَْنَىٰ أَيْ : مَا يُقِرُّ أَكْثَرُهُمْ باِللهِ رَبًّ
هُ مِنَ الَأوْثَانِ  كُونَ مَعَهُ فِ عِبَادَتِمِْ غَيَْ بُوبيَِّةِ-  إلَِّ وَهُمْ مُشِْ مِنْ تَوْحِيْدِ الرُّ

وَالَأصْنَامِ .

ا وَخَالقًِا  ونَ باِللهِ رَبًّ مَ- مُقِرُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ كُونَ زَمَنَ النَّ وَالُمشِْ
الَأنْدَادَ  ذُوا  َ اتَّ حَيْثُ   ، العِبَادَةِ  جِهَةِ  مِنْ  كُهُمْ  شِْ وكَانَ   ، وُمُدَبِّرًا  وَرَازِقًا 

مْ وَيَسْتَغِيْثُونَ بِمِْ . كَاءَ يَدْعُونَُ َ والشُّ

ةِ اللهِ  كِيِْ برُِبُوبيَِّ وَقَدْ دَلَّ القُرْآنُ الكَرِيْمُ  فِ مَوَاطِنَ عَدِيْدَةٍ عَلَٰ إقِْرَارِ الُمشِْ
اكِهِمِ بهِِ فِ العِبَادَةِ ، وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ - ِ:  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - مَعَ إشَِْ

بز ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  بر ]العَنْكَبُوت:61[ .

بز ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  

ئى  ئي  بج   بر ]العَنْكَبُوت:63[ .
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  

خْرَف:87[ . ئې  ئى  بر ]الزُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ  
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ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     ی          

ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   بر]الُمؤْمِنُونَ: 89-84[ .
يُدْخِلُهُمْ  لَْ  هُ  أَنَّ إلَِّ   ، ةِ  بُوبيَِّ باِلرُّ كِيَْ للهِ  الُمشِْ مِنَ  العَامِّ  الِإقْرَارِ  هَذَا  وَمَعَ 
ارِ  دَهُمْ باِلنَّ كُونَ كَافِرُونَ ، وَتَوَعَّ مْ مُشِْ ُ فِ الِإسْلَمِ ، بَلْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بأَِنَّ
مْ  مَ- دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ والُخلُودِ فِيْهَا ، وَاسْتَبَاحَ رَسُولُهُ -صَلَّ

ةَ ، وَهُوَ تَوْحِيْدُ الله فِِ العِبَادَةِ . بُوبيَِّ قُوا لَازِمَ تَوْحِيْدِ الرُّ قِّ لكَِوْنِمِْ لَْ يَُ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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فَاتِهِ مَاءُ الِله وَ�صِ �أَ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَاتِهِ «  .  فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »  �أَ�سْمَاءُ الِله وَ�صِ

فَى، وَمِنَ  فَاتِ لَهُ مِنَ الفَضْلِ مَا لَا يَْ ا النَّاسُ ، الِإيْمَنُ باِلَأسْمَءِ والصِّ َ أَيُّ
تَاجُ إلَِٰ كَثيِِْ بَيَانٍ . ةِ مَا لَا يَْ يَّ الَأهَِّ

للهِ  وَصِفَاتٌ  أَسْمَءٌ  هَا  وَكُلُّ الكُرْسِِّ  آيَةٍ  هِي  اللهِ  كِتَابِ  فِ  آيَةٍ  فَأَعْظَمُ 
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - .

بيَِّ  « )))،مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - أَنَّ النَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
فِ  صْحَابهِِ  لَِ يَقْرَأُ  وَكَانَ  ةٍ  يَّ سَِ عَلَٰ  رَجُلًا  بَعَثَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
صَلَتِمِْ فَيَخْتمُِ بـ  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر ، فَلَمَّ رَجَعُوا  ذَكَرُوا ذَلكَِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6940( ، ومُسْلِمٌ )1926(  .
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 ، ذَلكَِ«  يَصْنَعُ  ءٍ  شَْ يِّ  لَِ سَلُوهُ   «  : قَالَ  فََ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ للِنَّ
ا « . ن  فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بَِ حَْ ا صِفَةُ الرَّ َ نَّ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : » لَِ

هُ« . وهُ أَنَّ الَله يُِبُّ مَ- : » أَخْبُِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

 - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  فَقَالَ   ، نَدْعُوهُ  أَنْ  أَمَرَنَا   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  وَالُله 
بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ     بر   ]الَأعْرَافُ:180[ .

 ،(((» حِيْحَيِْ مَ-عَلَٰ إحِْصَائهَِا ، فَفِي »الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ نَا النَّ وَحَثَّ
ٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَظُهَا أَحَدٌ  مَ- : » إنَِّ للهِ تسِْعَةً وَتسِْعِيَْ اسْمً ، مَائةٌ إلَِّ وَاحِدٌ ، لَا يَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةَ ، وَهُوَ وِتْرٌ يُِبُّ الوِتْرَ « . إلَِّ دَخَلَ الَجنَّ

فْسِ بحُِقُوقِهَا  هَا حِفْظًا ، وَفَهْمُهَا مَعْنىً ، وَإلِْزَامُ النَّ وَالُمرَادُ بإِحِْصَائهَِا عَدُّ
قَوْلًا وَعَمَلًا .

ٰ الُله عَلَيْهِ  ةِ رَسُولهِِ -صَلَّ ا النَّاسُ ! العَقِيْدَةُ مَرْجِعُهَا إلَِٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ َ أَيُّ
فِ  فَاتِ  الصِّ مِنَ  ءٍ  بشَِْ وَتَعَالَٰ -  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  وَصْفُ  ثَبَتَ  فَإذَِا  مَ-  وَسَلَّ
مَ- وَجَبَ عَلَٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ نَبيِِّهِ -صَلَّ كِتَابهِِ الكَرِيْمِ أَوْ ثَبَتَ ذَلكَِ فِ سُنَّ

لَائقُِ بذَِاتهِِ - جَلَّ جَلَلُهُ- . نْزِيْهُ الَّ هُ هُوَ التَّ الُمسْلِمِ اعْتقَِادُ ذَلكَِ وَأَنَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  : بز ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6047( ، ومُسْلِمٌ )2677(  .



39

ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ  
ٹ     ٹ  ڤ  بر]الَأحْزَابُ :36[ .

ةِ لَا يَسْتَلْزِمُ  ةِ أَوْ الفِعْلِيَّ اتيَِّ ا النَّاسُ ! إنَِّ إثِْبَاتَ صِفَاتِ اللهِ -تَعَالَٰ - الذَّ َ أَيُّ
صِفَاتُ  هَا  كُلُّ اللهِ  صِفَاتُ  بلِْ   ، الكَمَلِ للهِ  عَدَمِ  أَوْ  العَجْزِ  أَوْ  النَّقْصِ  نسِْبَةَ 
كَمَلٍ وَجَلالٍ وَلَا تُشْبهُِ صِفَاتِ المخَْلُوقِيَْ بوَِجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ ، بَلْ للِخَالقِِ 
صِفَاتٌ تَلِيْقُ بجَِلَالهِِ وَعَظَمَتهِِ وَكَمَلهِِ وَللِمَخْلُوقِيَْ صِفَاتٌ تُنَاسِبُ ضَعْفَهُمْ 

وَعَجْزَهُمْ وَافْتقَِارَهُمْ ، كَمَ قَالَ -سُبْحَانَهُ - :  بز ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     
وْرَىٰ : 11[ . ٹ  ٹ  ٹ  بر     ]الشُّ

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى     بز   :  - -سُبْحَانَهُ  قَالَ  وَقَدْ 
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  بر    ]الِإنْسَانُ : 2[ .

ا يَلِيْقُ  فَالُله -عَزَّ وَجَلَّ - سَمِيْعٌ بَصِيٌْ سَمْعًا يَلِيْقُ بعَِظَمَتهِِ وَجَلَلهِِ ، وَبَصِيًْ
تَهُ  لُوقِيَّ هِ وَكَمَلِ سُلْطَانهِِ ، وَالِإنْسَانُ سَمِيْعٌ بَصِيٌْ عَلَٰ قَدْرِ مَا يُنَاسِبُ مَْ بعُِلُوِّ
ا مِنَ صِفَاتِ المخَْلُوقِيَْ وَلَا  َ نَنْفِي عَنِ اللهِ صِفَاتهِِ وَنَقُولُ إنَِّ وَعَجْزَهُ ، فَلَ 

ةِ . هُ صِفَاتِ البَارِي بصِِفَاتِ البَِيَّ نُشَبِّ

ا النَّاسُ ! أَعِيْدُوا قِرَاءَةَ الآيَةِ : بز ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ   َ أَيُّ
يْعِ  يْعَ الِإشْكَالَاتِ ، وَيُِيْبُ  عَلَٰ جَِ لُّ جَِ ٹ    بر     فَفِيْهَا تَعْلِيْمٌ عَظِيْمٌ يَُ
نَّ الَله قَالَ : بز  ٿ     ٹ  ٹ    بر    الَأسْئلَِةِ حَوْلَ الموَْضُوعِ ذَلكَِ ، لَِ



40

بَعْدَ قَوْلهِِ : بز ٺ  ٿ        ٿٿ     بر .

شَيْخُ  ذَلكَِ  ذَكَرَ  كَمَ  فَاتِ  والصِّ الَأسْمَءِ  فِ  لَفِ  السَّ عَقِيْدَةِ  وَخُلَاصَةُ 
أَوْ وَصَفَهُ بهِِ  نَفْسَهُ  بهِِ  نُؤْمِنُ بكُِلِّ مَا وَصَفَ الُله  هُ الُله - : »  الِإسْلَمِ -رَحَِ

رِيْفٍ ، وَلَ تَكْيْفٍ ، وَلَ تَشْبيِْهٍ « . رَسُولُهُ  ، مِنْ غَيِْ تَعْطِيْلٍ ، وَلَا تَْ

ةَ . عَلْنَا  مَِّنْ أَحْصَٰ أَسْمَءَهُ فَدَخَلَ الَجنَّ نَسْأَلُ الَله أَنْ يَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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لُ لََ �إِلَهَ �إِلَّ الُله فَ�ضْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لُ لََ �إِلَهَ �إِلَّ الُله « ، وَهِيَ كَلِمَةٌ الِإخْلَاصِ  فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » فَ�ضْ
جْلِهَا  لَِ كِ  ْ الشِّ مِنَ  وَبَرَاءَةُ   ، الَحقِّ  وَدَعْوَةُ  الَحقِّ  شَهَادَةُ  وَهِيَ   ، وْحِيْدِ  وَالتَّ

سُلُ ، وَأُنْزِلَتْ الكُتُبُ . خُلِقَ الَخلْقُ ، وَأُرْسِلَ الرُّ

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  بر  ]الَأنْبيَِاءُ :25[ .

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  بر    ]النَّحْلُ :25[ .

وَتَ�شْتَمِلُ هَذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيْمَةُ عَلَى رُكْنَيِْ :

فْيُ . لُ - النَّ كْنُ الَأوَّ الرُّ
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كْنُ الثَّانِ - الِإثْبَاتُ . الرُّ

فْيُ هُوَ قَوْلُنَا : بز     ڳ  ڳ      بر   . فَالنَّ

والِإثْبَاتُ هُوَ قَوْلُنَا  بز       ڳ  ڱ    بر    .

يْعِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ . فـ  بز     ڳ  ڳ      بر نَفْيُ جَِ

لَا  وَحْدَهُ  العَالَيَِْ  رَبِّ  لِِ  العِبَادَةِ  أَنْوَاعُ  يْعِ  جَِ إثِْبَاتُ  بر  ڱ     ڳ   بز        و 
تهِِ . يْكَ لَهُ فِ مُلْكِهِ وَرُبُوبيَِّ يْكَ لَهُ فِ عِبَادَتهِِ، كَمَ لَا شَِ شَِ

ةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَٰ -فَمِنْهَا: وَقَدْ جَاءَ مَعْنَىٰ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِ آيَاتٍ كَثيَِْ

* قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چ  ڇڇ  بر  ]النَّحْلُ :36[ .

فَقَوْلُهُ  -تَعَالَٰ - : بز  چ  چ      بر  هُوَ مَعْنَىٰ : بز       ڳ  ڱ    بر    .

وَقَوْلُهُ -تَعَالَٰ - : بز  چ  ڇڇ   بر    هُوَ مَعْنَى: بز     ڳ  ڳ  بر  .

وَ بز    ڇڇ بر هُوَ كُلُّ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ مِنْ دُونِ اللهِ -تَعَالَٰ - .

فَفِي   ، ةِ  الَجنَّ وَدُخُولِ  ارِ  النَّ مِنَ  للِنَّجَاةِ  سَبَبٌ  العَظِيْمَةُ  الكَلِمَةُ  هَذِهِ  وَ 
بيَِّ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسْ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ حِيْحَيِْ »الصَّ
وَفِ  الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  قَالَ:  مَنْ  ارِ  النَّ مِنَ  رُجُ  يَْ مَ-قَالَ:»  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
ُ  وَفِ قَلْبهِِ وَزْنُ  ارِ مَنْ قَالَ لا إلَِهَ إلِا اَّلل رُجُ مِنَ النَّ ةٍ مِنْ خَيٍْ، وَيَْ وَزْنُ شَعِيَْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )44( ، ومُسْلِمٌ )193(  .
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ةٍ مِنْ  ارِ مَنْ قَالَ:لَا إلَِهَ إلَِّ الُله وَفِ قَلْبهِِ وَزْنُ ذَرَّ رُجُ مِنَ النَّ ةٍ مِنْ خَيٍْ، وَ يَْ بُرَّ
خَيٍْ«.

امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- قَالَ : » مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنِ النَّ
وَرَسُولُهُ  اللهِ  عَبْدُ  عِيْسَىٰ  وَأَنَّ   ، وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  دًا  مَّ مَُ وَأَنَّ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا 
ارُ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ الُله  ةَ حَقٌّ ، وَالنَّ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الَجنَّ

ةَ عَلَٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ « . الَجنَّ

انَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ-   وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَنَ بْنِ عَفَّ
مَ- : » مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ : أَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةَ « . لَا إلَِهَ إلَِّ الُله دَخَلَ الَجنَّ

نُوبِ وَتَكْثيِِْ الُأجُورِ،  وْحِيْدِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّ كَمَ أَنَّ كَلِمَةَ التَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يْكَ  مَ- قَالَ : » مَنْ قَالَ : لَا إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ةٍ كَانَتْ لَهُ  ءٍ قَدِيْرٌ فِ يَوْمٍ مَائَةَ مَرَّ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
ئَةٍ ، وَكَانَتْ  عَدْلَ عَشَْ رِقَابٍ ، وَكُتبَِتْ لَهُ مَائَةَ حَسَنَةٍ ، وَمُِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3435( ، ومُسْلِمٌ )28(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )26(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6403( ، ومُسْلِمٌ )2691(  .
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ىٰ يُمْسَِ ، وَلَْ يَأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ  يْطَانِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّ حِرْزًا مِنَ الشَّ
إلَِّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ « .

مِنَ  يَكْفِي  لَكِنْ   ، صََ  تُْ أَنْ  مِنْ  أَكْثَرُ  الُله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  فَضَائلُِ   وَباِلُجمْلَةِ 
القِلَدَةِ مَا أَحَاطَ باِلعُنُقِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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مَاءِ �إِثْبَاتُ �أَنَّ الَله فِ ال�سَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَاءِ « . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » �إِثْبَاتِ �أَنَّ الَله فِ ال�سَّ

تهِِ هُوَ مُقْتَضَٰ  ا النَّاسُ ! إنَِّ إثِْبَاتَ عُلُوِّ اللهِ -تَعَالَٰ - عَلَٰ خَلْقِهِ  وَفَوْقِيَّ َ أَيُّ
لِيْمَةِ يَرْفَعُونَ  يْعًا بطِِبَاعِهِمْ وَقُلُوبِمِْ السَّ لِيْمَةِ ، وَذَلكَِ أَنَّ الَخلْقَ جَِ الفِطَرِ السَّ
عِ إلَِٰ اللهِ وَلَا  عَاءِ وَيَقْصِدُونَ جِهَةَ العُلُوِّ بقُِلُوبِمِْ عِنْدَ التَّضَُّ مْ عِنْدَ الدُّ أَيْدِيَُ

ةً . يَلْتَفِتُونَ يُمْنَةً وَيُسَْ

ةِ عَلَٰ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فَوْقَ  نَّ ةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّ وَقَدْ دَلَّتِ الَأدِلَّ
سَمَوَاتهِِ مُسْتَوٍ عَلَٰ عَرْشِهِ ، فَمِنْهَا :

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  
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ژ              ڑ    ڑ  بر   ]الُملْك: 17-16[.
مَءِ إنِْ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » أَيْ : أَأَمِنْتُمْ عَذَابَ مَنْ فِ السَّ

عَصَيْتُمُوهُ   « ))).

لْميِّ  -رَضَِ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الَحكَمِ السُّ
مَ- قَالَ  للِجَارِيَةِ : » أَيْنَ الُله«،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
مَءِ ، قَالَ لََا : » مَنْ أَنَا « ، قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ . قَالَ :  قَالَتْ : فِ السَّ

ا مُؤْمِنَةٌ « . َ »أَعْتقِْهَا فَإنَِّ

هَبِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : فَفِي الَخبَِ مَ�سْ�أَلَتَانِ : قَالَ الَحافِظُ الذَّ

ةُ قَوْلِ الُمسْلِمِ : » أَيْنَ الُله « . عِيَّ ا : شَْ أَحَدُهَُ

مَ يُنْكِرُ  مَءِ ، فَمَنْ أَنْكَرَ هَاتَيِْ المسَْأَلَتَيِْ فَإنَِّ انيَِةُ : قَوْلُ المسَْؤوُلِ : فِ السَّ وَالثَّ
مَ- ))). ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَٰ الُمصْطَفَىٰ -صَلَّ

مَكَانٍ  كُلِّ  فِ  وَتَعَالَٰ -  الَله -سُبْحَانَهُ  إنَِّ   : يَقُولُ  مَنْ  خَطَأُ   ُ يَتَبَيَّ ذَا  وَبَِ
بُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ - فَ بَطْنِ الِإنْسَانِ  نَّ ذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الرَّ بذَِاتهِِ ؛ لَِ
الُِونَ  وَفَمِهِ، وَفِ الُحشُوشِ وَأَمَاكِنِ القَاذُورَاتِ !! ، تَعَالَٰ الُله عَمَّ يَقُولُ الظَّ

ا . وًا كَبيًِْ عُلُّ

))) » الَجامِعُ لِحْكَامِ القُرْآنِ « )215/18( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )537(  .

. )81( » ))) » مُـخْتَصَـرُ العُلُوِّ
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والُمسْلِمُ يُثْبتُِ لِِ اسْتوَِاءَهُ عَلَٰ عَرْشِهِ ، كَمَ أَثْبَتَهُ لنَِفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ 
رِيْفٍ وَلَا تَعْطِيْلٍ ، مِنْ غَيِْ تَكْيْفٍ وَلَا  مَ- مِنْ غَيِْ تَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مَ ذِكْرُهَا ، وَ مِنْهَا مَا سَيَأْتِ ذِكْرُهَا . ةٍ مِنْهَا مَا تَقَدَّ دِلَّ تَْثيِْلٍ لَِ

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   بر     ]الَأعْرَافُ:54[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   
ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  بر   ]طَهَ :5-4[ .

قَالَ البَغَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : بز ڈ     ژ  ژ  ڑبر   عَلَ عَلَيْهِ )))، 

بيِِّ  « ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَة -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- قَالَ : » لََّا قَضَٰ الُله الَخلْقَ كَتَبَ فِ كِتَابهِِ فَهُوَ عِنْدَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

تيِ غَلَبَتْ غَضَبيِ « . فَوْقَ العَرْشِ : إنَِّ رَحَْ

نَقَلَ  كَمَ   ، والارْتفَِاعِ  باِلعُلُوِّ  الاسْتوَِاءِ  تَفْسِيِْ  عَلَٰ  لَفُ  السَّ أَطْبَقَ  وَقَدْ 
اهِدٍ ))) .  الِإمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِ العَاليَِةِ وَعَنْ مَُ

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   :بز   - -تَعَالَٰ  قَوْلَهُ  أَنَّ  النَّاسِ  بَعْضِ  اسْتدِْلَالُ  ا  وَأَمَّ
ڄڄبر ]الَحدِيْدُ:4[  ،  بأَِنَّ الَله فِ كُلِّ مَكَانٍ ، فَلَيْسَ كَذَلكَِ ، فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ 

))) »مَعَالُِ التَّنزِْيْلِ « للِبَغَوِيِّ )457/1( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3194( ، ومُسْلِمٌ )2751(  .

))) صَحِيْحُ  البُخَارِيُّ ، كِتَابُ التَّوْحِيْدِ ، بَابُ رَقَم )22(  .
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الَأرْبَعَةَ  ةَ  الَأئمَِّ وَ  ابعِِيَْ  وَالتَّ حَابَةِ  الصَّ مِنَ  ةَ  الَأئمَِّ أَنَّ    - الُله  هُ  -رَحَِ تَيْمِيَةَ 
فَقُوا عَلَٰ أَنَّ قَوْلَهُ -تَعَالَٰ - :  بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   يْنِ اتَّ ةِ الدِّ وَسَائرِِ أَئمَِّ
تَلِطٌ باِلمخَْلُوقَاتِ  هُ مُْ ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڃ  بر ]الَحدِيْدُ:4[ .  لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ
هُ بذَِاتهِِ فِ كُلِّ مَكَانٍ ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  عَلَٰ عَرْشِهِ  وَحَالٌّ فِيْهَا ، وَلَا أَنَّ
كَانَ ،  مَا  أَيْنَ  العَبْدِ  مَعَ  فَالُله - سُبْحَانَهُ -  وَقُدْرَتهِِ ،  بعِِلْمِهِ  ءٍ  وَمَعَ كُلِّ شَْ
هُ وَنَجْوَاهُ رَقِيْبٌ عَلَٰ خَلْقِهِ مُهَيْمِنٌ  يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَرَىٰ أَفْعَالَهُ ، وَيَعْلَمُ سَِّ

عَلَيْهِمْ « ))).

عَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْن . يْنِ ، وَيَْ هَنَا فِ الدِّ نَسْأَلُ الَله أَنْ يُفَقِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

 (((
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انُ بِالقَدَرِ الإِيَْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

انُ بِالقَدَرِ « . ا النَّاسُ عَنْ : » الإِيَْ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

ا النَّاسُ- هُوَ التَّصْدِيْقُ الَجازِمُ بأَِنَّ كُلَّ خَيٍْ وَشٍَّ  َ  وَالِإيْمَنُ باِلقَدَرِ -أَيُّ
ءٌ إلَِّ بإِرَِادَتهِِ ،  الُ لِاَ يُرِيْدُ ، لَا يَكُونُ شَْ هُ  الفَعَّ فَهُوَ بقَِضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنَّ
رُجُ عَنْ تَقْدِيْرِهِ ، وَلَا  ءٌ يَْ ءٌ عَنْ مَشِيْئَتهِِ ، وَلَيْسَ فِ العَالَِ شَْ رُجُ شَْ وَلَا يَْ
حَدٍ عَنِ القَدَرِ المقَْدُورِ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا  يَصْدُرُ إلَِّ عَنْ تَدْبيِِْهِ، وَلَ مَِيْدَ لَِ
 ، وَالمعََاصِ  اعَاتِ  وَالطَّ العِبَادِ  أَفْعَالِ  خَالقُِ  هُ  وَأَنَّ المسَْطُورِ،  وْحِ  اللَّ فِ  خَطَّ 
بُورِيْنَ  فْعَالِمِْ غَيَْ مَْ تَارِيْنَ لَِ اهُمْ، وَجَعَلَهُمْ مُْ وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ وَنََ
وَخَالقُِ  وَإرَِادَتِمِْ ، والُله خَالقُِهُمْ  قُدْرَتِمِْ  بحَِسَبِ  وَاقِعَةٌ  هِيَ   بَلْ   ، عَلَيْهَا 
تهِِ ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بحِِكْمَتهِِ ، لَا يُسْأَلُ عَمَّ  مْ ، يَْدِي مَنْ يَشَاءُ برَِحَْ قُدْرَتَُ
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يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ« ))).

قَالَ :  عَنْهُ -  الُله  مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ  -رَضَِ   ، ((( مُسْلِمٍ «  وَفِ »صَحِيْحِ 
مَ-  لََّا سَأَلَهُ جِبِْيْلُ عَنِ الِإيْمَنِ : » أَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
باِلقَدَرِ خَيِْهِ  وَتُؤْمِنَ  وَاليَوْمِ الآخِرِ ،  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ ،  تُؤْمِنَ باِللهِ 

دُثُ فِ هَذِهِ الَحيَاةِ وَمَا بَعْدَهَا بقَِدَرٍ مَكْتُوبٍ . ءٍ يَْ هِ « فَكُلُّ شَْ وَشَِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز تح  تخ تم  تى  تي ثج   بر ]القَمَرُ:49[ .

الُله  -رَضَِ  عُمَرَ   بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
ءٍ بقَِدَرٍ،  مَ-   : » كُلِّ شَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
سْوِيْفُ فِ العَمَلِ ،  ا النَّاسُ - هُوَ التَّ َ ىٰ العَجْزُ وَالكَيْسُ « . وَالعَجْزُ - أَيُّ حَتَّ
رَ  وَالكَيْسُ هُوَ الِإقْبَالُ عَلَٰ العَمَلِ بنَِشَاطٍ وَحِذْقٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ العَاجِزُ قَدْ قُدِّ

رَ كَيْسُهُ . عَجْزُهُ ، وَالكَيْسُ قَدْ قُدِّ

نُ أَرْبَعَةَ أُمُوْرٍ : ا النَّاسُ - يَتَضَمَّ َ مَرَاتِبُ القَدْرِ :   وَالِإيْمَنُ باِلقَدْرِ - أَيُّ

لُ : العِلْمُ : الأَمْرُ الأَوَّ

يْعَ  هُ قَدْ عَلِمَ جَِ لَةً وَتَفْصِيْلًا ، وَأَنَّ ءٍ جُْ وَهُوَ الِإيْمَنُ بأَِنَّ الَله عَلِمَ بكُِلِّ شَْ
يْعَ  مْ ، وَجَِ مْ وَأَعْمَلَُ مْ ، وَأَقْوَالَُ لُقَهُمْ وَعَلِمَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَُ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَْ

))) » انْظُرْ : » التَّوْحِيْدُ  للِنَّاشِئَةِ  وَالُمبْتَدَئِيْـنَ « )92( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )8(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2655(  .
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ةِ،  تهِِمْ ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الَجنَّ ارِهِمْ وَعَلَنيَِّ حَرَكَاتِمِْ وَسَكَنَاتِمِْ وَأَسَْ
ارِ . وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   
ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  بر  ]الَحشُْ :22[ .

خمبر  خح   خج      حم   حج   جم   جح   بز     :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
لَقُ :12[ . ]الطَّ

انِ : الكِتَابَةُ : الأَمْرُ الثَّ

وْحِ  يْعَ مَا سَبَقَ بهِِ عِلْمُهُ فِ اللَّ فَنَعْلَمُ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - قَدَ كَتَبَ جَِ
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   بز   :   - وَعَلَ  -جَلَّ  اللهِ  قَوْلُ  وَدَليِْلُهُ    ، المحَْفُوظِ 
ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ې  ې      ې  بر ]الَحدِيْدُ : 22[.
بْنِ عَمْرو  -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « 
مَ-   : » كَتَبَ الُله مَقَادِيْرَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَوَاتِ وَالَأرْضَ بخَِمْسِيَْ أَلْفِ سَنَةٍ « . لُقَ السَّ الَخلَئقِِ قَبْلَ أَنْ يَْ

ئَةُ : يِّ الِثُ : لماَ�شِ الأَمْرُ الثَّ

تيِ لَا يُعْجِزُهَا   ءٌ ، وَقُدْرَتهِِ الَّ هَا شَْ تيِ لَا يَرُدُّ افِذَةِ الَّ الِإيْمَنُ بمَِشِيْئَةِ اللهِ النَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2653(  .
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ئَةِ اللهِ وَقُدْرَتهِِ ، مَا شَاءَ الُله كَانَ ، وَمَا  ءٌ ، فَجَمِيْعُ الَحوَادِثِ وَقَعَتْ بمَِشِيِّ شَْ
لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ ، وَدَليِْلُهُ :

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
كْوِيْر : 29[ . ئې   بر ]التَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز چ   ڇ  ڇ  ڇ    بر ]إبِْرَاهِيْمُ:27[ .

انُ : ابِعُ :  الإِيَْ الأَمْرُ الرَّ

هُ الَخالقُِ وَحْدَهُ ، وَكُلُّ مَا  هَا ، وَأَنَّ الِإيْمَنُ بأَِنَّ الَله هُوَ الُموجِدُ للَِأشْيَاءِ كُلِّ
ءٍ قَدِيْرٌ . هُ عَلَٰ كُلِّ شَْ لُوقٌ لَهُ ، وَأَنَّ سِوَاهُ مَْ

مُر: 62[ . وَدَليِْلُهُ قَوْلُهُ -تَعَالَٰ - : بز ک   ک  ک  گگ  بر    ]الزُّ

رْقَانُ: 2[. قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز  ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇبر   ]الفُُ

ذِهِ المرََاتبِِ الَأرْبَعِ ، وَقَدْ جُِعَتْ فِ بَيْتٍ: ةِ وَالَجمَعَةِ يُؤْمِنُونَ بَِ نَّ أَهْلُ السُّ وََ

مَشِيْئَتُهُ ــا  ــوْلَنَ مَ كِتَابَةُ  وَتَكْوِيْنُعِلْمٌ  ــادٌ  إيَِْ ــوَ  وَهُ وَخَلْقُهُ 

عَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . نَسْأَلُ الَله أَنْ يَرْزُقَنْا عِلْمً نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ، وَيَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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مُ الِله الأَعْظَمُ ا�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »ا�سْمِ الِله الأَعْظَمِ« .

هُ الُله -فِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَاوُدَ «  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي » 
»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِْهِ  -رَضَِ الُله 
هُمَّ  مَ- سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ :  اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ-  أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
مَدُ الَّذِي لَْ  إنِِّ أَسْأَلُكَ أَنِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الُله لَا إلَِهُ إلَِّ أَنْتَ ، الَأحَدُ الصَّ
يَلِدْ وَلَْ يُوْلَدْ ، وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، فَقَالَ : » لَقَدْ سَأَلْتَ الَله باِلاسْمِ الَّذِي 

إذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَىٰ ، وَإذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ « .

َ باِسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي  وَفِ رِوَايَةٍ قَالَ : » وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ ، لَقَدْ دَعَا اَّلل

 ،)3857( مَاجَةْ  ،وَابْن   )3542( وَالتِّـرْمِذِيُّ   ،  )1493( دَاوُدَ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ « )1341( . وَصَحَّ
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إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ ، وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَىٰ « .

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » دٍ  أَحَْ مُسْنَدِ   « وَفِ 
»المشِْكَاةِ «))) ، مِنْ حَدِيْثِ  أَنَسْ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ -  قَالَ : كُنْتُ 
مَ- فِ ا لمسَْجِدِ وَرَجٌلٌ يُصَلِّ فَقَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ جَالسًِا مَعَ النَّ
بَدِيْعُ   ، انُ  المنََّ انُ  الَحنَّ أَنْتَ  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  الَحمْدَ  لَكَ  بأَِنَّ  أَسْأَلُكَ  إنِِّ  هُمَّ  »اللَّ
بيُِّ  النَّ فَقَالَ  ومُ ،  قَيُّ يَا  يَا حَيُّ  ذَا الَجلَلِ والِإكْرَامِ ،  يَا  مَوَاتِ وَالَأرْضِ  السَّ
بهِِ  دُعِيَ  إذَِا  الَّذِي   ، الَأعْظَمِ  باِسْمِهِ  الَله  دَعَا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

أَجَابَ ، وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَىٰ « .

رَ فِ هَذِهِ الَأحَادِيْثِ هُوَ » الُله « ، فَقَدْ وَرَدَ  وَيُلَحَظُ أَنَّ الاسْمَ الَّذِي تَكَرَّ
مَ كَانَ  هُمَّ « ، وَإنَِّ انِِّ بصِِيْغَةِ » اللَّ لِ ، وَوَرَدَ فِ الَحدِيْثِ الثَّ فِ الَحدِيْثِ الَأوَّ
لِ الَحرْفِ زَادُوا الميِْمَ فِ آخِرِهِ  الَأصْلُ فِيْهِ » يَا الُله « ، فَلَمَّ حَذَفُوا اليَاءَ مِنَ أَوَّ

جِعَ المعَْنَىٰ الَّذِي فِيْهِ » يَا الُله « . ليَِْ

وَقَدْ اخْتَارَ القَوْلَ بأَِنَّ الاسْمَ الَأعْظَمَ لِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  هُوَ »الُله«، 
َ لَوَازِمَ أَسْمَءِ اللهِ الُحسْنَىٰ -:  حَاوِيُّ وَابْنُ القَيِّمِ ، فَقَدْ قَالَ - بَعْدَ أَنْ بَيَّ الطَّ
لَالَاتِ  باِلدَّ العُلْيَا  فَاتِ  والصِّ الُحسْنَىٰ  الَأسْمَءِ  يْعِ  جَِ عَلَٰ  دَالٌ  »الُله«  فَاسْمُ 
نَفْي  مَعَ  ةِ  الِإلَيَِّ صِفَاتِ  لثُِبُوتِ  نَةِ  الُمتَضَمِّ تهِِ  إلَيَِّ عَلَٰ  دَالٌ  فَإنَِّه  الثَّلَثِ، 

حَهُ  دُ )158/3( ، وَأَبُو دَاوُدُ )1495( ، وَالنِّسَائِيُّ )52/3(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ -فِ »المشِْكَاةِ « )2290( .
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دادِهَا عَنْهُ. أَضَّ

شْبيِْهِ وَالمثَِالِ وَعَنِ  هَةُ عَنِ التَّ ةِ هِيَ صِفَاتُ الكَمَلِ ، الُمنَزَّ وَصِفَاتُ الِإلَيَِّ
قَائصِِ ، وَلَِذَا يُضَيْفُ الُله -تَعَالَٰ - سَائرَِ الَأسْمَءِ الُحسْنَىٰ إلَِٰ  العُيُوبِ وَالنَّ

هَذَا الاسْمِ العَظِيْمِ كَقَوْلهِِ -تَعَالَٰ -  :  بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   بر 
]الَأعْرَافُ : 180[ .

مِنْ   » وَالِحكِيْمُ  لَمُ والعَزِيْزُ  وْسُ والسَّ حِيْمُ والقُدُّ وَالرَّ نُ  حَْ الرَّ  : وَيُقَالُ 
نُ« وَلَ مِنْ أَسْمَءِ »العَزِيْزُ« ،  حَْ أَسْمَءِ اللهِ ، وَلَا يُقَالُ: » الُله « مِنْ أَسْمَءِ »الرَّ

وَنَحْوَ ذَلكَِ . 

تيِ  قَالَ   صُوصِ الَّ يْعَ النُّ نَّ جَِ حُ أَنَّ » الُله « هُوَ الاسْمُ العَظِيْمُ ؛ لَِ وَمَِّا يُرَجَّ
مَ- : إنَّ اسْمَ الَله الَأعْظَمَ وَرَدَ فِيْهَا . وَمََّا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ  اللهِ -صَلَّ الرَّ
الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  فِ  رَ  تَكَرَّ أَنَّه  الَأعْظَمُ  الاسْمُ  هُوَ   » الُله   « -أَيْضًا-أَنَّ  حُ  يُرَجَّ
وَوَرَدَ   ، الُمفَهْرَسِ(  الُمعْجَمِ  إحِْصَاءِ  )حَسْبَ  وَأَلْفِيِْ  مَئَة  وَسُتُّ وَتسِْعِيَْ  سَبعًا 
-سُبْحَانَهُ  باِللهِ  يْختَصُّ  مَِّا  آخَرَ  اسْمً  أَنَّ  حِيِْ  فِ  اتٍ  مَرَّ سَ  خَْ  » هُمَّ »اللَّ بلَِفْظِ 
حُهُ -أَيْضًا-  ةً،وُيُرَجِّ سِيَْ مَرَّ نُ« لَْ يَرِدْ ذِكْرُهُ إلَِّ سَبْعًا وَخَْ حَْ - وَهُوَ»الرَّ وَتَعَالَٰ
ةِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ -تَعَالَٰ -. نَهُ هَذَا الاسْمُ مِنَ المعََانِ العَظِيْمَةِ الكَثيَِْ مَا تَضَمَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .



56

نَى  مَاءِ الِله الُح�سْ مِنْ �أَ�سْ
» الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ«

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ . 

ا بَعْدُ : �أَمَّ

حِيْمُ« . حْمَنُ الرَّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ :» �شَرْحِ بَعْ�ضِ الأَ�سْمَاءِ الُح�سْنَى » الرَّ

حِيْمِ«  »الرَّ مِنْ  مُبَالَغَةً  أَشَدُّ  نُ«  حَْ »والرَّ  ، ةِ  حَْ الرَّ مِنَ  انِ  مُشْتَقَّ وَالاسْمَنِ 
مِنْ  فَمَ   ، بوَِلَدِهَا  الوَالدَِةِ  مِنَ  بعِِبَادَهِ  أَرْحَمُ  هُوَ  الَّذِي  ڀبر    وَبز ڀ  

تهِِ . تهِِ ، وَمَا مِنْ نقِْمَةٍ دُمِغَتْ إلَِّ مِنْ آثَارِ رَحَْ نعِْمَةٍ وُجِدَتْ إلَِّ مِنْ رَحَْ

ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الَخطَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
امْرَأَةٌ  فَإذَِا  بسَِبْيٍ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ   عَلَٰ  قَدِمَ   : قَالَ  هُ  أَنَّ
ا فِ  بْيِ تَبْتَغِي -وَقَدْ سُبيَِتْ وَابْتُعِدَتْ عَنْ طِفْلِهَا -إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّ مِنَ السَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5999( ، ومُسْلِمٌ )2754(  .
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ٰ الُله  بْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ السَّ
ارِ « ، قُلْنَا : لا واللهِ  مَ- : » أَتَرَوْنَ هَذِهِ المرَْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِ النَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ:   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَٰ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الُله أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا « .

وْزُ إطِْلَقُهُ فِ حَقِّ  تَصُّ باِللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - ، وَلَا يَُ نُ اسْمٌ يَْ حَْ وَالرَّ
غَيِْهِ .

گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ  ڑ   ژ    ژ   وَتَعَالَ-:بز  الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
گ  ڳڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻبر 

اءُ :110[ . ]الِإسَْ

هُ وَهُوَ »الُله« . كُهُ فِيْهِ غَيُْ فَعَادِلْ بهِِ الاسْمَ الَّذِي لَا يُشِْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ هُ -صَلَّ نَبيَِّ بهِِ  وَصَفَ  وَتَعَالَٰ -  فَإنَِّهُ -سُبْحَانَهُ  حِيْمُ«  »الرَّ ا  أَمَّ
مَ- ،  قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - :بز ھ  ھ  ے  ے  ۓ   وَسَلَّ
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

وْبَةُ :128[ . ۈ  بر ]التَّ

الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  فِ  نُ«  حَْ »الرَّ ذُكِرَ   ، الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  فِ  الاسْمَن  وَوَرَدَ 
ةً ، مِنْهَا قَوْلُهُ - تَعَالَٰ -: بز ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى         سِيَْ مَرَّ سَبْعًاوَخَْ

ئي    بج  بح    بخ   بر  ]البَقَرَةُ : 163[ .
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قَوْلُـهُ  مِنْهَا   ، ةً  مَرَّ ةَ   عَشَْ وَأَرْبَعَ  مَائَةً  ذُكِـرَ  فَقَدْ   ، حِيْمُ«  »الرَّ اسْمُهُ  ا  أَمَّ
-تَعَالَ-:بزٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄبر  

]هُود : 9[ .

تَهُ للِمُؤْمِنيَِْ وَالكَافِرِيْنَ فِ هَذِهِ  حِيْمِ« شَمِلَتْ رَحَْ ةُ فِ اسْمِهِ »الرَّ حَْ فَالرَّ
سْبَةِ لعِِبَادِهِ ، فَهِيَ تَفْتَحُ  ةُ اللهِ مِنْ أَعْظَمِ صِفَاتهِِ -تَعَالَٰ -  باِلنِّ نْيَا ، وَ رَحَْ الدُّ
خْصَ  أَبْوَابَ الَخوْفِ وَاليَأْسِ وَتُشْعِرُ الشَّ جَاءِ وَالَأمَلِ ، وَتَدْفَعُ  أَبْوَابَ الرَّ
عَلِ  تُهُ غَضَبَهُ ، وَلَْ يَْ باِلَأمْنِ وَالَأمَانِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - غَلَبَتْ رَحَْ
تهِِ ،  ا مِنْ وَاسِعِ رَحَْ نْيَا إلَِّ جُزْءًا يَسِيًْ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - لَنَا فِ هَذِهِ الدُّ
عُونَ. احَمُ النَّاسُ وَيَتَعَاطَفُونَ ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ الَأحْيَاءِ فِ الَأرْضِ أَجَْ بهِِ يَتََ

الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   » ((( البُخَارِيُّ  ثَبَتَ فِ »صَحِيْحِ  كَمَ 
الُله  جَعَلَ   «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ سَمِعَ  هُ  أَنَّ عَنْهُ-  
ةَ مَائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَه تسِْعَةً وَتسِْعِيَْ جُزْءًا ، وَأَنْزَلَ فِ الَأرْضِ  حَْ الرَّ
ىٰ تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا  احَمُ الَخلْقُ ، حَتَّ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلكَِ الُجزْءِ يَتََ

عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيْبَهُ « .

نْيَا ، كَمَ قَالَ  ةٌ بأَِهْلِ الدُّ ةٌ عَامَّ نُ« رَحَْ حَْ تيِ دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ »الرَّ ةُ الَّ حَْ وَالرَّ
-تَعَالَٰ - : بز چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

ڎ   ڈ   ڈ     ژ  بر ]القَصَصُ:73[ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5654( ، ومُسْلِمٌ )2752(  .
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  بر    ]الفُرْقَانُ:48[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  
بر  تي    تى   تم   تخ          تح   تج   بىبي   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى     ئم  

وم:50[ . ]الرُّ

 : وَجَلَّ -عَزَّ  فَقَالَ    ، عَرْشِهِ  عَلَٰ  اسْتوَِائهِِ  عِنْدَ  نُ«  حَْ »الرَّ اسْمُهُ  وَخُصَّ 
مُؤْمِنْهُمْ  الكُلِّ  فَوْقَ  هُ  نَّ لَِ  ، ]طَهَ:5[  بر  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ      بز 
مْ قَائمَِةٌ بإِذِْنهِِ ، وَأَرْزَاقَهُمْ مَكْنُونَةٌ فِ غَيْبهِِ ، رَهْنُ مَشِيْئَتهِِ  وَكَافِرِهُمْ ، وَحَيَاتُُ
فِ  وَالكُلُّ  الملَِكُ  فَهُوَ   ، وَحَوْلهِِ  تهِِ  بقُِوَّ إلَِّ  مْ  لَُ ةَ  قُوَّ وَلَا  حَوْلَ  فَلَ   ، وَأَمْرِهِ 

مَْلَكَتهِِ « ))).

بز ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ       : وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
بر  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

]الفُرْقَانُ:59[ .

ةٌ تُلْحِقُ باِلُمؤْمِنيَِْ فَقَطْ  ةٌ خَاصَّ حِيْمُ« رَحَْ تيِ دَلَّ عَلَيْهَا اسْمُهُ »الرَّ ةُ الَّ حَْ وَالرَّ
ا سَوْفَ تَشْمَلَهُمْ فِ  َ نُ«فَإنَِّ حَْ نْيَا باِسْمِهِ »الرَّ فِ الآخِرَةِ ، فَكَمَ شَمِلَتُهُمْ فِ الدُّ
تيِ يَدْخُلُونَ  تُهُ الَّ مْ وَتَلْحَقُهُمْ رَحَْ مْ ذُنُوبَُ حِيْمُ« فَيَغْفِرُ لَُ الآخِرَةِ باِسْمِهِ »الرَّ

لَف فِ فهِْمِ الَأسْمَء الُحسْنىَٰ « )10( . ))) »مَنهَْجُ السَّ



60

ا الِجنَانَ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :    بز    ثج  ثم  ثى     بر  بَِ
]الَأحْزَابُ : 43[  .

مِنْ  تَهُمْ  ذُرِيَّ لتَِشْمَلَ  تَْتَدُّ  بَلْ   ، فَقَطْ  الُمؤْمِنيَِْ  عَلَٰ  تَقْتَصُِ  لَا  اللهِ  ةُ  وَرَحَْ
ةِ الِخضِْ  َ الُله ذَلكَِ فِ قِصَّ نْفُسِهِمْ ، وَقَدْ بَيَّ مْ وَسَكِيْنَةً لَِ بَعْدِهِمْ، تَكْرِيْمً لَُ

:بز ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   عَنْهَا  قَالَ  تيِ  وَالَّ والِجدَارِ 
ئە   ئە  ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې  ۉ   ۉ    

ئو  ئو ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   بر ]الكَهْفُ:82[ .
فَالِإيْمَنُ باِللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - والعَمَلُ عَلَٰ طَاعَتهِِ سَبَبٌ لاسْتجِْلَبِ 

ی   ی   ی   ی   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، تهِِ  رَحَْ
ئج  ئح   بر   ]آلَ عِمْرَان:132[ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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» مَاءِ الِله »الرَّبُّ مِنْ �أَ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

. » ) بُّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » ا�سْمٍِ مِنْ �أَ�سْمَاءِ الِله )الرَّ

-رَحِمَهُ الُله -: قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ

دْبيِِْ وَأَصْنَافِ النِّعَمِ، وَأَخَصُّ مِنْ هَذِهِ  يْعَ عِبَادِهِ باِلتَّ « هُوَ الُمرَبِّ جَِ بُّ »الرَّ
صْفِيَائهِِ بإِصِْلَحِ قُلُوبِمِْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَأَخْلَقِهِمْ ، وَلَِذَا دُعَاؤَهُمْ لَهُ  تَرْبيَِتُهُ لَِ

ةَ « ))). بيَِةَ الَخاصَّ ْ مْ يَطْلُبُونَ مِنْهُ هَذِهِ التَّ ُ نَّ ذَا الاسْمِ الَجلِيْلِ ؛ لَِ بَِ

ةٍ ،  مَائَةِ مَرَّ ا ، تَزِيْدُ عَلَى خَمْ�سِ ةً جِدًّ اتٍ كَثِيَْ وَقَدْ وَرَدَ فِ القُرْ�آنِ الكَرِيِْ مَرَّ

فَمِنْهَا :

ةُ:2[ . قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ - :  بز پ  پ  پ  پ  ڀ   بر ]الفَاتَِ

ن« )298/5( . حَْ ))) »تَيْسِيْـرُ الكَرِيْمِ الرَّ
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  بر  ]الَأنْعَامُ : 162[ .

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  بر  ]البَقَرَةُ  : 131[ .

قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - :

فِ  دِ وَعَلَٰ الُمتَصَِّ يِّ غَةِ عَلَٰ السَّ فُ ، وَيُطْلَقُ فِ اللُّ بُّ هُوَ الماَلكُِ الُمتَصَِّ  »وَالرَّ
للِِإصْلَحِ ، وَكُلُّ ذَلكَِ صَحِيْحٌ فِ حَقِّ اللهِ تَعَالَ« ))).

ا فَمِنْهَا : ةٌ جِدًّ انِ بِهَذَا لاا�سْمِ كَثِيَْ وَ�آثَارُ الإِيَْ

بُّ عَلَٰ الَحقِيْقَةِ ، فَلَ رَبَّ عَلَٰ الَحقِيْقَةِ  أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - هُوَ الرَّ
سِوَاهُ، وَهُوَ رَبُّ الَأرْبَابِ وَمَالكُِ الُملْكِ،وَمَلِكُ الُملُوكِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -، 

ارِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڃ  ڃ   هُ الُله فِ النَّ ةَ كَبَّ بُوبيَِّ عَىٰ الرُّ فَمَنْ ادَّ
ازِعَات:24[ . چ  چ  چ  بر   ]النَّ

تهِِ وَمُلْكِهِ الَأعْلٰى بز چ  ڇ  ڇ        أَرَادَ أَنْ يُنَازِعَ الَله -عَزَّ وَجَلَّ - فِ رُبُوبيَِّ
ازِعَات:25[ . ڇ  ڇ   ڍ  بر ]النَّ

ا  هُ مَنْ عَرَفَ ذَلكَِ لَْ يَطْلُبْ غَيَْ اللهِ لَهُ رَبًّ ذَا الاسْمِ أَنَّ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
وَإلًَِا ، بَلْ رَضَِ بهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَذَاقَ طَعْمَ الِإيْمَنِ .

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )23/1( .
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وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  العَبَّاسِ-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : 
مَ- : »ذَاقَ طَعْمَ الِإيْمَنِ مَنْ رَضَِ باِللهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

دٍ رَسُولًا « . رَبًّا ، وَباِلِإسْلَمِ دِيْنًا وَبمُِحَمَّ

لَثَةِ،  ذِهِ الَأسْمَءِ الثَّ ذَا الاسْمِ ارْتبَِاطُ الَخلْقِ وَالَأمْرِ بَِ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
نُ« . حَْ « ، وَ»الرَّ بُّ وَهِيَ »الُله« ، وَ»الرَّ

ذَا  بَِ الِِيَْ  وَالصَّ الَأنْبيَِاءِ  دُعَاءِ  أَكْثَرَ  أَنَّ   ، الاسْمِ  ذَا  بَِ الِإيْمَنِ  آثَارِ  وَمِنْ 
الاسْمِ.

مَ- العَبْدَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ ىٰ النَّ ذَا الاسْمِ أَنْ نََ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي  ؛   » رَبِّ  « دِهِ  لسَِيِّ يَقُولَ  أَنْ 
 ، رَبَّكَ  ئْ  وَضِّ  ، رَبَّكَ  أَطْعِمْ   : أَحَدُكُمْ  يَقُلْ  »لَا   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ 
فَتَايَ  وَلْيَقُلْ:   ، أَمَتيِ  عَبْدِي   : أَحَدُكُمْ  يَقُلْ  وَلَا   ، مَوْلَيَ  سَيِّدِي  وَلْيَقُلْ: 

مِي« . وَفَتَاتِ وَغُلََ

قَالَ الَحافِظُ -رَحِمَهُ الُله - : 

مَعَ  ا  وَأَمَّ  ، إضَِافَةٍ  بلَِا  بِّ   الرَّ إطِْلَقُ    - -تَعَالَٰ  باِللهِ  تَصُّ  يَْ »وَالَّذِي 
الِإضَافَةِ فَيَجُوزُ إطِْلَقُهُ ، كَمَ فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ - حِكَايَةً عَنْ يُوْسُفَ -عَلَيْهِ 

ۓ   :بز    وَقَوْلهِِ   ، بر]يُوسُفُ:42[  ۈ     ۆ   ۆ   بز      : لَم-  السَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )34(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2552( ، ومُسْلِمٌ )2249(  .
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ڭ  ڭ   ڭ   بر ]يُوسُفُ:50[  ))) .
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ

إلَِيْكَ .

))) »فَتْحُ البَارِي«  )179/5(  .
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مَاءِ الِله -تَعَالَ- »الَملِكُ« مِنْ �أَ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » ا�سْمٍِ مِنْ �أَ�سْمَاءِ الِله -تَعَالَ - )لمالَِكُ( « .

كٌ  كُ مُتَحَرِّ هِ ، لَا يَتَحَرَّ هِ وَسُفْلِيِّ هِ عُلْوِيِّ وَمَعْنَىٰ »الملَِكُ« أَيْ مَالكُِ العَالَِ كُلِّ
إلَِّ بعِِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ ، وَمَا يَسْكُنُ مِنْ سَاكِنْ إلَِّ بعِِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ  ))).

قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ -رَحِمَهُ الُله - :

ءَ إلَِّ دُوْنَهُ « ))) . » الملَِكُ الَّذِي لَا مُلْكَ فَوْقَهُ ، وَلََ شَْ

قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله -فِ قَوْلِهِ -تَعَالَ-  :  بز ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    

فُ فِيْهَا بلَِا  مِيْعِ الَأشْيَاءِ الُمتَصَِّ ڭ     ڭ    ڭ  بر ]الَحشُْ : 23[  أَيْ الماَلكُِ لَِ

يَاءُ اللامِعُ « لابْن عُثَيْمِيْـن )17( . ))) »الضِّ
))) »جَامِعُ البَيَان «   )36/28( .
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مَُانَعَةٍ وَلَا مُدَافَعَةٍ « ))) .

اتٍ مِنْهَا قَوْلهِِ -تَعَالَٰ - : بز ٱ   سَ مَرَّ وَقَدْ وَرَدَ الملَِكُ فِ القُرْآنِ خَْ
ٻ  ٻ  ٻٻ     بر      ]طَهَ:114[.

وَقَوْلهِِ -عَزَّ وَجَلَّ - : بز ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  بر   ]الَحشُْ 
.  ]23 :

وَقَالَ -تَعَالَٰ - :  بز ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  بر  ]الُمؤْمِنُون: 116[.

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  بر ]الُجمُعَة: 1[ .

وَقَالَ-تَعَالَٰ - :بز ڌ  ڎ  ڎ  بر ]النَّاس: 2[ .

بْنِ أَبِ طَالبٍِ -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  عَلِِّ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « 
لَةِ  هُ كَانَ إذَِا قَامَ إلَِٰ الصَّ مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
مِنَ  أَنَا  وَمَا  حَنيِْفًا  وَالَأرْضَ  مَواتِ  السَّ فَطَرَ  للِذِي  وَجْهِيَ  هْتُ  »وَجَّ  : قَالَ 
يْكَ  يَايَ وَمََاتِ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ ، لََ شَِ كِيَْ ، إنَِّ صَلَتِ وَنُسُكِي وَمَْ الُمشِْ
هُمَّ أَنْتَ الملَِكُ لَا إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، أَنْتَ  لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الُمسْلِمِيَْ ، اللَّ
هُ  فْتُ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ لِ ذُنُوبِ جَِيْعًا ، إنَِّ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِ وَاعْتََ

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )343/4( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1849(  .
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حْسَنهَِا إلَِّ  حْسَنِ الَأخْلَقِ لَا يَْدِي لَِ نُوبَ إلَِّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِ لَِ لَا يَغْفِرُ الذُّ
يْكَ وَسَعْدَيْكَ  ئَهَا إلَِّ أَنْتَ ، لَبَّ فُ عَنِّي سَيِّ ئَهَا لَا يَصِْ فْ عَنِّي سَيِّ أَنْتَ، وَاصِْ
ُّ لَيْسَ إلَِيْكَ ، أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ  هُ فِ يَدَيْكَ ، وَالشَّ والَخيُْ كُلُّ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ « .

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ))) « مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله 
مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ مِنَ الَأحْبَارِ  قَالَ: جَاءَ حَبٌْ  عَنْهُ- 
مَوَاتِ عَلَٰ إصِْبَعٍ ، وَالَأرَضِيَْ عَلَٰ  عَلُ السَّ ا نَجِدُ أَنَّ الَله يَْ دُ إنَّ مَّ فَقَالَ: يا مَُ
رَىٰ عَلَٰ إصِْبَعٍ ،وَسَائرَِ الَخلَئقِِ عَلَٰ  جَرَ عَلَٰ إصِْبَعٍ ،وَالماَءَ وَالثَّ إصِْبَعٍ ،والشَّ
ىٰ بَدَتْ  مَ- حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ إصِْبَعٍ ، فَيَقُولُ:أَنَا الملَِكُ، فَضَحِكَ النَّ

مَ:  بز ې   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لقَِوْلِ الَحبِْ،ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّ
ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې  

مُر:67[ . ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر ]الزُّ

فُ فِ خَلْقِهِ  فَيَتَصََّ مُلْكِهِ ،  هْيُ فِ  لَهُ الَأمْرُ وَالنَّ يَكُونُ  الَّذِي  وَالملَِكُ هُوَ 
بأَِمْرِهِ وَفِعْلِهِ .

الماَلكَِ  أَنَّ  وَالماَلكَِ  الملَِكِ  بَيَْ  وَالفَرْقُ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  مِ  القَيِّ ابْنُ  قَالَ 

بُّ -تَعَالَٰ -  فُ بفِِعْلِهِ وَأَمْرِهِ ، وَالرَّ فُ بفِِعْلِهِ ، وَالملَِكِ هُوَ الُمتَصَِّ هُوَ الُمتَصَِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4437(  .
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فُ بفِِعْلِهِ  وَأَمْرِهِ « ))). مَالكُِ الُملْكِ فَهُو الُمتَصَِّ

بدَِلَالَةِ  الُمطْلَقِ  الملَِكِ  صِفَةِ  وَعَلَٰ  الله  ذَاتِ  عَلَٰ  يَدُلُّ  الملَِكُ  اللهِ  وَاسْمُ 
الُمطْلَقِ  باِلملَِكِ  وَصْفِهِ  وَعَلَٰ  باِلتَّضْمِيِْ  وَحْدَهَا  اللهِ  ذَاتِ  وَعَلَٰ  الُمطَابَقَةِ، 
ةِ،  مَدِيَّ والصَّ ةِ  وَالَأحَدِيَّ ةِ  وْمِيَّ وَالقَيُّ الَحيَاةِ  عَلَٰ  زُومِ  باِللِّ وَيَدُلُّ  نِ،  باِلتَّضَمُّ
 ، والبَسْطِ  والقَبْضِ  ةِ،  والقُوَّ والعَدْلِ  وَالُحكْمِ  وَالقُدْرَةِ  وَالمشَِيْئَةِ  وَالعِلْمِ 
اتِ  الذَّ صِفَاتِ  مِنْ  يَلْزَمُ  مَا  وَكُلِّ   ، وَالعَظَمَةِ  ، والَهيْمَنَةِ  ةِ والكِبِْيَاءِ  والعِزَّ

وَصِفَاتِ الفِعْلِ ، وَتَسْمِيَتهِِ باِلملَِكِ الَحقِّ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »بَدَائِعُ الفَوَائِدُ« )972/4( .
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و�سُ« مَاءِ الِله -تَعَالَ - »القُدُّ مِنْ �أَ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

و�سُ« « . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » ا�سْمٍ مِنْ �أَ�سْمَاءِ الِله -تَعَالَ - »القُدُّ

قَوْلُهُ  وَهُوَ  الَحشِْ  سُوْرَةِ  فِ  ةً  مَرَّ تَيِْ  مَرَّ القُرْآنِ  فِ  الاسْمِ  هَذَا  وَرَدَ  وَقَدْ 
-تَعَالَٰ - :بز ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

. ]23: ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  بر ]الَحشُْ
ةً فِ مَطْلَعِ سُورَةُ الُجمُعَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ٱ  ٻ   ومَرَّ
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  بر     ]الُجمُعَةُ:23[ .

هُ الُله-  وَمَعْنَىٰ هَذَا الاسْمِ فِ حَقِّ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ-رَحَِ
قَائصِِ الُموْصُوفُ بصِِفَاتِ الكَمَلِ«))). هُ عَنْ النَّ وسِ: أَيْ الُمنَزَّ فِ مَعْنَىٰ القُدُّ

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )363/4( .
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هُ عَنْ  ذَا الاسْمِ تَقْدِيْسُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَتَنْزِيُْ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
هُ مُوْصُوفٌ بكُِلِّ كَمَلٍ ، وَصِفَاتُ الكَمَلِ هِيَ مَا وَصَفَ بهِِ  قَائصِِ ، وَأَنَّ النَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  نَفْسَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فِ كِتَابهِِ أَوْ مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ -صَلَّ

مَ-. وَسَلَّ

قَائصِِ  ذَا الاسْمِ تَنْزِيْهُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - مِنَ النَّ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
 ، هُ الَحقُّ دْقُ، وَخَبَُ فِ صِفَاتهِِ وَأَسْمَئهِِ الُحسْنَىٰ وَفِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ،فَقَوْلُهُ الصِّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿبر ]النِّسَاءُ : 87[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹبر ]النِّسَاءُ:122[.

هٌ عَنْ الَخطَأِ وَالنِّسْيَانِ ، وَغَيِْهَا مِنَ الآفَاتِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  وَفِعْلُهُ مُنَزَّ
وَتَعَالَٰ - :بز ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  بر ]الَأنْعَامُ:115[ .
عَ مِنْ أَحْكَامٍ . أَيْ صِدْقًا فِيْمَ قَالَ وَأَخْبََ وَوَعَدَ ، وَعَدْلًا فِيْمَ حَكَمَ وَشََ

بز ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  بر ]الُمؤْمِنُونَ : 116-115[.
بيُِّ  لُقَ شَيْئًا عَبَثًا أَوْ سَفَهًا ، وَكَانَ النَّ هَ عَنْ أَنْ يَْ سَ وَتَنَزَّ أَيْ تَعَالَٰ وَتَقَدَّ
مَ- يُكْثرُِ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الاسْمِ فِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَفِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
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»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا-  أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
وسْ  وحْ قُدُّ مَ-كَانَ يَقُولُ فِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : » سُبُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وْحِ « . رَبُّ الملََائكَِةِ والرُّ

وسِ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ  ذَا الاسْمِ أَنْ نَدْعُوَ اللهِ باِسْمِهِ القُدُّ وَمِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بَِ
وَدُعَاءَ عِبَادَةٍ .

هُ الُله  ا دُعَاءُ لماَ�سْ�أَلَةِ : فَفِي سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ �أَمَّ

قَالَ:  الَهوَزَنِِّ  يْقٍ  شَُ عَنْ  حَسَنٌ صَحِيْحٌ   :  »   ((( مَاجَه  ابْنِ  فِ »صَحِيْحِ   -
 ٰ دَخَلْتُ عَلَٰ عَائشَِةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا- فَسَأَلْتُهَا بمَِ كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عَنْ  سَأَلْتَنيِ  لَقَدْ   «  : فَقَالَتْ   ، يْلِ  اللَّ مِنَ  هَبَّ  إذَِا  يَفَتَتحُِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ا وَقَالَ:  َ عَشًْ يْلِ كَبَّ ءٍ مَا سَأَلْنيِ عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلكَ ، كَانَ إذَِا هَبَّ مِنَ اللَّ شَْ
ا وَاسْتَغْفَرَ  وسِ عَشًْ ا وَقَالَ : سُبْحَانَ الملَِكِ القُدُّ سُبْحَانَ  اللهِ وَبحَِمْدِهِ عَشًْ
نْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ  هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ ضِيْقِ الدُّ ا ثُمَّ قَالَ : اللَّ لَ عَشًْ ا وَهَلَّ عَشًْ

لَةَ « . ا، ثُمَّ يَفَتَتحُِ الصَّ القِيَامَةِ عَشًْ

هَ الُله عَنْ وَصْفِ العِبَادِ لَهُ إَّل مَا وَصَفَهُ بهِِ  ا دُعَاءُ العِبَادَةِ : فَهُوَ أَنْ يُنَزَّ �أَمَّ

نَا إلَِٰ ذَلكَِ فَقَالَ -تَعَالَٰ -  :بز ئح  ئم  ئى   الُمرْسَلُونَ ، كَمَ دَعَانَا رَبُّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )487(  .
هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ ابْنِ  ))) )حَسَنٌ صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )5085( ، وَقَالَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

مَاجَةْ « )1356( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.
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اتُ:182-181[. افَّ ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بر]الصَّ

مَ عَلَٰ الُمرْسَلِيَْ  سُلِ، وَسَلَّ فَسَبَّحَ الُله نَفْسَههُ عَمَّ وَصَفَهُ بهِِ الُمخَالفُِونَ للِرُّ
لسَِلَامَةِ مَا قَالُوهُ فِ حَقِّ اللهِ مِنَ النَّقْصِ والعَيْبِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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رْكِ حْذِيْرُ مِنَ ال�شِّ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

رْكِ « . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » التَّحْذِيْرُ مِنَ ال�شِّ

:بز ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
مُرُ : 65[. ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  بر ]الزُّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ لرَِسُولهِِ    - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  مِنَ  خِطَابٌ  فَهَذَا 
وْحِيْدِ فِ  مَ-؛ فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أُولَئكَِ الَأنْبيَِاءَ باِلتَّ وَسَلَّ

بَ بقَِوْلهِِ -عَزَّ وَجَلَّ - :بز ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ                سُورَةِ الَأنْعَامِ عَقَّ
ۇ    بر   ]الَأنْعَامُ : 88[.

مَ كَمَ   كِ باِللهِ : » أَنْ يُعْبَدَ المخَْلُوقُ كَمَ يُعْبَدُ الُله ، أَوْ يُعَظَّ ْ ا حَقِيْقَةُ الشِّ وَأَمَّ
ةِ «))) . ةِ وَالُألُوهِيَّ بُوبيَِّ فَ لَهُ مِنَ الَخصَائصِِ الرُّ مُ الُله ، أَوْ يُصَْ يُعَظَّ

عْدِيّ وَجُهُودُهُ فِ تَوْضِيْحِ العَقِيْدَةِ« للِْعَبَّادِ )178( . يْخُ السَّ ))) » الشَّ
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فِ  كٌ  شِْ  ، ةِ  بُوبيَِّ الرُّ فِ  كٌ  شِْ  : نَوْعَيِْ  لَ  �إِ العُلَمَاءُ  مَهُ  فَقَ�سَّ �أَقْ�سَامُهُ  ا  وَ�أَمَّ

ةِ،  بُوبيَِّ كٌ فِ الرُّ كُ نَوْعَان : شِْ ْ هُ الُله -  : » الشِّ عْدِيُّ -رَحَِ ةِ ،  قَالَ السَّ الُألُوهِيَّ
كٌ فِ  ذِيْنَ يُثْبتُِونَ خَالقًِا مَعَ اللهِ، وَشِْ ةِ الَّ انَوِيَّ كِ الثَّ ةِ ، كَشِْ كٌ فِ الُألُوهِيَّ وَشِْ
كُونَ  هُ وَيُشِْ ذِيْنَ يَعْبُدُونَ الَله وَيَعْبُدُونَ غَيَْ كِيَْ الَّ كِ الُمشِْ ةِ ،  كَشِْ الُألُوهِيَّ

تهِِ « ))). مْ مَعَ اللهِ فِ خَصَائصِِ أُلُوهِيَّ ونَُ بَيْنَهَ وَبَيَْ المخَْلُوقِيَْ وَيَسَوُّ

مِنَ  حْذِيْرِ  التَّ فِ  ةِ  نَّ والسُّ الكِتَابِ  مِنَ  ةُ  الكَثيَِْ صُوصُ  النُّ وَرَدَتْ  وَقَدْ 
مِنْ  أَضَلُّ  لَا  هُ  وَأَنَّ  ، بهِِ  الُله  عُصَِ  ذَنْبٍ  أَعْظَمُ  هُ  وَأَنَّ خَطَرِهِ،  وَبَيَانِ  كِ،  ْ الشِّ

يْمً وَلَا شَفِيْعًا يُطَاعُ . ارِ أَبَدًا ، لََ نَصِيَْ لَهُ وَلَا حَِ دٌ فِ النَّ لَّ هُ مَُ فَاعِلِهِ، وَأَنَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  بر]النِّسَاءُ : 48[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بزڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  بر]النِّسَاءُ : 116[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
.]31 : ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  بر   ]الَحجُّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  بر    ]لُقْمَنُ: 13[.

يَاضُ النَّاضِـرَة«  )244( . ))) »  الرِّ
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ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     -:بز   وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      بر    ]الماَئدَِةُ: 72[.

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
كُ باِللهِ شَيْئًا دَخَلَ  مَ-   : » مَنْ مَاتَ يُشِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ارَ « . النَّ

الُله  اللهِ  -رَضَِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ- : » مَنْ لَقِيَ الَله لَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

كُ بهِِ شَيْئًا دَخَلَ الَجنَّةَ« . يُشِْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بَكَرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: 
بأَِكْبَِ  ئُكُمْ  أُنَبِّ أَلَّ   « فَقَالَ:  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ   عِنْدَ   ا  كُنَّ
وْرِ« ، وَكَانَ  اكُ باِللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّ الكَبَائرِِ - ثَلَثًا- الِإشَْ
ىٰ  رُهَا حَتَّ كِئًا فَجَلَسَ ، فَمَ زَالَ يُكَرِّ مَ-  مُتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )92(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )92(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )143(  .
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رِيُْ الَحلْفِ بِغَيِْ الِله تَْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رِيُْ الَحلْفِ بِغَيِْ الِله« . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »تَْ

فَلَ  وَحْدَهُ  لِِ  وَالعَظَمَةُ   ، بهِِ  المحَْلُوفِ  تَعْظِيْمَ  يَقْتَضِ  بغَِيِْ اللهِ  وَالَحلْفِ 
فِ ، وَلَا  َ وزُ الَحلْفِ بغَِيِْ اللهِ ، كَالَحلْفِ باِلكَعْبَةِ ، أَوْ باِلَأمَانَةِ ، أَوْ باِلشَّ يَُ
مَ- ، أَوْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ كَةِ فُلَانٍ وَلَا بحَِيَاةِ فُلَانٍ ، وَلَا بجَِاهِ النَّ ببََِ

هَاتِ ، أَوْ الَأبْنَاءِ ، أَوْ أَعْضَاءِ الِجسْمِ وَمَا شَابَهَ ذَلكَِ . الَأبَاءِ وَالُأمَّ

لَكِنَّ   ، الكَبَائرِِ  مِنَ  أَكْبَُ  مِنْ  هُوَ  الَّذِي  الَأصْغَرِ  كِ  ْ الشِّ مِنَ  ذَلكَِ  وَكُلُّ 
كًا  شِْ صَارَ  بهِِ  المحَْلُوفِ  تَعْظِيْمُ  بهِِ  قُصِدَ  إذَِا   : قَالُوا  الُله-  هُمُ  العُلَمَءَ -رَحَِ
قُونَ الَحالفَِ ،  مُونَ غَيَْ اللهِ فَلَ يُصَدِّ هْلِهِمْ يُعَظِّ أَكْبََ ، وَكَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ لََ
لَقِ أَوْ باِلَحرَامِ  لِفَ باِلطَّ ىٰ يَْ وَلََ يَأْتَنُِونَ يَمِيْنهُِ ، وَلَا يَرْكَنُونَ إلَِٰ حَلْفِهِ ، حَتَّ
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حَقَّ  رُوهُ  وَقِّ وَمَا   ، قَدْرِهِ  حَقَّ  الَله  قَدَرُوا  وَمَا   ، اللهِ  عَظَمَةَ  جَهِلُوا  وَهؤُلَاءِ 
تَوْقِيِْهِ.

فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله 
ابِ  مَ-: » أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الَخطَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
لِفُ بأَِبيِْهِ ؛ فَقَالَ : أَلَ إنَِّ الَله يَنْهَاكُمْ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَهُوَ يَسِيُْ فِ رَكْبٍ يَْ

لِفُوا بأَِبَائكُِمْ، مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ باِللهِ أَوْ ليَِصْمُتْ « . أَنْ تَْ

وَفِ طَرِيْقٍ آخَرَ عِنْدَهُ »أَي البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَالٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
مُنْذُ  ا  بَِ حَلَفْتُ  مَا  فَوَاللهِ   « يَقُولُ:  عُمَرَ  سَمِعْتُ   : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ 

مَ- ذَاكِرًا وَلَا آثرًِا « . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ سَمِعْتُ النَّ

وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  رَجُلًا يَقُولُ : لَا وَالكَعْبَةِ ، فَقَالَ ابْنُ 
مَ-    ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَفُ بغَِيِْ اللهِ ، فَإنِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ عُمَرَ: لَا يُْ

كَ « ))) . يَقُولُ : » مَنْ حَلَفَ بغَِيِْ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشَْ

هُ الُله -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انَ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيُّ وَابْنُ حِبَّ ْ رَوَاهُ التِّ
حِيْحَةِ « ))) . فِ » الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6646(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6647(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1646(  .

حَهُ الَألْبَانُِّ  مِذِيُّ )1535( ، وَابْنُ حِبَّانَ )200(، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ وَصَحَّ ْ ))) »صَحِيْحٌ« رَوَاهُ التِّ
حِيْحَةِ « )2042(. هُ الُله -فِ » الصَّ -رَحَِ
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-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  للِحَاكِمِ  رِوَايَةٍ  وَفِ 
مَ- يَقُولُ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، » سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

كٌ « . ا دُونَ اللهِ شِْ لَفُ بَِ »كُلُّ يَمِيٍْ يُْ

هُ الُله - فِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ الكَبيِِْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
»إرِْوَاءِ الغَلِيْلِ«))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ: 

نْ أَحْلِفَ باِللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلِيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بغَِيِْهِ وَأَنَا صَادِقٌ«. »لَِ

قًا عَلَٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله  هُ الُله - مُعَلِّ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ -رَحَِ
دْقِ ، وَسَبَبُ الكَذِبِ  وْحِيْدِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّ نَّ حَسَنَةَ التَّ عَنْهُ - : » لَِ

كِ « ))). ْ أَسْهَلُ مِنْ سَبَبُ الشِّ

صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مُسْتَدْرَكِهِ  فِ  والَحاكِمِ   ، مَاجَهْ  وَابْنِ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  وَفِ 
هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، عَنْ بُرَيْدَةَ -رَضَِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
مَ- : »مَنْ حَلِفَ  فَقَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
إنِِّ بَرِيْءٌ مِنَ الِإسْلَمِ ، فَإنِْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَ قَالَ ، وَإنِْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ 

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))»صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ فِ »الُمسْتَدَركِ« )46( ، وَصَحَّ
الَجامِعِ « )4567(.

هُ الُله-  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِْ« )183/9(، وَصَحَّ بََ )))»صَحِيْحٌ مَوْقُوفٌ« أَخْرَجَهُ الطَّ
فِ » الِإرْوَاءِ « )285/8(.

))) »الاخْتيَِارَاتُ العِلْمِيَّة« )286/1( .
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) »صَحِيْحٌ« رَوَاهُ أَبوِ دَاوُدَ )3253( ، وَصَحَّ

)5436( ، وَالوَادِعِي فِ »الَجامِعِ« )176( .
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يَرْجِعَ إلَِٰ الِإسْلَمِ سَالِاً « .

الُله  اكِ -رَضَِ  حَّ الضَّ بْنِ  ثَابتِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
ةٍ غَيِْ  مَ- : »مَنْ حَلِفَ بمِِلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الِإسْلَمِ كَاذِبًا ، فَهُوَ كَمَ قَالَ « .

قَالَ العُلَمَاءُ : إذَِا حَلَفَ بغَِيِْ اللهِ وَكَانَ الَحالفُِ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَظَمَةَ المحَْلُوفِ 

كٌ أَصْغَرُ،  كٌ أَكْبَُ ، وَإنِْ اعْتَقَدَ بهِِ أَقَلَّ مِنَ اللهِ فَهُوَ شِْ بهِِ كَعَظَمَةِ اللهِ فَهُوَ شِْ
ارَتُهُ أَنْ يَقُولَ : لََ إلَِهَ  ءٌ مِنْ هَذَا بغَِيِْ قَصْدٍ فَكَفَّ وَمَنْ جَرَىٰ عَلَٰ لسَِانهِِ شَْ
إلَِّ الُله ، كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  -رَضَِ الُله 
مَ- : » مَنْ حَلَفَ فَقَالَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ىٰ فَلْيَقُلْ : لََ إلَِهَ إلَّ الُله ، وَمَنْ قَالَ لصَِاحِبهِِ تَعَالَ  تِ والعُزَّ فِ حَلْفِهِ : باِللَّ

قْ « . دَّ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصََ

ارَتُهُ  هُ مَتَىٰ جَرَىٰ عَلَٰ لسَِانِ أَحَدٍ الَحلْفُ بغَِيِْ اللهِ مِنْ غَيِْ قَصْدٍ فَكَفَّ أَيْ أَنَّ
أَنْ يَقُولَ : »لََ إلَِهَ إلَّ الُله « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

حَهُ  ))) »صَحِيْحٌ« رَوَاهُ أَبوِ دَاوُدَ )3258( ، وَابْنِ مَاجَهْ )2100(، الَحاكِمُ )331/4(، وَصَحَّ
هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )6421(،وَالوَادِعِي فِ »الَجامِعِ«)175(. الَألْبَانُِّ -رَحَِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5700( ، ومُسْلِمٌ )110(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4860( ، ومُسْلِمٌ )1647(  .
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بِيِّ حُقُوقُ النَّ
لَّمَ- ))) لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

تِهِ« . لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ-عَلَى �أُمَّ -�صَ بِيِّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »حُقُوقِ النَّ

 قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
 : ۉبر]الَأعْرَافُ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  

.]158

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: 
ىٰ  حَتَّ النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  »أُمِرْتُ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ 

انِ  تهِِ « سَعِيْد بْنِ وَهْف القَحْطَّ مَّ مَ لُِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ  اللهِ -صَلَّ )))  انْظُرْ كِتَاب » وِدَاعُ الرَّ
.  )74-71(

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )39/1(  .
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يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَِهَ إلَِّ الله ، وَيُؤْمِنُوا بِ وَبمَِ جِئْتُ بهِِ « .

تهِِ ، وَأَنَّ الَله أَرْسَلَهُ  مَ- هُوَ تَصْدِيْقٌ نُبُوَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالِإيْمَنُ بهِِ -صَلَّ
تَصْدِيْقِ  وَمُطَابَقَةُ   ، وَقَالَهُ  بهِِ  جَاءَ  مَا  يْعِ  جَِ فِ  وَتَصْدِيْقُهُ   ، والِإنْسِ  للِجِنِّ 
بهِِ  التَّصْدِيْقُ  اجْتَمَعَ  فَإذَِا   ، اللهِ  رَسُولُ  هُ  بَأَنَّ  ، سَانِ  اللِّ شَهَادَةُ  بذَِلكَِ  القَلْبِ 
كَمَ  لَهُ  وَالتَّصْدِيْقُ  بهِِ  الِإيْمَنُ  ثُمَّ  سَانِ  باِللِّ بذَِلكَِ  هَادَةِ  باِلشِّ طْقُ  والنُّ باِلقَلْبِ 

وَرَدَ فِ هَذَا الَحدِيْثِ « ))).

 ٰ تهِِ وُجُوبُ طَاعَتهِِ -صَلَّ مَ-عَلَٰ أُمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَمِنْ حُقُوقِ النَّ
مَ- وَالَحذَرُ مِنْ مَعْصِيَتهِِ ، فَإذَِا وَجَبَ الِإيْمَنُ بهِِ وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَ  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا أَتَىٰ بهِِ . نَّ ذَلكَِ مَِّ جَاءَ بهِِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ : لَِ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  بر   ]الَأنْفَالُ : 20[. 

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - 
مَ- : » مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَله،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَٰ الَله « .

أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

فَاءُ« )582-571/2( . ))) » الشَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6851(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7280( ، ومُسْلِمٌ )107(  .
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ةَ إلَِّ مَنْ  مَ- : » كُلُّ النَّاسِ يَدْخُلُ الَجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةَ ،  أَبَىٰ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! وَمَنْ يَأْبَىٰ ؟، قَالَ : مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الَجنَّ

وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَىٰ « ، وَمَعْنَىٰ » فَقَدْ أَبَىٰ « أَيْ : فَقَدْ امْتَنَعَ .

ٰ الُله  بَاعُهُ -صَلَّ اتِّ تهِِ   أُمَّ مَ- عَلَٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَمِنْ حُقُوقِ النَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  دْيهِِ -صَلَّ يْعِ الُأمُورِ ، وَالاقْتدَِاءُ بَِ اذُهُ قُدْوَةً فِ جَِ َ مَ- وَاتِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ- ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   وَسَلَّ
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  بر]آلَ عِمْرَان: 31[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
ئې     ئې ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی ئج   بر   ]الَأحْزَابُ:21[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز  ۅ  ۉ  ۉ  بر   
]الَأعْرَافُ:158[.

قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ -  الُله  أَنَسٍ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
تيِ فَلَيْسَ مِنِّيِ« . مَ- : » فَمَنْ  رَغِبَ عَنْ سُنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الُله   ٰ تُهُ -صَلَّ بَّ مََ تهِِ   أُمَّ عَلَٰ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ حُقُوقِ  وَمِنْ 
عِيَْ . مَ- أَكْثَرَ مِنَ الَأهْلِ وَالوَلَدِ وَالنَّاسِ أَجَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ڇ   ڇ   چ   چ  بزچ    :  - وَتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ   - الُله  قَالَ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4776( ، ومُسْلِمٌ )1401(  .
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ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  بر   

وْبَةُ :24[. ]التَّ

قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ -  أَنَسٍ -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ىٰ أَكُونَ أَحَبَّ  مَ- : » لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عِيَْ « . إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالدِِهِ ، وَالنَّاسِ أَجَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )15( ، ومُسْلِمٌ )44(  .
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يْنِ وَ�أَهْلِهِ تِهْزاَءُ بِالدِّ الا�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

يْنِ وَ�أَهْلِهِ«  . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »لاا�سْتِهْزَاءِ بِالدِّ

اعَ قَدْ انْعَقَدَ عَلَٰ أَنَّ الاسْتهِْزَاءَ باِللهِ وَبدِِيْنهِِ وَبرَِسُولهِِ  وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ الِإجَْ
ةِ . رِجُ مِنَ الملَِّ مَ-  كُفْرٌ بَوْاحٌ يُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مْ  ُ ارِ ، تَِدْ أَنَّ رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّ ذِيْنَ هُمْ فِ الدَّ لْ حَالَ الُمنَافِقِيَْ الَّ وَتَأَمَّ
وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ وَالُمؤْمِنيَِْ ، وَذَلكَِ أَمْرٌ  ةً باِللهِ  مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ هَزَءً وَسُخْرِيَّ

ةِ . يَّ يْنِ باِلكُلِّ مْ مِنَ الدِّ رِجٌ لَُ مُْ

ھ   ہ      ہ   ہ   ہ    ۀ   بز   : عَنْهُمْ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   
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ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی ی  ی   بر 

]البَقَرَةُ : 16-13[.

حَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ بكُِفْرِ الَهازِليَِْ وَالُمسْتَهْزِئيَِْ ، وَكَانَ رَسُولُ  اللهِ  وَقَدْ صََّ
مَ- أَرْحَمَ النَّاسِ باِلنَّاسِ ، وَأَقْبَلَ النَّاسِ عُذْرًا للنَّاسِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ةِ سَاخِرٍ ضَاحِكٍ فَحِيَْ  وَمَعَ ذَلكَِ لَْ يَقْبَلْ عُذْرًا لُِسْتَهْزِئٍ ، وَلَْ يَلْتَفِتْ لِجَّ
ٰ الُله  مْ -صَلَّ سُخِرَ بهِِ وَأَصْحَابهِِ ، مَنْ سَخِرَ فِ مَسِيِْهِ لِعَْرَكَةِ تَبُوكٍ لَْ يَقْبَلْ لَُ
بَانَِّ الَّذِي  نَزَلَ مِنْ فَوْقَ  مَ- عُذْرًا ، بَلْ أَخَذَ يَتْلُو عَلَيْهُمْ الُحكَمَ الرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سَبعِ سَمَوَاتٍ بز  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  
وْبَةُ : 66-65[ . گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ     بر ]التَّ

هُمُ الُله - فِ كُتُبِ  وَمِنْ أَجْلِ خُطُورَةِ الاسْتهِْزَاءِ فَقَدْ أَبْرَزَهُ العُلَمَءُ -رَحَِ
ةِ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الكُفْرِ الَأصْلِِّ  دَّ ةِ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ ، وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ الرِّ دَّ الرِّ

كَمَ هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ .

كَفَرَ  الَله -تَعَالَٰ -  مَنْ سَبَّ   « يُّ -رَحِمَهُ الُله - :  لماقَْدِ�سِ قُدَامَةَ  ابْن  قَالَ 

ا ، وَكَذَلكَِ مَنِ اسْتَهْزَأ باِللهِ -تَعَالَٰ - أَوْ بآِيَاتهِِ أَوْ برُِسُلِهِ  سَوَاءً مَازِحًا أَوْ جَادًّ
أَوْ كُتُبهِِ « ))).

))) » الُمغْنيِ « )299-298/12( .
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تيِ تَصْدُرُ  وَقَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَالَأفْعَالُ الُموجِبَةُ للِكُفْرِ هِيَ الَّ

يْحٍ « ))). يْنِ صَِ عَنْ عَمْدٍ وَاسْتَهْزَاءِ باِلدِّ

ةَ -رَحِمَهُ الُله - : » إنَِّ الاسْتهِْزَاءَ باِللهِ وَآيَاتهِِ   وَقَالَ �شَيْخُ الإِ�سْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّ

وَرَسُولهِِ كُفْرٌ ، يَكْفُرُ بهِِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيِْمَنهِِ « ))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

ةِ )64/10( . دَّ ))) » رَوْضَةُ الطَّالبِيِْـنَ « كِتَابُ الرِّ
مُوعُ الفَتَاوَىٰ «   )273/7( . ))) » مَْ
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الَخوْفُ مِنَ الِله

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مِنَ اللهِ  وَالَخوْفُ   ،  » مِنَ الِله  » الَخوْفُ  عَنْ :  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
الَجوَارِحِ،  إلَِٰ  فُرُوعُهَا  تْ  امْتَدَّ  ، القَلْبِ  فِ  أَصْلُهَا  نَبَتَتْ  إذَِا   ، بَةٌ  طَيِّ شَجَرَةٌ 
ا، وَقَوْلًا حَسَنًا، وَسُلُوكًا قَوِيْمً. ا، وَأَثْمَرَتْ عَمَلًا صَالًِ َ فَأَتَتْ أُكُلَهَا بإِذِْنِ رَبِّ

مَ كَانَ العَبْدُ أَقْرَبُ إلَِٰ رَبِّهِ كَانَ أَشَدَّ لَهُ خِشيَةً مَِّنْ دُوْنَهُ ، كَمَ وَصَفَ الُله  وَكُلَّ
-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - الملََئكَِةَ بقَِوْلهِِ :بز ڭ  ڭ  ڭ  ۇبر   ]النَّحْلُ:50[ .

ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    :بز  بقَِوْلهِِ  الَأنْبيَِاءَ  وَوَصَفَ 
ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې  بر   ]الَأحْزَابُ : 39[ .

بر  ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
]فَاطِرُ:28[.
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قَالَتْ :  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ

كُمْ لَهُ  مَ- : » أَنَا أَعْلَمُكُمْ باِللهِ وَأَشَدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

خِشْيَةً « . 

« ))) ،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فِ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ

ٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ هُ وَذَكَرَ النَّ هِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّ ظِلُّ هُمُ الُله فِ ظِلِّ ذِيْنَ يُظِلُّ بْعَةِ الَّ السَّ

الٍ ، فَقَالَ : إنِِّ  مَ- : » … وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَخَافُ الَله « ، وَقَالَ: » … وَرَجُلٌ ذَكَرَ الَله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ«، فَمَنْزِلَةُ 

ةِ ، وَأَنْفَعِهَا وَهِيَ فَرْضٌ عَلَٰ كُلِّ أَحَدٍ . الَخوْفِ مِنَ أَجَلِّ مَنَازِلِ العُبُودِيَّ

 ٰ وَقَدْ وَعَدَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فِ كِتَابهِِ الكَرِيْمِ وَعَلَٰ لسَِانِ نَبيِِّهِ -صَلَّ

ارِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  ةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّ مَ- الَخائفَِ باِلفَوْزِ باِلَجنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

نُ : 46[. حَْ وَتَعَالَٰ - : بز ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  بر ] الرَّ

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ   » انَ  حِبَّ ابْنِ  صَحِيْحِ   « وَفِ 

حِيِّحَةِ« : » حَسَنٌ صَحِيْحٌ « مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  »الصَّ

مَ- فِيْمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ -جَلَّ وَعَلا- قَالَ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْ النَّ

نْتُهُ يَوْمَ  نْيَا أَمَّ أَمْنَيِْ ، إذَِا أَخَافَنيِ فِ الدُّ عُ عَلَٰ عَبْدِي خَوْفَيِْ وََ تِ لَا أَجَْ »وَعِزَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5750( ، ومُسْلِمٌ )2356(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )629( ، ومُسْلِمٌ )1031(  .
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نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ « ))) . القِيَامَةِ ، وَإذَِا أَمِنَنيِْ فِ الدُّ

ةً العِلْمُ بأَِسْمَءِ  عِيِّ وَخَاصَّ ْ ا يُعِيُْ عَلَٰ الَخوْفِ مِنَ اللهِ طَلَبُ العِلْمِ الشَّ وَمَِّ

مَعْرِفَةِ  إلَِٰ  رِيْقُ  الطَّ هَوَ  وَصِفَاتهِِ  اللهِ  بأَِسْمَءِ  فَالعِلْمُ   ، وَأَفْعَالهِِ  وَصِفَاتهِِ  اللهِ 

لِ عَلَيْهِ ، كُلُّ هَذَا مِنْ آثَارِ الِإيْمَنِ بأَِسْمَئهِِ  وَكُّ اللهِ والَخوْفِ مِنْهُ وَرَجَائهِِ والتَّ

وَصِفَاتهِِ .

وَالعِلْمَ  ةَ  حَْ والرَّ الُهدَىٰ  للِخَائفِِيَْ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  عَ  جََ وَقَدْ 

امِعُ مَقَامَاتِ أَهْلِ الَجنَّاتِ،قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:   ضْوَانَ ، وَهِيَ مََ وَالرِّ

بز    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  بر ]الَأعْرَافُ : 154[.

ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   :بز     - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

نَةُ : 8[.  ٹ  ٹ       بر     ]البَيِّ
وَقَالَ -تَعَالَٰ - :بز   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې      بر       ] فَاطِرُ : 28[ . 

ثَمَرَةُ  نَّ الَخوْفَ  وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَٰ فَضِيْلَةِ العِلْمِ دَلَّ عَلَٰ فَضِيْلَةِ الَخوْفِ ؛ لَِ

العِلْمِ « .

خِتَامًا :

عَظِيْمَةٍ لكُِلِّ  هُ  ــوْ وَارْجُ الَله  فَتَنْدَمَاخَفِ  جُوجَ  اللَّ فْسَ  النَّ تُطِعِ  وَلَا 

حِيْحَةِ«  ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ)639(،وقَالَ عَنهُْ الَألْبَانـِيُّ - رَحِـمَهُ اللهُ - فِ »الصَّ
)742( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ   .
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جَاء مُسْلِمًوَكُنْ بَيَْ هَاتَيِْ مِنَ الَخوْفِ وَالرَّ كُنْتَ  إنِْ  اللهِ  بعَِفْوِ  وَأَبْشِْ 

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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2- الزُّهُدُ  والرَّقَائِقُ
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لُ العُلَمَاءِ فَ�ضْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  العُلَمَاءِ«وَالعُلَمَءُ  لِ  »فَ�ضْ عَنْ :  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
العُلَمَءُ، وَالعُلَمَءُ هُمْ وَرَثَةُ الَأنْبيَِاءِ .

ئى    ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   بز      :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
مُر : 9[.  وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ئىئىبر   ]الزُّ

ۉ  ۉې     بر  ]فَاطِرُ:28[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ی   ی  ییبر    ]النِّسَاءُ:59[.

قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله -: »أُولِ الَأمْرِ مِنْ الُأمَرَاءِ وَالعُلَمَءِ « «))).

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـر« )345/2( .
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز    بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  
تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جحبر    ]الُمجَادَلَةُ :11[.

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
يْنِ« . هْهُ فِ الدِّ ا يُفَقِّ مَ-:» مَنْ يُرِدْ الُله بهِِ خَيًْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا « . يْنِ فَلَمْ يُرِدْ بهِِ خَيًْ هْهُ الُله فِ الدِّ هُ الُله -:» مَنْ لَْ يُفَقِّ قَالَ ابْنُ الُمنيِِْ -رَحَِ

هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « )))بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ ْ وَفِ »سُنَنِ التِّ
»صَحِيْحِ الَجامِعِ « مِنْ حَدِيْثِ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
مَ- : » فَضْلُ العَالِِ عَلَٰ العَابدِِ كَفَضْلِ عَلَٰ أَدْنَاكُمْ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ىٰ   مْلَةُ فِ جُحْرِهَا وَحَتَّ ىٰ النَّ مَوَاتِ وَالَأرْضِيَْ حَتَّ إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَهُ وَأَهْلِ السَّ

مِ النَّاسِ الَخيِْ « . ونَ عَلَٰ مُعَلِّ الُحوتُ لَيُصَلُّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ ْ وَفِ »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ وَالتِّ
رْدَاء -رَضَِ الُله عَنْهُ -  الُله- فِ»صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ )))« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الدَّ
مَ- يَقُولُ : » مَنْ سَلِكَ طَرِيْقًا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )71( ، ومُسْلِمٌ )1037(  .
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«   حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2685( وَصَحَّ ْ )))  »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ التِّ

. )4212(
هُ الُله-فِ»صَحِيْحِ الَجامِع«. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ مِذِيُّ )4212(وَصَحَّ ْ )))»صَحِيْحٌ«أَخْرَجَهُ التِّ

حَهُ  مِذِيُّ )2682(، وَصَحَّ ْ وَالتِّ مَاجَهْ )223( ،  وَابْن  دَاوُدُ )3641(   أَبُو  )))»صَحِيْحٌ«أَخْرَجَهُ 
هُ الُله-فِ»صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ« )182( . -رَحَِ الَألْبَانُِّ
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ةِ ، وَإنَِّ الملََائكَِةَ لَتَضَعَ أَجْنَحَتَهَا  لَ الُله لَهُ طَرِيْقًا إلَِٰ الَجنَّ يَبْتَغِي فِيْهِ عِلْمً سَهَّ
مَوَاتِ وَمَنْ  لطَِالبِِ العِلْمِ رِضًا بمَِ يَصْنَعُ ، وَإنَِّ العَالَِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِ السَّ
ىٰ الِحيْتَانُ فِ الماَءِ وَفَضْلُ العَالِِ عَلَٰ العَابدِِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَٰ  فِ الَأرْضِ حَتَّ
ثُوا دِيْنَارًا وَلَا  سَائرِِ الكَوَاكِبِ، وَإنَِّ العُلَمَءَ وَرَثَةُ الَأنْبيَِاءِ ، وَإنَِّ الَأنْبيَِاءَ لَْ يُوَرِّ

ثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ « . مَ وَرَّ ا ، وَإنَِّ دِرْهًَ

مِنَ  هُمْ  حَقَّ يَهُمْ  نُوَفِّ أَنْ  فَعَلَيْنَا   ، العُلَمَءِ  فَضَائلِِ  بَعْضُ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ فَتلِْكَ 
قْدِيْرِ وَالِإجْلَلِ وَحِفْظِ الُحرُمَاتِ،قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:   عْظِيْمِ وَالتَّ التَّ

بز    ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  بر    ]الَحجُ: 30[.

وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:  بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ      ڦ  بر    ]الَحجُ: 32[.

أَذِنَ الُله وَأَشْعَرَ بفَِضْلِهِ وَتَعْظِيْمِهِ،  ةُ - كَمَ قَالَ العُلَمَءُ- كُلُّ مَا  عِيَْ وَالشَّ
للِعُلَمَءِ  ضُ  عَرُّ فَالتَّ  ، الفَِةِ  السَّ صُوصِ  النُّ بدَِلَلَةِ  ذَلكَِ  فِ  يَدْخُلُونَ  وَالعُلَمَءُ 
ارَبَةٌ لِِ ؛ وَفَتْحُ بَابِ حَرْبٍ مَعَ الَله -تَعَالَٰ - ، وَفِ »صَحِيْحِ  يْلِ مِنْهُمْ مَُ والنَّ
البُخَارِيِّ ))) «  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ 
مَ- : » قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -فِ حَدِيْثهِِ القُدْسِِّ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلَحرْبِ « . » مَنْ عَادَ لِ وَليًِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6137(   .
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هُمْ  فَمَنْ  اللهِ  أَوْليَِاءَ  هُمْ  العُلَمَءُ  يَكُنْ  لَْ  وَإذَِا   ، اللهِ  أَوْليَِاءُ  هُمْ  العُلَمَءُ  وَ 
أَوْليَِاءُ اللهِ .

.(((» -رَحِمَهُ الُله-:» إنِْ لَْ يَكُنْ الفُقَهَاءُ أَوْليَِاءَ لِِ فَلَيْسَ لِِ وَلٌِ افِعِيُّ قَالَ ال�شَّ

قَنيَِ  مِ ابْنُ عَ�سَاكِرِ -رَحِمَهُ الُله - : » اعْلَمْ يَا أَخِي وَفَّ وَ قَالَ الإِمَامُ �أَبُو القَا�سِ

ومُ العُلَمَءِ  قِيْهِ حَقَّ تُقَاتهِِ ، أَنَّ لُِ شَاهُ وَيَتَّ اكَ لِرَْضَاتهِِ وَجَعَلَنيِ مَِّنْ يَْ الُله وَإيَِّ
أَطْلَقَ  مَنْ  إنَِّ  وََ مَعْلُومَةٌ ،  مُنْتَقِصِيْهِمْ  أَسْتَارِ  هَتْكِ  فِ  مَسْمُومَةٌ ، وَعَادَةُ اللهِ 

لْبِ ابْتَلَهُ الُله قَبْلَ مَوْتهِِ بمَِوْتِ القَلْبِ « ))). لسَِانَهُ فِ العُلَمَءِ باِلثَّ

عَلْ فِ قُلُوبنَِا غِلًّ  ذِيْنَ سَبَقُونَا باِلِإيْمَنِ وَلَا تَْ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
نَا إنَِّكَ رَءووفٌ رَحِيْمٌ . يْنَ آمَنُوا رَبَّ للِذِّ

ب« )43/1( . ))) »الَمجْمُوع شَـرْح الُمهَذَّ

))) »تَبْيْيْـنُ كَذِبَ الُمفْتَـرَىٰ « )30-29( .
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مِنْ فَوَائِدِ العِلْمِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ عَنْ  » �شَيْءٍ  مِنْ فَوَائِدِ العِلْمِ  « ، فَمِنْ فَوَائدِِ  َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ
ورَ فِ قَلْبِ العَبْدِ الَّذِي بهِِ  نْ يَقْذِفَ الُله - جَلَّ وَعَلَ- النُّ هُ سَبَبٌ لَِ العِلْمِ أَنَّ

صُلُ الفُرْقَانُ بَيَْ الَحقِّ وَالبَاطِلِ . يَْ

ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ۇٴۋ   ۈ          ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ        ڭ   ۓ  

ۋ  ۅ     ۅ   ۉ  بر      ]الَحدِيْدُ : 28[.
نَتْ مِنْ  بُهَاتِ ، وَتََصَّ نَتْ مِنَ الوُقُوعِ فِ الشُّ فَالقُلُوبُ إذَِا مُلِئَتْ باِلعِلْمِ تََصَّ
هَا القَلَبُ بمَِ مَعهُ مِنَ  كُ أَثَرًا فِ القَلْبِ يَرُدُّ هَوَاتِ،فَكُلُّ شُبْهَةٍ تَتُْ أَنْ تَقِرَّ فِيْهَا الشَّ

وْبَةُ وَالاسْتغِْفَارُ . -وَالتَّ ادِقِ وَالِإقْبَالِ عَلَٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ العِلْمِ وَالِإيْمَنِ الصَّ
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ ھ  

ھ  ھ  ے          ے  ۓ  بر    ]الَأنْعَامُ : 122[.
باِلكِتَابِ   - عِيِّ  ْ الشَّ باِلعِلْمِ  اسْتَمْسَكَ  الَّذِي  هُوَ  وْرَ  النُّ أُعْطِيَ  فَالَّذِي 
عِيِّ  ْ الشَّ العِلْمِ  عَنْ  أَعْرَضَ  الَّذِي  هُوَ  لُمَتِ  الظُّ فِ  بَقِيَ  وَالَّذِي  ةِ -  نَّ والسُّ

ةِ . نَّ الكِتَابِ والسُّ

هُ  حِصْنٌ مِنَ الفِتَنِ ،قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  وَمَنْ فَوَائِدِ العِلْمِ: أَنَّ
أَيْ   ،  ]83: ]النِّسَاءُ  گگبر    ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ژ   بز 
تْ وَهَذَا شَأْنُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ ، فَلَا يَنْظُرُ هَلْ  وهُ وَأَشَاعُوهُ دُونَ أَنْ تَثَبُّ نَشَُ

رٌ !! . فِ إشَِاعَتهِِ مَصْلَحَةٌ للِِإسْلَمِ والُمسْلِمِيَْ أَمْ ضََ

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   بز     :  - وَعَلَا  -جَلَّ  الُله  قَالَ 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںبر   ]النِّسَاءُ :83[ ، فَعَلِمْنَا  أَنَّ العِلْمَ سَبَبٌ 

. ِّ للِْحِفْظِ مِنَ الفِتَنِ ، وَصِيَانَةٌ مِنَ الوُقُوعِ فِ أَسْبَابِ الشَّ

ا إلَِٰ  جِ بَِ دَرُّ ذِيْبهَِا وَالتَّ فْسِ وَتَْ هُ سَبَبٌ لتَِزْكِيَةِ النَّ وَمَنْ فَوَائِدِ العِلْمِ : أَنَّ
ٰ  دَرَجَِ كَمَلَِا .  أَعْلََ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە       ئە   ئا  
ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   بر   ]آلُ عِمْرَانَ :164[.
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اسِنُ الِخصَالِ تَنْبُعُ عَنِ  جَايَا الكَرِيْمَةُ وَمََ زْكِيَةُ والُخلُقُ الفَاضِلُ وَالسَّ فَالتَّ
 ٰ ةِ رَسُولهِِ -صَلَّ عِيِّ ، وَذَلكَِ مَتَىٰ أَقْبَلَ المرَْءُ عَلَٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ ْ العِلْمِ الشَّ
هُ  فَإنَِّ  ، الَخيِْ  عَلَٰ  وَإقِْبَالٍ   ، حٍ  مُنْشَِ وَصَدْرٍ  عَاليَِةٍ  ةٍ  بِمَِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ةِ رَسُولهِِ  بُدَّ أَنْ تَزْكُوَأَخْلَقُهُ وَتَسْمُوَ نَفْسُهُ ، فَكُلُّ مَدْحٍ فِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ لََ
كِتَابِ اللهِ  ذَمٍّ فِ  العِلْمُ ، وَكُلُّ صِفَةِ  مَنْشَؤُهَا  مَ  إنَِّ مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ -صَلَّ

مَ مَنْشَؤُهَا الَجهْلُ . مَ- إنَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ رَسُولهِِ -صَلَّ وَسُنَّ

كِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  ْ هُ  يَعْصِمُ صَاحِبُهُ مِنَ الشِّ وَمَنْ فَوَائِدِ العِلْمِ : أَنَّ
وَتَعَالَٰ - : بز ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  بر   ]آلُ عِمْرَانَ :18[.
وْحِيْدُ ،  فَأَشْهَدَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - العُلَمَءَ عَلَٰ أَعْظَمِ مَشْهُودٍ وَهُوَ التَّ

نَّ الَله لَا يُشْهِدُ مِنْ خَلْقِهِ إلَِّ العُدُوْلَ .  مْ ؛ لَِ فَكَانَ فِ ذَلكَِ تَعْدِيْلٌ لَُ

ةِ لََّا فَقَدُوا  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فِ بَيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الَجاهِلِيَّ
ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    بز   : العِلْمَ 

ۓ  ڭ  بر   ]آلُ عِمْرَانَ :18[.
انْتَفَىٰ   لََّا  وَذَلكَِ   ، تْبَاعِهِمْ  لَِ كِيَْ  الُمشِْ مِنَ  الِ  الُجهَّ بَعْضِ  ةُ  وَصِيَّ فَهَذِهِ 
العِلْمُ وَارْتَفَعَ أَثَرُهُ ، وَلَْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ ، فَعِنْدَ ذَلكَِ خَلَ الَجوُّ لكُِلِّ جَاهِلٍن 

فَعُبدَِتْ الَأصْننَامُ مِنْ دُونِ اللهِ . 

مْنَا الِحكْمَةَ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ . يْنِ وَعَلِّ هْنَا فِ الدِّ هُمَّ فَقِّ اللَّ
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لَةَ لَةَ ال�صَّ ال�صَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  لَةُ  وَالصَّ  ،  » لَةِ  »ال�صَّ  : عَنْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
يْنِ وَرُكْنُهُ الفَاصِلُ بَيَْ الكُفْرِ وَالِإيْمَنِ !! . لَةُ عَمُودُ الدِّ لَةُ ، الصَّ الصَّ

لَةِ فِ قَلْبهِِ ،  يْنِ فِ قَلْبهِِ فَلْيَنْظُرْ إلَِٰ قَدْرِ الصَّ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ الدِّ
ا فَهُوَ  لَةِ مُسْتَهِيٍْ بَِ هُ الُله - : » فَكُلُّ مُسْتَخِفٍّ باِلصَّ دُ -رَحَِ قَالَ الِإمْامُ أَحَْ
هِمْ  مِ عَلَ قَدْرِ حَظِّ هُمْ مِنَ الِإسْلََ ا ، وَإنَِّمَ حَظَّ مُسْتَخِفٌّ باِلِإسْلَمِ مُسْتَهِيٍْ بَِ
للِِإسْلَمِ  قَدْرَ   وَلَا  الَله  تَلْقَىٰ  أَنْ  وَاحْذَرْ  عَبْدَ اللهِ،  يَا  فَاحْذَرْ   ، لَةِ  الصَّ مِنَ 

لَةِ فِ قَلْبكَِ « ))). عِنْدَكَ ، فَإنَِّ قَدْرَ الِإسْلَمِ فِ قَلْبكَِ كَقَدْرِ الصَّ

مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  ةِ  وَسُنَّ اللهِ  كِتَابِ  إلَِٰ  نَظَرْنَا  وَإذَِا 

لَةُ وَحُكْمُ  تَارِكهَا « لابْنِ القَيِّمِ )35( . ))) »الصَّ
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الكُفْرَ   ، لَاةِ  الصَّ تَارِكِ  كُفْرِ  عَلَٰ  يَدُلُّ  ا  كِلَاهَُ ةَ  نَّ والسُّ الكِتَابَ  أَنَّ  وَجَدْنَا 
ةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڳ  ڳ  ڱ   الَأكْبََ الُمخْرِجَ مِنَ الملَِّ

وْبَةُ :11[. ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ     بر      ]التَّ
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  بر     ]مَرْيَمُ : 59[.
وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
كَ  ْ جُلِ وَبَيَْ الشِّ مَ- : »إنَِّ بَيَْ الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

لَةِ « . والكُفْرِ تَرْكَ الصَّ

الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   »  ((( دٍ  أَحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 
»المشِْكَاةِ« مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الَحصِيبِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:قَالَ رَسُولُ 
لَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا  مَ- : » العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فَقَدْ كَفَرَ « .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - :

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ نَّ النَّ ةِ ؛ لَِ » وَالُمرَادُ باِلكُفْرِ هُنَا الُمخْرِجُ مِنَ الملَِّ
ةَ الكُفْرِ  بَيَْ الُمؤْمِنيَِْ وَالكَافِرِيْنَ ، وَمِنَ المعَْلُومِ أَنَّ مِلَّ لَةَ فَصْلًا  جَعَلَ الصَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ  )134( .
هُ الُله-فِ»المشِْكَاةِ« )574(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ )22987(، وَصَحَّ ))) »صَحِيْحٌ«أَخْرَجَهُ أَحَْ
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ذَا العَهْدِ فَهُوَ مِنَ الكَافِرِيْنَ « ))) . ةِ الِإسْلامِ ، فَمَنْ لَْ يَأْتِ بَِ غَيُْ مِلَّ

كُمْ مِنَ الِإسْلَمِ،  ا حَظُّ َ لَاةِ فِ المسََاجِدِ ، فَإنَِّ ا النَّاسُ حَافِظُوا عَلَٰ الصَّ َ أَيُّ
لِنَْ أَضَاعَ  هُ لَا حَظَّ فِ الِإسْلَامِ  أَنَّ أَمَا  كَمَ قَالَ عُمَرُ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - : » 

لَاةَ « ))). الصَّ

لَةِ فِ وَقْتهَِا ، حَيْثُ يُنَادَىٰ لََا ، بخُِشُوعِهَا كَمَ  قْنَا لِِقَامَةِ الصَّ هُمَّ وَفِّ اللَّ
ءٍ قَدِيْرٌ . تُِبُّ وَتَرْضَٰ ، إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

لَة « لابْنِ عُثَيْمِيْـن )4( . ))) » حُكُمِ تَارِك الصَّ
رَاقْطَنيِ « )1( ، وَ» سُننَُ البَيْهَقِيُّ الكُبْـرَىٰ « )6291( .  ))) » سُننَُ الدَّ
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لَةِ وعُ فِ ال�صَّ الُخ�شُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  وَالُخشُوعُ   ، لَةِ«  ال�صَّ فِ  »الُخ�شُوعُ   : عَنْ  مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
كُونُ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  لُّ والسُّ هُ الانْخِفَاضُ والذُّ الُخشُوعُ ، إنَِّ

بز  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ     بر     ]طَهَ : 108[.
باِلُخشُوعِ وَهُو  وَمِنْهُ وَصْفُ الَأرْضِ  وَذَلَّتْ ، وَخَضَعَتْ ،  أَيْ سَكَنَتْ 

بَاتِ . يِّ وَالنَّ يُبْسُهَا ، وَانْخِفَاضُهَا ، وَعَدَمُ ارْتفَِاعِهَا باِلرَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   

لَتْ : 39[ ))) . ٹ  ٹ  بر ]فُصِّ

الكِِيْـنَ« )520/1( . ))) »مَدَارِجُ السَّ
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يَدَيِ  بَيَْ  القَلْبِ  قِيَامُ   «  : هُ  بِ�أَنَّ الُخ�شُوعَ   - الُله  -رَحِمَهُ  مِ  القَيِّ ابْنُ  فَ  وَعَرَّ

لِّ … « ))). بِّ باِلُخضُوعِ والذُّ الرَّ

هُ القَلْبُ. لُّ ا النَّاسُ - مََ َ شُوعُ -أَيُّ الُْ

هُ الْقَلْبُ،  لُّ شُوعَ مََ عَ الْعَارِفُونَ عَلَٰ أَنَّ الُْ مِ -رَحِمَهُ الُله - :  » وَأَجَْ قَالَ ابْنُ القَيِّ

وَارِحِ، وَهِيَ تُظْهِرُهُ … « ))). وَثَمَرَتُهُ عَلَٰ الَْ

تُهُ ،  شُوعِ : هُوَ ليُِْ الْقَلْبِ وَرِقَّ وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله - : » وَأَصْلُ الُْ
يْعِ  جَِ تَبعَِهُ  خُشُوعُ  الْقَلْبُ  فَإذَِا خَشَعَ  وَانْكِسَارُهُ ، وَحُرْقَتُهُ ،  وَسُكُوْنُهُ وَخُضُوعُهُ ، 

حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ فِ »الصَّ كَمَ   ، لَهُ  تَابعَِةٌ  ا  َ نَّ لَِ ؛  وَالَأعْضَاءِ  وَارِحِ،  الَْ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ :  عَنْهُ-  بَشَيٍِ -رَضَِ الُله  بْنِ  عْمَنِ  النُّ
هُ ، وَإذَِا  مَ-: »أَلََ وَإنَِّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلُحَتْ صَلُحَ الَجسَدُ كُلُّ وَسَلَّ

هُ ، أَلَ وَهِيَ القَلْبُ « . فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّ

أْسُ والوَجْهُ،  مْعُ وَالبَصَُ ، وَالرَّ ا النَّاسُ- فَقَدْ خَشَعَ السَّ َ فَإذَِا خَشَعَ الْقَلْبُ -أَيُّ

مَ- يَقُولُ فِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰ الكَلَامُ ، وَلَِذَا كَانَ النَّ وَمَا يَنْشَأُ مِنْهَا حَتَّ

رُكُوعِهِ كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلٍِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ  -رَضَِ 
هُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبكَِ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ  الُله عَنْهُ - قَالَ : » اللَّ

الكِِيْـنَ« )521/1( . ))) »مَدَارِجُ السَّ
ابقُِ« )521/1( . ))) »الَمرْجِعُ السَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )52( ، ومُسْلِمٌ )1599(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )771(  .



105

ي ، وَعَظْمِي وَعَصَبيِ « . ي ، وَمُِّ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصَِ

نْيَا وَالآخِرَةِ ، أَلَْ تَسْمَعُوا إلَِٰ قَوْلِ  ا النَّاسُ لَقَدْ فَازَ الَخاشِعُونَ بخَِيِْ الدُّ َ أَيُّ
اللهِ - جَلَّ جَلالُهُ- : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   بر  ]الُمؤْمِنُونَ:2-1[ .
كَمَ فَازُوا باِلمغَْفِرَةِ وَالَأجْرِ العَظِيْمِ ، قَالَ الُله- جَلَّ جَلالُهُ- : بز ہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  

ې  ې   ې  ى  ى  بر]آلُ عَمْرانَ : 199[ .

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ھ  ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ 
ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅبر ]الَأحْزَابُ: 35[.
هُ ؟، فَعَلَيْكُمْ باِلُخشُوعِ فِ   هْرَ كُلَّ ونَ أَنْ يَغْفِرَ الُله لَكُمْ الدُّ ا النَّاسُ أَلََ تُِبُّ َ أَيُّ

َ الُله عَلَيْهِ . هُ لَيَسِيٌْ عَلَ مَنْ يَسَّ صَلَتكُِمْ ، وَإنَِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَنُ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )298(  .
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مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مِنْ  »مَا   : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
إلَِّ   ، وَرُكُوْعَهَا   ، وَخُشُوعَهَا  وُضُوءَهَا  فَيُحْسِنُ   ، مَكْتُوبَةٌ  صَلَاةٌ  هُ  ضُُ تَْ
هُ « . هْرَ كُلَّ ةً ، وَذَلكَِ الدَّ نُوبِ ، مَا لَْ يَأْتِ كَبيَِْ ارَةٌ لِاَ قَبْلَهَا مِنَ الذُّ كَانَتْ كَفَّ

بيَِّ  النَّ دُعَاءِ  مِنْ  أَنَّ  صَلَتنَِا-  فِ  للِخُشُوعِ  يْعًا  جَِ الُله  قَنَا  -وَفَّ وَاعْلَمُوا 
مَ- كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدٍ بْنِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
 : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ -  الُله  أَرْقَمِ -رَضَِ 
شَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ  هُمْ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَْ »… اللَّ

لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لََا « .

لَةِ«:  » وَقَلْبٌ لَا  قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله- فِ كِتَابِهِ : »الُخ�شُوعُ فِ ال�صَّ

شَعُ، عِلْمُهُ لَا يَنْفَعُ ، وَصَوْتُهُ لَا يُسْمَعُ ، وَدُعَاؤُهُ لَا يُرْفَعُ« . يَْ

شَعُ ،  ا نَعُوذُ بكِ مِنْ قَلْبٍ لَا يَْ هُمَّ إنَِّ قْنَا للِخُشُوعِ فِ صَلَاتنَِا ، اللَّ هُمَّ وَفِّ اللَّ
ا عَلَ ذِكْرِكَ  هُمَّ أَعِنَّ فَاقِ ، اللَّ وَنَسْأَلُكَ خُشُوعَ الِإيْمَنِ ، وَنَعُوذُ بكِ خُشُوعَ النِّ

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2722(  .
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لَةُ الفَجْرِ فِ جَمَاعَةٍ �صَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَ الُله -عَزَّ  لَةِ الفَجْرِ فِ جَمَاعَةٍ« ، عَظَّ ا النَّاسُ عَنْ : »�صَ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ
وَإذَِا  كِتَابهِِ  وَتَعَالَٰ - فِ  بهِِ -سُبْحَانَهُ  فَأَقْسَمَ  كِتَابهِِ  الفَجْرِ فِ  - وَقْتُ  وَجَلَّ
مٌ،قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:   أَقْسَمَ العَظِيْمُ بأَِمْرٍ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ مُعَظَّ

بز ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  بر ]الفَجْرُ : 2-1[.
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
دَاءِ  يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِ النِّ لَوْ   « مَ-  :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لِ ثُمَّ لَْ يَِدُوا إلَِّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ  فِّ الَأوَّ وَالصَّ
ا  تَوْهَُ لََ بْحِ  العَتَمَةِ والصُّ مَا فِ  يَعْلَمُونَ  وَلَوْ  إلَِيْهِ ،  هْجِيِْ لاسْتَبْقُوا  التَّ مَا فِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2543( ، ومُسْلِمٌ )437(  .
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وَلَوْ حَبْوًا « .

لَةِ والُحضُورُ لََا قَبْلَ أَنْ يُنَادَىٰ لََا ، وَقَدْ قَالَ  بْكِيُْ للِصَّ هْجِيُْ هُوَ التَّ وَالتَّ
لَةِ الُحضُورُ لََا قَبْلَ وَقْتهَِا . العُلَمَءُ : مِنْ عَلَامَةِ تَعْظِيْمِ قَدْرِ الصَّ

اعَةٍ  ٰ الفَجْرِ فِ جََ اتِ لِنَْ صَلَّ َ وَالعَتَمَةُ هِيَ صَلَاةُ العِشَاءِ ، وَكَمْ مِنَ الُمبَشِّ
دْرَ وَالنَّحْرَ . اتٌ تَْلَُ الصَّ َ ا مُبَشِّ َ ، إنَِّ

فْ�سِ : البِ�شَارَةُ الأُوْلَ : طِيْبُ النَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يْطَانُ عَلَٰ قَافِيَةِ رَأْسِ  مَ-  : » يَعْقِدُ الشَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
بُ عَلَٰ كُلِّ عُقْدِةٍ ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ  أَحَدِكُمْ إذَِا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضِْ
تْ عُقْدَةٌ ،  أَ انْحَلَّ تْ عُقْدَةٌ ، فَإذَِا تَوَضَّ فَارْقُدْ ، فَإنِْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الَله انْحَلَّ
فْسِ ، وَإلَِّ أَصْبَحَ خَبيِْثَ  تْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّ ٰ انْحَلَّ فَإنِْ صَلَّ

فْسِ كَسْلَنَ « . النَّ

كْرِ  باِلذِّ اليَوْمِ  افْتتَِاحَ  أَنَّ  أَيْ   ، النَّفْسِ«  طَيِّبَ  نَشِيْطًا  فَأَصْبَحَ   «: فَقَوْلُهُ 
دَ  مُتَجَدِّ  ، العَزْمِ  قَويَّ   ، الَخاطِرِ  طَيِّبَ   ، دْرِ  الصَّ حَ  مُنْشَِ عَلُكَ  يَْ اعَةِ  وَالطَّ
اكَ وَسَامَةٌ ، وَعَلَٰ ثَغْرِكَ ابْتسَِامَةٌ ، وَيَنْفَرِجُ -بإِذِِنِ  يَّ النَّشَاطِ ، تَنْطَلِقُ وَفِ مَُ
كَ ، وَتَرَىٰ مِنْ نَفْسِكَ عَلَٰ الَخيِْ إقِْبَالًا ،  اللهِ- كَرْبُكَ وَيَزُولُ بعَِوْنِ الله - هَُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1091( ، ومُسْلِمٌ )776(  .
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وْفِيْقُ  لَةً ، يَلْقَاكَ التَّ عَابَ مُذَلَّ ةً ، والصِّ َ اعَةِ امْتثَِالًا، وَتَِدُ الُأمُورَ مُيَسَّ وِللطَّ
هَارِ ، وَيَصْحَبُكَ النَّجَاحُ فِ سَائرِِ الَأحْوَالِ . مَعَ بَشَائرِِ النَّ

ةُ : ورَانِيَّ انِيَةُ : البِ�شَارَةُ النُّ البِ�شَارَةُ الثَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ وَالتِّ
الُله -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 
لَمِ إلَِٰ المسََاجِدِ  ائيَِْ فِ الظُّ ِ المشََّ مَ- :» بَشِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

امِّ يَوْمَ القِيَامَةِ « . ورِ التَّ باِلنُّ

ةِ الُمؤْمِنيَِْ  بِي -رَحِمَهُ الُله -: » تَقِييْدُهُ بيَِوْمِ القِيَامَةِ تَلْمِيْحٌ إلَِٰ قِصَّ يِّ قَالَ الطَّ

حْرِيْمُ : 8[ ، فَفِيْهَ إِيِْذَانٌ أَنَّ  وَقَوْلِمِْ فِيْهِ :بز ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ   بر ]التَّ
بيِِّيَْ  نْيَا كَانَ مَعَ النَّ لَمِ فِ الدُّ مَنْ انْتَهَزَ هَذِهِ الفُرْصَةَ وَهِي المشَُْ إلَِيْهَا فِ الظُّ

يْقِيَْ فِ الُأخْرَىٰ بز ڈ   ژ  ژبر ]النِّسَاءُ  : 69[ ))). دِّ وَالصِّ

الِثَةُ: �شَهَادَةُ لمالََائِكَةِ : البِ�شَارَةُ الثَّ

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
اءُ : 6[.  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ  بر ]الِإسَْ

ونَ يَذْكُرُونَ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ  حَدِيْثَ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ُ وَالُمفَسِّ
الُله- هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ  )223( مِذِيُّ  وَالتِّ  ،  )561( دَاوُدُ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )2823(.  
))) »فَيْضُ القَدِيْر«  )201/3(  .
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هُ  قَالَ : » يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُمْ مَلائكَِةٌ  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
ثُمَّ   ، العَصِْ وَصَلَاةِ  الفَجْرِ  صَلَاةِ  فِ  تَمِعُونَ  وَيَْ  ، هَارِ  باِلنَّ ومَلَائكَِةٌ  يْلِ  باِللَّ
تَرَكْتُمْ  كَيْفَ   : بِمِْ-  أَعْلَمُ  وَهُوَ   - الُله  مُ  فَيَسْأَلُُ فِيْكُمْ  بَاتُوا  ذِيْنَ  الَّ يَعْرِجُ 
ونَ « ))). ونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ  وَهُمْ يُصَلُّ عِبَادِي؟، فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّ

مْ بأَِنْ جَعَلَ اجْتمَِعَ  قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله-:»لُطْفُ اللهِ بعِِبَادِهِ وَإكِْرَامُهُ لَُ

هَادَةِ«))). مْ بأَِحْسَنِ الشَّ مْ لَُ مَلَائكَِتهِِ فِ حَالِ طَاعَةِ عِبَادِةٍ لتَِكُونَ شَهَادَتُُ

ةُ : انَةُ الإِلَهِيَّ ابِعَةُ: الَح�صَ البِ�شَارَةُ الرَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ  -رَضَِ الُله 
ٰ الفَجْر  مَ-: » مَنْ صَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ءٍ« . تهِِ بشَِْ ةِ اللهِ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبَنَّكَ الُله مِنْ ذِمَّ اعَةٍ فَهُوَ فِ ذِمَّ فِ جََ

ةِ اللهِ«أَيْ فِ آمَانِ اللهِ وَفِ جِوَارِه. مَ-:»فَهُوَ فِ ذِمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ

ارِ : جَاةُ مِنَ النَّ البِ�شَارَةُ الَخامِ�سَةُ : النَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عِمَرَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
ارَ  مَ- يَقُولُ : » لَنْ يَلِجَ النَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )530( ، ومُسْلِمٌ )632(  .
.  )35/2(  » ))) » فَتْحُ البَارِيِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )657(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )634(  .
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ا « يَعْنيِ الفَجْرَ وَالعَصَْ . مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَِ ٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ أَحَدٌ صَلَّ

ةِ : ادِ�سَةُ : دُخُوْلُ الَجنَّ البِ�شَارَةُ ال�سَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَىٰ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
دَيْنِ دَخَلَ الَجنَّةَ« . ٰ البَْ مَ- : » مَنْ صَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةُ العَصِْ . ةُ الفَجْرِ وَصَلََ ا : صَلََ دَانِ هَُ  وَ البَْ

يَادَةُ  الفَرِيْدَةُ : ابِعَةُ : الزِّ البِ�شَارَةُ ال�سَّ

بر  ٻپ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
]يُونُس:26[.

البَجَلِِّ -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِيْرِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَ- فَنَظَرَ إلَِٰ القَمَرِ لَيْلَةَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ا عِنْد النَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : كُنَّ
وْنَ رَبَّكُمْ كَمَ تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لَا تُضَامُونَ مِنْ  البَدْرِ، فَقَالَ : » إنَِّكُمْ سَتََ
مْسِ ، وَقَبْلَ  رُؤْيَتهِِ ، فَإنِْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَٰ صَلاةٍ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّ

ا فَافْعَلُوا « . غُرُوبَِ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )548( ، ومُسْلِمٌ )635(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )529( ، ومُسْلِمٌ )633(  .
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هْرٍ امٍ مِنْ كُلِّ �شَ يَامُ ثَلاثَةِ �أَيَّ �صِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

امٍ مِنْ كُلِّ �شَهْرٍ« . يَامِ ثَلاثَةِ �أَيَّ ا النَّاسُ عَنْ : »�صِ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

تيِ  لَثَةَ الُأولَٰ أَو الَّ امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، سَوَاءً كَانَتْ الثَّ يُسَنُّ صِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّ
ٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ بَ النَّ امُ البيِْضِ أَفْضَلُ ، وَقَدْ رَغَّ هْرِ ، وَأَيَّ قَةً فِ الشَّ تَلِيْهَا أَوْ مُتَفَرِّ
مَ- بصِِيَامِهَا وَأَوْصَٰ بذَِلكَِ بَعْضَ أَصْحَابهِِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَمِنْ ذَلكَِ :

«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:  حِيْحَيِْ مَا جَاء فِ »الصَّ
امٍ  مِنْ كُلِّ  مَ-بثََِلَثٍ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ » أَوْصَانِ خَلِيْلِ -صَلَّ

حَىٰ ، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ « . شَهْرٍ ، وَرَكَعَتيِ الضُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1178( ، ومُسْلِمٌ )721(  .
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رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الدَّ
امٍ  مِنْ كُلِّ  أَيَّ ثَلَاثَةِ  أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بصِِيَامِ  لَنْ  » أَوْصَانِ حَبيِْبيِ بثَِلاثٍ 

ىٰ أُوترَِ « . حَىٰ ، وِبأَِنْ لَا أَنَامَ حَتَّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّ

العَاصِ   بْنِ  عَمْرُو  بْنِ  اللهِ  عَبْدُ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  وَفِ »صَحِيْحِ 
مَ- : »صَوْمُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هِ « . هْرِ كُلِّ امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، صَوْمُ الدَّ ثَلَاثَةِ أَيَّ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  دَ « ))) بسَِنَدٍ  قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَفِ »مُسْنَدِ أَحَْ
غِيْبِ « : حَسَنٌ صَحِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:  ْ التَّ
امٍ  بِْ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّ مَ- : » صَوْمُ شَهْرِ الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

دْرِ « . مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ

دْرِ«  بِْ«: هُوَ رَمَضَانُ ، وَ »وَحَرَ الصَّ قَالَ لمانُْذَرِيُّ -رَحِمَهُ الُله -: »شَهْرُ الصَّ

هُ وِحِقْدُهُ وَوَسَاوِسُهُ « ))).  هُوَ غِشُّ

الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  التِّ وَسُنَنِ    » دَ  أَحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )722(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1979( ، ومُسْلِمٌ )1159(  .

الُله-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ عَنْهُ  وَقَالَ   ،  )363/5( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  صَحِيْحٌ(  )حَسَنٌ   (((
غِيْبِ« )1032( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.   ْ التَّ

هِيْبُ« )28/2( . ْ غِيْبُ وَالتَّ ْ ))) » التَّ
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أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ  صَحِيْحٌ  حَسَنٌ   (((  » غِيْبِ  ْ التَّ »صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ
مَ- : »مَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَرٍّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هْرِ ، فَأَنْزَلَ الُله تَصْدِيْقَ ذَلكَِ فِ  امٍ فَذَلكَِ صِيَامُ الدَّ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّ

كِتَابهِِ : بز ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  
امٍ « . ةِ أَيَّ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  بر ]الَأنْعَامُ: 160[ ، اليَوْمُ بعَِشََ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  سُنَنهِِ«  فِ  »النِّسَائيُِّ  وَأَخْرَجَ 
احِيْلُ   غِيْبِ « )))  »حَسَنٌ صَحِيْحٌ « مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنِ شَُ ْ »صَحِيْحِ التَّ
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ
فَقَالَ:  هْرَ ؟،  الدَّ يَصُومُ  رَجُلٌ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ للِنَّ قِيْلَ  قَالَ: 
  : قَالوا   ، أَكْثَرُ«   «  : قَالَ  ؟،  فَثُلُثَيْهِ   : قَالُوا   ، هْرِ«  الدَّ يُطْعمِ  لَْ  هُ  أَنَّ وَدِدْتُ   «
دْرِ؟ ،  كُمْ بمَِ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّ فَنصِْفَهُ؟، قَالَ: » أَكْثَرُ« ، ثُمَّ  قَالَ: »أَلَ أُخْبُِ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ « . قَالوا : بَلَٰ ، قَالَ : صَوْمُ ثَلاثَةَ أَيَّ

فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ  صَحِيْحٍ صَحَّ دَ «)))  أَحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 

هُ الُله-فِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ مِذِيِّ )762( ، وَصَحَّ دُ )145/5( ، وَالتِّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
غِيْبِ« )103(  .   ْ »صَحِيْحِ التَّ

الُله-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ عَنْهُ  وَقَالَ   ،  )2385( النِّسَائيُِّ  أَخْرَجَهُ  صَحِيْحٌ(  )حَسَنٌ   (((
غِيْبِ« )1036( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.   ْ التَّ

الُله-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ  ،  )21474( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  صَحِيْحٌ(  )حَسَنٌ   (((
غِيْبِ« )1038(  .   ْ التَّ
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قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  ذِرٍّ  -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ   مِنْ    :  » غِيْبِ  ْ التَّ »صَحِيْحِ 
هْرِ فَصُمْ ثَلَثَ  مَ- : » إذَِا صُمْتَ مِنَ الشَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةَ « . سَ ثَلَثَ عَشَْ ةَ ، وَخَْ ةَ ، وَأَرْبَعَ ثَلَثَ عَشَْ عَشَْ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَفِ سُنَنِ » أَبِ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
غِيْبِ « ))) مِنْ حَدِيْثِ  قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ  -رَضَِ الُله  ْ الُله - فِ »صَحِيْحِ التَّ
امِ  أَيَّ بصِِيَامِ  يَأْمُرُنَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   »كَانَ  قَالَ:  عَنْهُ- 

ةَ «  . سَ عَشَْ ةَ ، وَخَْ ةَ، وَأَرْبَعَ عَشَْ البيِْضِ : ثَلَثَ عَشَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  وَقَالَ   ، مَاجَهْ )1707(  وَابْنِ   ، دَاوُدُ )2449(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  صَحِيْحٌ(  )حَسَنٌ   (((
غِيْبِ« )1039( : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.   ْ هُ الُله- فِ»صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ
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دَقَةُ ال�صَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

دَقَةُ أَمْرُهَا عَظِيْمٌ ،  دَقَةِ « ، وَالصَّ ا النَّاسُ عَنْ : »ال�صَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ
ا تَقَعُ فِ يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِ يَدِ الفَقِيِْ ، وَلََا مِنَ الفَضَائلِِ مَا  َ وَحَسْبُكَ أَنَّ

طَ ! . عَلُ البَصََ يَرْتَدُّ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيٌْ عَلَٰ مَا قَدْ فَرَّ تَْ

قِ  الُمتَصَدِّ عَلَٰ  لِفُ  يَْ وَتَعَالَٰ -  الَله -سُبْحَانَهُ  أَنَّ  دَقَةِ :  ائِلِ ال�صَّ فَ�ضَ فَمِنْ 

مَ ، قَالَ - جَلَّ وَعَلَا - :بز    ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم     بر    بخَِيِْ مَِّا قَدَّ
] سَبَأ : 39[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  

ڳ  ڳ   ڱ  بر   ]البَقَرَةُ : 272[.
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لَهَا بيَِمِيْنهِِ ، ثُمَّ يُرْبيِْهَا لصَِاحِبهَِا . دَقَةِ : أَنَّ الَله يَتَقَبَّ لِ ال�صَّ فَمِنْ فَ�ضْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
قَ بعَِدْلِ تََرَةٍ مِنْ كَسْبٍ  مَ- » مَنْ تَصَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لُهَا بيَِمِيْنهِِ ، ثُمَّ يُرْبيِْهَا لصَِاحِبهَِا،  بًا - فَإنَِّ الَله يَتَقَبَّ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ الُله إلَِّ طَيِّ

ىٰ تَكُونَ مِثْلَ الَجبَلِ « . هُ ، حَتَّ كَمَ يُرْبِ أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

هُ الُله - فِ  حَهُا الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ ْ وَفِ رِوَايَةٍ للِتِّ
دَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بيَِمِيْنهِِ،  هِيْبِ «  : » إنَِّ الَله يَقْبَلُ الصَّ ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ
قْمَةَ لَتَصِيُْ مِثْلُ أُحُدٍ،  ىٰ إنَِّ اللُّ حَدِكُمْ كَمَ يُرْبِ أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ ، حَتَّ بيِْهَا لَِ فَيُْ

وَتَصْدِيْقُ ذَلكَِ فِ كِتَابِ اللهِ :  بز ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  
وْبَةُ : 104[  ،  وَقَالَ -تَعَالَٰ - :  بز ڌ   ڌ  ڎ   ۇ  ۇ     بر ]التَّ

ڎ  ڈڈ   بر   ]البَقَرَةُ : 276[ .
عِ العِبَادَةِ ثَوَابًا . ا مِنْ أَسَْ َ دَقَاتِ : أَنَّ ائِلِ ال�صَّ فَمِنْ فَ�ضَ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ 
مَ- قَالَ: » مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
. »- ا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ  إلَِّ رَفَعَهُ الُله -عَزَّ وَجَلَّ زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلَِّ عِزًّ

هُ  -رَحَِ حَ الَألْبَانُِّ ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1410( ، ومُسْلِمٌ )1514( ، والتَّـرْمِذِيِّ )662(، وَصَحَّ
هِيْبِ « )857(  .   ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ الُله- رَوَايَةَ التَّـرْمِذِيِّ فِ »صَحِيْحِ التَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2588(  .
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وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: 
مَ-: » بَيْنَا رَجُلٌ فِ فَلَاةٍ مِنَ الَأرْضِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
حَابُ ، فَأَفْرَغَ  ىٰ ذَلكَِ السَّ فَسَمِعَ صَوْتًا فِ سَحَابَةٍ : اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَنٍ ، فَتَنَحَّ
هُ،  كُلَّ الماَءَ  ذَلكَِ  اسْتَوْعَبَتْ  قَدْ  اجِ  َ الشِّ تلِْكَ  مِنْ  فَإذَا شَجَةٌ  ةٍ،  حَرَّ فِ  مَاءَهُ 
لُ الماَءَ بمِِسْحَاتهِِ ، فَقَالَ لَهُ: يَاعَبْدَ  وِّ عَ الماَءَ، فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ فِ حَدِيْقَةٍ يَُ فَتَتَبَّ
لَهُ:  فَقَالَ   ، حَابَةِ  السَّ مِنَ  سَمِعَ  الَّذِي  للِاسْمِ  فُلَنٌ   : قَالَ  اسْمُكَ؟،  مَا  اللهِ، 
هَذَا  الَّذِي  حَابِ  السَّ فِ  سَمْعْتُ   : قَالَ   ، اسْمِي  عَنْ  سَأَلْتَنيِ  لَِ  اللهِ،  يَاعَبْدَ 
مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَنٍ لاسْمِكَ ، فَمَ تَصْنَعُ فِيْهَا ؟، قَالَ : أَمَا إذَِا 
قُ بُثُلُثهِِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِ  رُجُ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّ قُلْتَ هَذَا ، فَإنِِّ أَنْظُرُ إلَِٰ مَا يَْ

ثُلُثَهُ، وَأَرُدَّ فِيْهَا ثُلُثَهُ « .

ا تُطْفِئُ الَخطِيْئَةَ، وَتُطْفِئُُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ القُبُورِ،  َ دَقَةِ: أَنَّ ائِلِ ال�صَّ وَمِنْ فَ�ضَ

هُ  ارِ، وَهَذَا كُلُّ وَتُظِلُّ صَاحِبَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَشِقُّ تَْرَةٍ تَقِي صَاحِبَهَا مِنَ النَّ
نَا نَتَعَامَلُ مَعَ الكَرِيْمِ . نَّ لَِ

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ  التِّ »سُنَنِ  وَفِ 
قَالَ :  بْنِ جَبَلٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ -  مُعَاذِ  ))) مِنْ حَدِيْثِ  »صَحِيْحِ الَجامِعِ « 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2588(  .
الَألْبَانُِّ   حَهُ  وَصَحَّ  )3973( مَاجَهْ«  و»ابْنُ   ،)2616( مِذِيُّ  التِّ رَوَاهُ   ) لغَِيْـرِهِ  )صَحِيْحٌ   (((

هُ الُله- فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )5136(.   -رَحَِ
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مَ- فِ سَفَرٍ، فَذَكَرَ الَحدِيْثِ إلَِٰ أَنْ قَالَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ كُنْتُ مَعَ النَّ

وْمُ  كَ عَلَٰ أَبْوَابِ الَخيِْ ؟، قُلْتُ: بَلَٰ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : »الصَّ فِيْهِ : » أَلََ أَدُلُّ

ارَ « . دَقَةُ تُطْفِئُ الَخطِيْئَةَ كَمَ يُطْفِئُ الماَءُ النَّ ةٌ ِ، وَالصَّ جُنَّ

هُ الُله -فِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ الكَبيِِْ بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، حَسَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ

قَالَ  قَالَ :  عَنْهُ -  بْنِ عَامِرْ -رَضَِ الُله  عُقْبَةَ  ))) مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَةِ «  »الصَّ

دَقَةَ لَتُطْفِئُُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ  مَ- : » إنَِّ الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَ يَسْتَظِلُّ الُمؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِ ظِلِّ صَدَقَتهِِ « . القُبُورِ، وَإنَِّ

عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  حَاتمٍِ  بْنِ  عُدَيِّ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 

أَنْ  مِنْكُمْ  اسْتَطَاعَ  مَنِ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ  قَالَ: 

ارِ وَلَوْ بشِِقِّ تَْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ « . يَسْتَتَِ مِنَ النَّ

مَ هُوَ  فْتَهُ وَرَاءَكَ إنَِّ مْتَهُ هُوَ مَالُكَ، وَمَا خَلَّ دَقَةِ: أَنَّ مَا قَدَّ ائِلِ ال�صَّ وَمِنْ فَ�ضَ

مَالُ غَيِْكَ ، فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ 

كُمْ مَالُ وَارِثهِِ  مَ- : » أَيُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا أَحَدٌ إلَِّ وَمَالُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ،  أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ مَالهِِ ؟، قَالُوا : يَا رَسُولَ  اللهِ مَا مِنَّ

حِيْحَةِ«  هُ الُله -فِ »الصَّ نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« )286/17( ، حَسَّ بََ ))) »حَسَنٌ« رَوَاهُ الطَّ
. )3484(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7512( ، ومُسْلِمٌ )1016(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6442( وَالنِّسَائِيُّ )3612(  .
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رَ « . مَ ، وَمَالَ وَارِثهِِ مَا أَخَّ قَالَ : فَإنَِّ مَالُهُ مَا قَدَّ

حَّ  والشُّ البُخْلَ  بَنَا  وَجَنَّ  ، وَالِإحْسَانِ  وَالبِِّ  للِجُودِ  يْعًا  جَِ الُله  قَنَا  وَفَّ
وَالعِدْوَانَ، وَمَا ذَلكَِ عَلَٰ اللهِ بعَِزِيْزٍ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .



121

دَقَةِ دَاوِي بِال�صَّ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

وَمَا  دَقَةُ  ،وَالصَّ دَقَةِ«  بِال�صَّ »التَّدَاوِي  عَنْ:  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
ا تَدَلُّ عَلَٰ صِدْقِ  َ نَّ دْقِ ؛ لَِ دَقَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الصِّ دَقَةُ ، وَالصَّ أَدْرَاكَ مَا الصَّ

ةِ لِِ . العُبُوْدِيَّ

ا دَليِْلٌ عَلَٰ تَصْدِيْقِ  َ نَّ يَتْ صَدَقَةً ؛ لَِ هُ الُله -: » وَسُمِّ قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحَِ
ةُ إيِْمَنٍ « . ةِ إيِْمَنهِِ بظَِاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ ، فَهِيَ تَصْدِيْقٌ وَصِحَّ صَاحِبهَِا وَصِحَّ

قَهُ  نْيَا والآخِرَةِ يَنَالُهُ مَنْ وَفَّ دَقَةِ فَضْلٌ عَظِيْمٌ وَثَوَابٌ جَزِيْلٌ فِ الدُّ وَللِصَّ
الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَأَرَادَ بهِِ  الَخيَْ .

دَقَةُ تَزْكِيَةٌ وَتَطْهِيٌْ : تِي : ال�صَّ دَقَةِ مَا يَ�أْ  وَمِنْ �آثَارِ ال�صَّ

وَتَعَالَٰ - :بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
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ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  بر ]البَقَرَةُ : 103[.
فَقَوْلُهُ تَعَالَٰ : بز    ں بر    أَيْ مِنْ ذُنُوبِمِْ وَمِنْ شُحِّ أَنْفُسِهِمْ .

وَلَا  رَجَاتِ  للِدَّ وَرَفْعٌ  يئَِاتِ  للِسِّ حَطٌّ  أَيْ  بر     ں  بز     تَعَالَ:  وَقَوْلُهُ 
زْكِيَةِ . يَكُونُ ذَلكَِ إلَِّ باِلتَّ

هَا ا�سْتِجَابَةٌ لِأَمْرِ الِله : دَقَةِ : �أَنَّ وَمِنْ �آثَارِ ال�صَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ  بر    ] إبِْرَاهِيْمُ : 31[.

:بز ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  بر   ]البَقَرَةُ : 254[.

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ      ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

ې  ې  بر    ]الُمنَافِقُونَ : 10[.
دَقَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ « : دَقَةِ : �أَنَّ لماُ�ؤْمِنَ فِ ظِلِّ �صَ وَمِنْ �آثَارِ ال�صَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )629( ، ومُسْلِمٌ )1031(    .  
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هُمُ  ذِيْنَ يُظِلُّ بْعَةِ الَّ مَ- : فِ حَدِيْثِ السَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ىٰ  قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّ هُ وَفِيْهِ : » وَرَجُلٌ تَصَدَّ هِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّ ظِلُّ الُله بظِِلِّ

مَتْ يَمِيْنُهُ « . لَا تَعْلَمَ شِمَلُهُ مَا قَدَّ

فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ الُمؤْمِنَ فِ ظِلِّ صَدَقَتهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

بِهَا كَمَا تَقِيْهِ المكَْرُوهَ : احِِ وْءِ عَنْ �صَ هَا تَدْفَعُ مِيْتَةَ ال�سُّ دَقَةِ:�أَنَّ وَمِنْ �آثَارِ ال�صَّ

هُ الُله -  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ الكَبيِِْ بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، وَحَسَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ

قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُله  أُمَامَةَ-رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ((( الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ  فِ 

وْءِ،  مَ-:» صَنَائعُِ المعَْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

حِمِ تَزِيْدُ فِ العُمُرِ«. ، وَصِلَةُ الرَّ بِّ ِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ وَصَدَقَةُ السِّ

دَقَةِ وَأَثَرِهَا فِ حِفْظِ العَبْدِ مِنَ المكَْرُوهَاتِ  فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ فَضْلِ الصَّ
وَمِنْهَا الَأمْرَاضُ .

-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التَّ سُنَنِ  وَفِ 

عَنْهُ- الُله  الَأشْعَرِيِّ -رَضَِ  الَحارِثِ  حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » مِذِيِّ  ْ التَّ »صَحِيْحِ 

بُِ فِيْهِ عَنْ  مَ- كَمَ جَاءَ فِ الَحدِيْثِ الَّذِي يُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْ النَّ

»صَحِيْحِ  -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ  ،  )8014( »الكَبيِِْ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ رَوَاهُ  )))»حَسَنٌ« 
الَجامِعِ« )3797( .

 » مِذِيِّ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ التِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ )2863(،  وَصَحَّ مِذِيُّ ))) )صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ التِّ
  .)1298(
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دَقَةِ فَإنَِّ مَثَلَ  وِيْلِ وَفِيْهِ : » وَآمُرُكُمْ باِلصَّ لَمُ - الطَّ لَةُ السَّ يَىٰ -عَلَيْهِ الصَّ يَْ
بُوا عُنُقَهُ  مُوهُ ليَِضِْ هُ العَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إلَِٰ عُنُقِهِ وَقَدَّ ذَلكَِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسََ

فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيْهِ مِنْكُمْ باِلقَلِيْلِ وَالكَثيِِْ ، فَفَدَىٰ نَفْسَهُ مِنْهُمْ « .

ذَلكَِ  وَمِنْ   ، البَلَءِ  مِنَ  لَمَةِ  للِسَّ سَبَبٌ  دَقَةَ  الصَّ أَنَّ  عَلَٰ  الَحدِيْثُ  فَدَلَّ 
الَّذِي  الكَلَامِ  مِنَ  -أَيْضًا-  وَهَذَا  الُله-:»  هُ  -رَحَِ القَيِّمِ  ابْنُ  قَالَ  المرََضُ، 
أَنْوَاعِ  دَفْعِ  فِ  عَجِيْبًا  ا  تَأْثيًِْ دَقَةِ  للِصَّ فَإنَِّ  وُقُوعُهُ،  وَدَليِْلُهُ   ، وُجُودُهُ  بُرْهَانُهُ 
فَإنَِّ الَله-تَعَالَٰ -  كَافِرٍ،  مِنْ  بَلْ   ، مِنْ ظَالٍِ  أَوْ  فَاجِرٍ،  مِنْ  كَانَتْ  وَلَو  البَلَءِ 
تهِِمْ  خَاصَّ النَّاسِ  عِنْدَ  مَعْلُومٌ  أَمْرٌ  وَهَذَا  البَلَءِ،  مِنَ  أَنْوَاعًا  عَنْهُ  ا  بَِ يَدْفَعُ 

تهِِمْ « ))). وَعَامَّ

دِ قَلْبهِِ وَصَلَحِهِ   وَقَالَ -رَحِمَهُ الُله - : » وَكُلُّ طَبيِْبٍ لََ يُدَاوي العَلِيْلَ بتَِفَقُّ

دَقّةِ وَفِعْلِ الَخيِْ وَالِإحْسَانِ وَالِإقْبَالِ عَلَٰ اللهِ  وَتَقْوِيَةِ رَوْحِهِ ، وَقُوَاهُ باِلصَّ
ارِ الآخِرَةِ ، فَلَيْسَ بطَِبيِْبٍ بَلْ مُتَطَبِّبٌ قَاصٌِ « ))) . وَالدَّ

ا بزِِيْنَةِ الِإيْمَنِ،وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ. نَّ دَقّةِ وَفِعْلِ الَخيِْ وَزَيِّ قَنَا الُله  للِصَّ وَفَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

يِّب« )49/1( . ))) »الوَابلُِ الصَّ
))) »زَادُ المعَِاد« )144/4( .
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ةُ فِ طَاعَةِ الِله القُوَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ فِ طَاعَةِ الِله«  . ا النَّاسُ عَنْ : »القُوَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

  : - ةِ فِ طَاعَتهِِ ، فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - بلِِزُوْمِ القُوَّ
بز  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    بر    ]البَقَرَةُ:63[ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  
ٿبر  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    ڀ   پ  

]الَأعْرَافُ : 171[.

ةٍ : أَيْ بجَِدٍّ وَاجْتهَِادٍ وَانْقِيَادٍ وَصَبٍْ  وَمَعْنَىٰ الَأمْرِ بأَِخْذِهِمْ مَا آتَاهُمْ بقُِوَّ
بحَِسَبِ  ذَلكَِ  كُلُّ   ،((( فِيْهِ   بمَِ  والعَمَلِ  اعَةِ  الطَّ فِ  وَرَغْبَةٍ  اللهِ  أَوَامِرِ  عَلَٰ 

))) »تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثيِْـرٍ« )160/1( .



126

وعِ دُونَ زِيَادَةٍ وَإفِْرَاطٍ وَدُونَ نَقْصٍ وَتَفْرِيْطٍ . المشَُْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
پ  پ   بر ]مَرْيَمُ : 12[. 

قَالَ ابْنُ كَثِيْـرٍ-رَحِمَهُ الُله - : » بجَِدٍّ وَحِرْصٍ وَاجْتهَِادٍ « ))).

أَيْ:    ، ةٍ  بقُِوَّ الكِتَابَ  يَأْخُذَ  أَنْ  الُله  أَمَرَهُ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  عْدِيُّ  ال�سَّ قَالَ 

بجَِدٍّ وَاجْتهَِادٍ وَذَلكَِ : باِلاجْتهَِادِ فِ حِفْظِ أَلْفَاظِهِ ، وَفِهْمِ مَعَانيِْهِ وَالعَمَلِ 
ةٍ « . بأَِوَامِرِهِ، وَنَوَاهِيْهِ ، وَهَذَا تََامُ أَخْذِ الكِتَابِ بقُِوَّ

ةٍ . وَهَكَذَا الُمؤْمِنُ يَأْخُذُ الكِتَابَ بقُِوَّ

بز ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   وَتَعَالَٰ -:  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  

ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  بر    ]الَأعْرَاف:154[ .

عْدِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » أَيْ : بجَِدٍّ وَاجْتهَِادٍ عَلَٰ إقَِامَتهَِا « . قَالَ ال�سَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- :  »  الُمؤْمِنُ القَوِيُّ خَيٌْ وَأَحَبُّ إلَِٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عِيْفِ وَفِ كُلٍّ خَيٌْ ، احْرِصْ عَلَٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللهِ  اللهِ مِنَ الُمؤْمِنِ الضَّ
ءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ  وَلَا تَعْجَزْ ، وَإنِْ أَصَابَكِ شَْ

))) »تَفْسِيْـرُ ابْنُ كَثيِْـرٍ« )159/3( .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2664(  .
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يْطَانِ « . رَ الُله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ قُلْ قَدَّ

وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : قَالَ النَّ

فَيَكُونُ  الآخِرَةِ  أُمُورِ  فِ  ةُ  وَالقَرِيَْ فْسِ  النَّ عَزِيْمَةُ   : هُنَا  ةِ  باِلقُوَّ الُمرَادُ   «
اعَ خُرُوجًا  وَأَسَْ الِجهَادِ  فِ  العَدُوِّ  عَلَٰ  إقِْدَامًا  أَكْثَرَ  الوَصْفِ  هَذَا  صَاحِبُ 
هْيِ عَنِ الُمنْكَرِ ،  إلَِيْهِ وَذِهَابًا فِ طَلَبهِِ وَأَشَدَّ عَزِيْمَةً فِ الَأمْرِ باِلمعَْرُوفِ والنَّ
بِْ عَلَٰ الَأذَىٰ فِ كُلِّ ذَلكَِ وَاحْتمَِلِ المشََاقِّ فِ ذَاتِ اللهِ تَعَالَٰ وَأَرْغَبَ  وَالصَّ
افَظَةً  وَمَُ لََا  طَلَبًا  وَأَنْشَطَ  العِبَادَاتِ  وَسَائرِِ  والَأذْكَارِ  وْمِ  والصَّ لَةِ  الصَّ فِ 

عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلكَِ « ))) .

قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله -:

ا - فَفِيْهِ خَيٌْ مِنْ حَيْثُ  ا مَنْ لَْ يَكُنْ مِنَ الُمؤْمِنيَِْ كَذَلكَِ - أَيْ : قَوْيًّ » وَأَمَّ
هُ قَدْ فَاتَهُ الَحظُّ  رًا سَوَادَ الُمسْلِمِيَْ ، لكِِنَّ لَوَاتِ ، مُكَثِّ كَانَ مُؤْمِنًا ، قَائمًِ باِلصَّ

الَأكْبَُ ، والمقََامُ الَأفْخَرُ« ))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ « )455/16( .
))) » الُمفْهِمُ « )682/6( .
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لِ تِعَاذَةُ بِالِله مِنَ الكَ�سَ الا�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  وَالكَسَلُ   ، »الكَ�سَلِ«   : عَنْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
عَنْ  قَاعُسُ  وَالتَّ الَخيِْ  لفِِعْلِ  فْسِ  النَّ انْبعَِاثِ  عَدَمُ  هُوَ  الكَسَلُ  الكَسَلُ، 

ثَاقُلُ عَنْهُ ))). ثَاقُلُ عَمَّ لَا يَنْبَغِي التَّ هُوضِ إلَِٰ مَعَالِ الُأمُورِ ، وَالتَّ النُّ

فَفِي   ، مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ مِنْهُ  اسْتَعَاذَ  شٌَّ  وَالكَسَلُ 
بيُِّ   « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ : كَانَ النَّ حِيْحَيِْ »الصَّ
هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الكَسَلِ والَهرَمِ  يَقُولُ : » اللَّ مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
وَعَذَابِ  ارِ،  النَّ فِتْنَةِ  وَمِنْ   ، القَبِْ  وَعَذَابِ  القَبِْ  فِتْنَةِ  وَمِنْ   ، والمأَْثَمِ والمغَْرَمِ 
مِنَ  بكَِ  وَأَعُوذُ   ، الفَقْرِ  فِتْنَةِ  مِنَ  بكَِ  وَأَعُوذُ   ، الغِنَىٰ  فِتْنَةِ  شَِّ  وَمِنْ  ارِ،  النَّ

)))»شَـرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)32/17(،وَ»فَيْضُ القَدِيْرِ«)215/1(،وَ»المرِْقَاةُ« )221/5(.
فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )589(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6368( وَاللَّ
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دِ ، وَنَقِّ  لْجِ والبََ هُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بمَِءِ الثَّ الِ ، اللَّ جَّ فِتْنَةِ المسَِيْحِ الدَّ
نَسِ، وَبَاعِدْ  بَيْنيِ وَبَيَْ  يْتَ الثَّوْبَ الَأبْيَضَ مِنَ الدَّ قَلْبيِ مِنَ الَخطَايَا كَمَ نَقَّ

قِ وَالمغَْرِبِ « . خَطَايَايَ كَمَ بَاعَدْتَ بَيَْ المشَِْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
هُمَّ  عَوَاتِ : » اللَّ ؤُلَءِ الدَّ مَ- يَدْعُو بَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَإنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والُجبْنِ والبُخْلِ، والَهرَمِ وَعَذَابِ القَبِْ، 
هَا وَمَوْلَهَا،  اهَا ، أَنْتَ وَليُِّ هَا أَنْتَ خَيُْ مَنْ زَكَّ هُمَّ آتِ نَفْسِ تَقْوَاهَا وَزَكِّ اللَّ
شَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا  هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَْ اللَّ

تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لََا « .

ا مَا كَانَ يَسْتَعِيْذُ باِللهِ مِنَ الكَسَلِ   مَ- كَثيًِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ بَلْ إنَِّ النَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يَقُولُ:  مَا  ا  كَثيًِْ أَسْمَعُهُ  فَكُنْتَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ النَّ أَخْدِمُ  كُنْتُ 
هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ ، والُجبْنِ والَهرَمِ  والبُخْلِ، وَأَعُوذُ   »اللَّ

بكَِ مِنَ  عَذَابِ القَبِْ ، وَمِنْ فِتْنَةِ  المحَْيَا وَالممََتِ« .

مَ  ُ نَّ هُ الُله - : » وَالاسْتعَِاذَةُ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ؛ لَِ الٍ -رَحَِ قَالَ ابْنُ بَطَّ
ظَرِ  النَّ وَتَضْييِْعِ   ، وَأَهْلِهِ  نَفْسِهِ  حُقُوقِ  وَ  حُقُوقِ اللهِ  أَدَاءِ  مِنْ  العَبْدَ  يَمْنَعَانِ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2722(  .
فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )2706(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2823( وَاللَّ
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الِ  وَالِإجَْ العَمَلِ  فِ  باِلإجْتهَِادِ  الُمؤْمِنُ  أُمِرَ  وَقَدْ   ، دُنْياهُ  وَأَمْرِ  مَعَادِهِ  أَمْرِ  فِ 
ةِ جَوَارِحِهِ  مُتِّعَ بصِِحَّ مَا  غَيِْهِ ،  عَلَٰ  الً  عَيَّ عَالَةً وَلَا  يَكُونَ  لَبِ وَلَا  فِ الطَّ

وَعَقْلِهِ « ))).

قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ الُله -:

صِيْلِ  عْي فِ تَْ اعَاتِ وَعَنْ السَّ ثَاقُلُ عَنْ الطَّ ذُ مِنْهُ : هُوَ التَّ »  الكَسَلُ الُمتَعَوَّ
ذُ مِنْهُ : هُوَ عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَٰ تلِْكَ  ةِ ، والعَجْزُ الُمتَعَوَّ نْيَوِيَّ ةِ والدُّ يْنيَِّ المصََالحِِ الدِّ

الُأمُورِ  « ))).

مَ-  مِنَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ لمانََاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - :  » وَاسْتعَِاذَتُهُ -صَلَّ

ةِ وَالافْتقَِارِ « ))). تهِِ ، وَإظِْهَارٌ للِعُبُودِيَّ مَّ الكَسَلِ تَعْلِيْمٌ لُِ

 ، والبُخْلِ  والَهرَمِ  والُجبْنِ    ، والكَسَلِ  العَجْزِ  مِنَ  بكَِ  نَعُوذُ  إنِِّا   هُمَّ  اللَّ
وَنَعُوذُ بكَِ مِنَ  عَذَابِ القَبِْ، وَمِنْ فِتْنَةِ  المحَْيَا وَالممََتِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »شَـرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيّ« )120-119/10( .
))) » الُمفْهِمُ « )34/7( .

))) َ»فَيْضُ القَدِيْر« )127/2( .



131

الابْتِلَءُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ عَنْ : » لاابْتِلَءِ «  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ  

چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  بر    ]البَقَرَةُ : 157-155[.
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  

ئح  ئمئى  ئي  بج  بح   بر      ]الَأنْبيَِاءُ : 35[.

:بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ     ھ  
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ۆ  ۆ  ۈ  بر]العَنْكَبُوتُ  : 3-2[.
 - -تَعَالَٰ  اللهِ  مْرِ  لَِ مَ  نُسَلِّ أَنْ  فَعَلَيْنَا   ، النَّاسُ  ا  َ أَيُّ كَذَلكَِ  الَأمْرُ  دَامَ  فَمَ 
وَنَرْضَٰ بأَِقْدَارِ اللهِ ، فَمَ أَصَابَنَا لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَنَا وَمَا أَخْطَأَنَا لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَنَا ، 

وَمَنْ لَْ يَصْبِْ رَضًا وَاخْتيَِارًا فَسَوْفَ يَسْلُو كَمَ تَسْلُو البَهَائمُِ .

فَلَمْ  بهِِ  نَزَلَتْ  بهِِ مُصِيْبَةٌ فَصَبََ كَانَتْ مُصِيْبَتُهُ وَاحِدَةً ، وَإنِْ  نَزَلَتْ  وَمَنْ 
أَحَدُ  قَالَ  كَمَ   ، وَابِ  الثَّ فُقْدَانُ  وَ  المحَْبُوبِ  فُقْدَانُ  ؛  مُصِيْبَتَيِْ  كَانَتْ  يَصْبََ 

لَفِ . السَّ

وَمِصْدَاقُ ذَلكَِ فِ كِتَابِ الله ؛ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڳ  ڳ          
ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳ  
ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  بر]الَحجُّ :11[.

ا  مُرًّ كَانَ  وَإنِْ  وَاءِ  كَالدَّ وَهُوَ   ، عَلَمَةُ حُبِّ اللهِ  إنِِّ الابْتلَِءَ   ، النَّاسُ  ا  َ أَيُّ

سُنَنِ  فَفِي   ،  - الَأعْلَٰ  المثََلُ  وَلِِ   - نُحِبُّ  لِنَْ  مَرَارَتهِِ  عَلَٰ  مُهُ  نُقَدِّ نَا  أَنَّ إلَِّ 

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )))،  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ التِّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
- إذَِا أَحَبَّ  مَ-: » إنَِّ عِظَمَ الَجزَاءِ مِنْ عِظَمِ البَلَاءِ ، وَإنَِّ الَله -عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ

خَطُ « . ضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ قَوْمًا ابْتَلَهُمْ ، فَمَنْ رَضَِ فَلَهُ الرِّ

حِيْحَةِ« )146(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ نَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2396(،وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ
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مِ -رَحِمَهُ الُله - : قَالَ ابْنُ القَيِّ

تيِ لَوْ بَقِيَتْ فِيْهِ  وَاءِ لَهُ ، يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ الَأدْوَاءِ الَّ » إنَِّ ابْتلَِءَ الُمؤْمِنِ كَالدَّ
وَالامْتحَِانُ  الابْتلَِءُ  فَيَسْتَخْرِجُ  دَرَجَتَهُ  وَأَنْزَلَتْ  ثَوَابَهُ  صَتْ  نَقَّ أَوْ  هْلَكَتْهُ  لََ

مِنْهُ تلِْكَ الأدَوْاءَ ، وَيَسْتَعِدُّ بهِِ  إلَِٰ تََامِ الَأجْرِ وَعُلُوِّ المنَْزِلَةِ « ))).

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِي  ْ التِّ سُنَنِ  فَفِي   

قَالَ  قَالَ :  عَنْهُ-  هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  مِنْ حَدِيْثِ   ،((( »صَحِيْحِ الَجامِع« 
لَهُ  لَ  عَجَّ الَخيَْ  بعَِبْدٍ  الُله  أَرَادَ  إذَِا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ  
ىٰ يُوَافِيَهُ بهِِ  َّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَِنْبهِِ حَتَّ نْيَا ، وَ إذَِا أَرَادَ الُله بعَِبْدهِ الشَّ العُقُوبَةَ فِ الدُّ

يَوْمَ القِيَامَةِ « .

سٍ  ضِْ وَوَجَعِ   ، رَأْسٍ  وَصُدَاعِ   ، عِرْقٍ  بَةِ  ضَْ كُلِّ  عَلَٰ  يُثَابُ  والُمسْلِمُ 
وْكَةُ  ىٰ الشَّ وَعَلَٰ الَهمِّ والغَمَّ والَأذَىٰ ، وَعَلَٰ النَّصِبِ والوَصَبِ يُصِيْبُهُ حَتَّ

يُشَاكُهَا .

الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  وَأَبِ  سَعِيْدٍ  أَبِ  حَدِيْثِ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ- : »مَا يُصِيْبُ الُمسْلِمَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هْفَانِ « )188/2( . ))) » إغَِاثَةُ اللَّ
»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ حَهُ  )2396(،وَصَحَّ التِّـرْمِذِيُّ  أَخْرَجَهُ   ) )صَحِيْحٌِ  (((

الَجامِع« )308(.
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5317( ، ومُسْلِمٌ )2572(  .
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ا المرََضُ والتَّعَبُ- وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَىً،  مِنْ وَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ - وَهَُ
ا مِنْ خَطَايَاهُ « . رَ الُله بَِ وْكَةُ يُشَاكُهَا إلَِّ كَفَّ ىٰ الشَّ حَتَّ

«))) ،حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ:  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : » مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذَىٰ مِنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

جَرَةُ وَرَقَهَا «  . طُّ الشَّ مَرَضٍ فَمَ سِوَاهُ إلَِّ حَطَّ الُله-تَعَالَٰ -بهِِ سَيْئَاتهِِ كَمَ تَُ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ-قَالَ : »يَقُولُ الُله-تَعَالَٰ - : مَا لعَِبْدِي  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
نْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلَِّ الَجنَّةُ« . هُ مِنْ أَهْلِ الدُّ الُمؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إذَِا قَبَضْتُ صَفِيَّ

ضَا عِنْد حُصُولِ البَلَاءِ . بِْ وَالرِّ وَخَيٌْ للِمُؤْمِنُ أَنْ يَلُوذَ باِلصَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ صُهَيْبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
هُ  مْرِ الُمؤْمِنِ ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ مَ- : » عَجَبًا لَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ا لَهُ،  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيًْ حَدٍ إلَِّ للِمُؤْمِنِ ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََّ خَيٌْ وَلَيْسَ ذَلكَِ لَِ

ا لَهُ « . اءُ صَبََ فَكَانَ خَيًْ وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضََّ

بِْ عَلَٰ البَلَءِ  قْنَا للِصَّ بَ القُلُوبَ ثَبِّتْ قُلُوبُنَا عَلَٰ دِيْنكَ ، وَوَفِّ هُمَّ يَا مُقَلِّ اللَّ
ءٍ قَدِيْرٌ . ضَا باِلقَضَاءِ ، إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ وَالرِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5647( ، ومُسْلِمٌ )2571(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ   .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2999(  .
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لَحُ القُلُوبِ �صَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَحِ القُلُوبِ« . ا النَّاسُ عَنْ : »�صَ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

ا النَّاسُ-  مَطَالبٌِ عَاليَِةٌ وَمَقَاصِدُ سَامِيَةٌ ، وَأُمْنيَِةٌ  َ وَ صَلَحُ القُلُوبِ -أَيُّ
ا بإِذِِنِ اللهِ . عَظِيْمَةٌ ، وَغَايَةٌ كَرِيْمَةٌ ، لَا تَصْلُحُ الَأحْوَالُ إلَِّ بَِ

رْبَعْ : ولٍ �أَ ا�سُ- مَبْنِي عَلَى �أُ�صُ هَا النَّ لَحُ القُلُوبِ -�أَيُّ وَ�صَ

عُ نَظَرِ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: لُ : �أَنَّ القَلْبَ مَوْ�ضِ لُ الأَوَّ الأَ�صْ

فَفِي»صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
يَنْظُرُ إلَِٰ  مَ- : » إنَِّ الَله -تَعَالَٰ - لَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَِٰ قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَلكُِمْ « .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2564(  .
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لَحِ القَلْبِ : لَحُ الَجوَارِحِ بِ�صَ انُِّ : �صَ لُ الثَّ الأَ�صْ

عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ النُّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
الَجسَدِ  فِ  وَإنَِّ  أَلَ   …  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 
هُ ، أَلَ  هُ ، وَإذَِا فَسَدَتْ  فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّ مُضْغَةً إذَِا صَلُحَتْ صَلُحَ الَجسَدُ كُلُّ

وَهِيَ القَلْبُ« .

قَلُّبِ : الِثُ : القَلْبُ كَثِيُْ التَّ لُ الثَّ الأَ�صْ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » دَ  أَحَْ مُسْنَدِ   « فَفِي 

حِيْحَةِ « )))  مِنْ حَدِيْثِ المقِْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : لَا  »الصَّ
ءٍ سَمَعْتُهُ  تَمُ لَهُ - يَعْنيِ بَعْدَ شَْ ىٰ أَنْظُرَ بمَِ يُْ ا حَتَّ ا وَلَا شًَّ أَقُولُ فِ رَجُلٍ خَيًْ
مَ- قِيْلَ : وَمَا سَمِعْتَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ مِنْ النَّ
مَ- يَقُولُ : »  لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَبًا مِنَ القِدْرِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

إذَِا اجْتَمَعَتْ غَلْيًا « .

ةٌ لِلفِتَِ : ابِعُ : القَلْبُ عُرْ�ضَ لُ الرَّ الأَ�صْ

 : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  حُذَيْفَةَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » مُسْلِمٍ  فَفِي »صَحِيْحِ 

))) قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )52( ، ومُسْلِمٌ )1599(  .
حِيْحَةِ«  »الصَّ فِ  بطُِرقِهِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، دُ )6/4(  أَحَْ رَوَاهُ   )صَحِيْحٌ(   (((

.)1772(
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )144(  .
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القُلُوبِ  عَلَٰ  الفِتَنُ  تُعْرَضُ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ 
ا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ  بََ كَالَحصِيِْ عُوْدًا عُوْدًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشِْ
فَاءِ  ىٰ تَصِيَْ عَلَٰ قَلْبَيِْ عَلَٰ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّ
مَوَاتُ وَالَأرْضُ ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبدًِا كَالكُوْزِ  هُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّ فَلَا تَضُُّ
ا ) أَيْ مَائلًِا عَنْ الاسْتقَِامَةِ( لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إلَِّ مَا  خِيًّ مَْ

بَ مِنْ هَوَاهُ « . أُشِْ

مَرَضِهَا  أَسْبَابُ  هِيَ  النَّاسُ-  ا  َ أَيُّ  - القُلُوبِ  عَلَٰ  تُعْرَضُ  تيِ  الَّ والفِتَنُ 
ا باِعْتقَِادِ خِلَافِ  بُهَاتِ : إمَِّ بُهَاتِ ، فَفِتَنُ الشُّ هَوَاتِ ، وَفِتَنُ الشُّ وَهِيَ فِتَنُ الشَّ
مَ- ، وَأَنْزَلَ بهِِ كِتَابَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الَحقِّ الَّذِي أَرْسَلَ الُله بهِِ رَسُولَهُ -صَلَّ
وَهِيَ  بهِِ الله،  يَأْذَنْ  لَْ  بمَِ  دِ  عَبُّ باِلتَّ ا  وَإمَِّ  ، العَرْشِ  عَلَٰ  اللهِ  عُلُوِّ  يَنْفِي  كَالَّذِي 

البدَِعُ عَلَٰ اخْتلَِفِ أَنْوَاعِهَا .

قَةِ  ِ نَا والسَّ مَةَ مِثْلَ: الزِّ هَوَاتِ الُمحَرَّ هَوَاتِ فَهِيَ:أَنْ يُِبَّ الشَّ ا فِتَنُ الشَّ وَأَمَّ
مِيْمَةِ وَنَحْوَ ذَلكَِ،كَمَ قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:  بِ الَخمْرِ،والغَيْبَةِ والنَّ وَشُْ
بز    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     بر    ]الَأحْزَابُ :32[ أَيْ مَرَضُ 

هَوَاتِ، وَالعِيَاذُ باِلله -تَعَالَٰ - ))). الشَّ

هُ الُله-فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دَ«بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  صَحَّ فَفِي»مُسْنَدِ أَحَْ

يْـخ / الفَوْزَان )87( . ))) » دُرُوسٌ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيْم« للِشَّ
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-رَضَِ الُله عَنْهُ-  بَرْزَةَ الَأسْلَمِيِّ هِيْبِ « ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ  ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ التَّ
عَلَيْكُمْ  أَخْشَىٰ  مَِّا  إنَِّ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ  قَالَ: 

تِ الَهوَىٰ « . شَهَوَاتِ العَيِّ فِ بطُِونكُِمْ وَفُرُوجِكُمْ ، وَمُضِلَّ

هَوَاتِ هُوَ دَاءُ العُصَاةِ . بَاعُ الشَّ فَاتِّ

بُهَاتِ هُوَ دَاءُ الُمبْتَدِعَةِ وَأَهْلِ الَأهْوَاءِ والُخصُومَاتِ ، فَقَلَّ مَنْ  بَاعُ الشُّ وَاتِّ
تَِدُهُ فَاسِدَ الاعْتقَِادِ إلَِّ وَفَسَادُ اعْتقَِادِهِ يَظْهَرُ فِ عَمَلِهِ « ))).

مَا  بتَِفَاضُلِ  تَتَفَاضَلُ  مَ  وَإنَِّ وَعَدَدِهَا  بصُِوَرِهَا  تَتَفَاضَلُ  لَا  وَالَأعْمَلُ 
يَكُونُ  جُلَنِ  وَالرَّ وَالِإجْلَلِ،  عْظِيْمِ  وَالتَّ ةِ  وَالمحََبَّ الِإيْمَنِ  مِنَ  القُلُوبِ  فِ 
مَءِ وَالَأرْضِ ، وَذَلكَِ  فِّ وَاحِدًا وَبَيَْ صِلاتِمَِ كَمَ بَيَْ السَّ مَقَامُهُمَ فِ الصَّ
 ، غَافِلٌ  سَاهٍ  وَالآخَرُ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  عَلَٰ  بقَِلْبهِِ  مُقْبلٌِ  ا  أَحَدَهَُ أَنَّ 

نَا بلُِطْفِهِ . نَسْأَلُ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَنْ يَتَوَلَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

د )420/4(  .   ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَحَْ
عِيْـنَ « )185/1( . )))  » أَعْلَمُ الُموَقِّ
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لِيْمُ ))) القَلْبُ ال�سَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لِيْمِ « . ا النَّاسُ عَنْ : »القَلْبِ ال�سَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
 ، كِّ كِ وَالشَّ ْ عَرَاءُ : 88-89[ ، أَيْ : خَالصٌِ مِنَ الشِّ ڄ        ڃ  ڃ  بر ]الشُّ

نُوبُ فَلَيْسَ يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدٌ  )))  . ا الذُّ فَأَمَّ

لِيْمِ عَلَمَاتٌ فَمِنْهَا : ولِلقَلْبِ ال�سَّ

العَلَمَةُ الأُوْلَٰ :

كِ  ْ ةِ مَا يَكْرَهُهُ الُله فَدَخَلَ فِ ذَلكَِ سَلامَتُهُ مِنَ الشِّ بَّ أَنْ يَكُونَ سَالِاً مِنْ مََ

)))  اسْتَفَدْتُّ هَذِهِ الكَلِمَةَ مِنْ كِتَابِ » صَلَحُ القُلُوبِ« لعَِبْدِ الَهادِي وَهْبيِ  .
))) »الكَشْفُ وَالبَيَان« )171/7( .
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كَبَائرِِهَا  وَالمعََاصِ -  الفُسُوقِ  وَمِنَ  وَالبدَِعِ  الَأهْوَاءِ  وَمِنَ   ، وَالَخفِيِّ  الَجلِِّ 

 ، والغِشِّ  وَالغِلِّ   ، والعُجْبِ  يَاءِ  كَالرِّ  ، وَالبَاطِنَةِ  اهِرَةِ  الظَّ  - وَصَغَائرِِهَا 

والِحقْدِ والَحسَدِ ، وَغَيِْ ذَلكَِ ))).

هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي » سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

»صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ « )))،مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُوٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 

أَفْضَلُ ؟،  النَّاسِ  أَيْ  مَ- : »  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  قِيْلَ لرَسُولِ  اللهِ -صَلَّ قَالَ : 

سَانِ نَعْرِفُهُ،  سَانِ « ، قَالُوا : صَدُوْقُ اللِّ مُومِ القَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّ قَالَ: »كُلُّ مَْ

قِيُّ النَّقِيُّ ، لَا إثِْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَ غِلَّ وَلَا  مُومُ القَلْبِ؟، قَالَ: » هُوَ التَّ فَمَ مَْ

حَسَدَ« .

ا ، تَنْبُعُ  ا النَّاسُ- أَحَبُّ القُلُوبِ إلَِٰ اللهِ وَأَكْثَرُهَا خَيًْ َ وَهَذَا القَلْبُ - أَيُّ

وَامِ ، كَمَ  مِنْهُ عُيُونُ الَخيِْ ، وَتَنْفَجِرُ مِنْهُ يَنَابيِْعُ البِِّ ، وَنعَِمُهُ تَغْشَاهُ عَلَٰ الدَّ

هُ الُله - ))). يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

هَا النَّا�سُ- : لِيْمِ - �أَيُّ انِيَةُ مِنْ عَلامَاتِ القَلْبِ ال�سَّ العَلَمَةُ الثَّ

هُ مِنْ  ىٰ يَبْقَىٰ كَأَنَّ ىٰ يَنْزِلَ باِلآخِرَةِ وَيَِلَّ فِيْهَا حَتَّ نْيَا حَتَّ أَنْ يَرْتَِلَ عَنْ الدُّ

ادُ بْنِ أَوْسٍ )41( لابْنِ رَجَبٍ . ))) » شَـرْحُ حَدِيْثِ شَدَّ
ابْنِ  فِ »صَحِيْحِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ مَاجَهْ« )4216(،   »ابْنِ  رَوَاهُ   ) ))) )صَحِيْحٌ 

مَاجَهْ « )3397(.  
))) »طَرِيْقُ الِهجْرَتَيْـنِ« )606( لابْنِ القَيِّمِ .
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إلَِٰ  وَيَعُودُ  حَاجَتَهُ  مِنْهَا  يَأْخُذُ  غَرِيْبًا  ارِ  الدَّ هَذِهِ  إلَِٰ  جَاءَ   ، وَأَبْنَائهَِا  أَهْلِهَا 

هُ الُله -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيِّ ْ وَطَنهِِ، كَمَ فِ ٍ» سُنَنِ التِّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  مِذِيِّ ْ فِ »صَحِيْحِ التِّ
نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ  مَ- : » كُنْ فِ الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

أَوْ عَابرُِ سَبيِْلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنَ أَهْلِ القُبُورِ « .

ىٰ  حَتَّ  ، مِنْهَا  وَقَرُبَ  الآخِرَةِ  إلَِٰ  لَ  تَرَحَّ  ، مَرَضِهِ  مِنْ  القَلْبُ  مَ صَحَّ  وَكُلَّ
ىٰ  نْيَا وَاسْتَوْطَنَهَا حَتَّ مَ مَرَضَ القَلْبُ وَاعْتَلَّ ، آثَرَ الدُّ يَصِيَْ مَنْ أَهْلِهَا ، وَكُلَّ
نْيَا وَهِيَ عَنْهُمْ  مَانِ سَافَرُوا فِ طَلَبِ الدُّ يَصِيَْ مَنْ أَهْلِهَا ، وَالنَّاسُ فِ هَذَا الزَّ
فَرِ إلَِٰ الآخِرَةِ وَهُمْ إلَِيْهَا رَاحِلُونَ ، كَمَ يَقُولُ ابْن  زَائلَِةٌ ، وَقَعَدُوا عَنْ السَّ
كُونَ مَا هُمْ بهِِ مُطَالَبُونَ،  هُ الُله - : » يَسْعَوْنَ لِاَ يُدْرِكُونَ ، وَيَتُْ القَيِّمِ -يَرْحَُ
بُونَ مَا هُمْ إلَِيْهِ صَائرُِونَ ، وَهُمْ عَنْ   رِّ وَيَعْمُرونَ مَا هُمْ عَنْهُ مَنْتَقِلُونَ ، وَيُْ

الآخِرَةِ غَافِلُونَ « ))).

لِيْمِ  : الِثَةُ مِنْ عَلامَاتِ القَلْبِ ال�سَّ العَلَمَةُ الثَّ

قَ  بتَِ إلَِيْهِ ، وَيَتَعَلَّ ىٰ يُنيِْبَ إلَِٰ اللهِ وَيَْ هُ لَا يَزَالُ  يَضْبُ عَلَٰ صَاحِبهِِ حَتَّ أَنَّ

بُوبهِِ ، الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ وَلََ فَلَحَ ، وَلَا نَعِيْمَ،  قَ الُمحِبِّ المضَْطَرِّ إلَِٰ مَْ بهِِ تَعَلُّ

»صَحِيْحِ  فِ   - اللهُ  هُ  رَحَِ  - الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )2333( التِّـرْمِذِيُّ  أَخْرَجَهُ   )صَحِيْحٌ(   (((
التِّـرْمِذِيُّ « )1902( .

))) » البَيَانُ فِ أَقْسَامِ القُرْآنِ« )307( لابْنِ القَيِّمِ .
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وَرَ ؛ إلَِّ برِِضَاهُ وَقُرْبهِِ وَالُأنْسِ بهِِ ، فَبهِِ يَطْمَئنَِّ وَإلَِيْهِ يَسْكُنُ وَإلَِيْهِ  وَلَا سُُ

افُ : »فَيَالَهُ  اهُ يَرْجُو وَلَهُ يََ لُ ، وَبهِِ يَثقُِ ، وَإيَِّ يَأْوَىٰ ، وَبهِِ يَفْرَحُ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّ

هُ  هِ مَا أَدْنَاهُ وَمِنْ قُرْبهِِ مَا أَخْطَاهُ ، كَمَ يَقُولُ ابْن القَيِّمِ -يَرْحَُ مِنْ قَلْبٍ مِنْ رَبِّ
تَهُ،  وَقُوَّ ونُورَهُ   ، وحَيَاتَهُ   ، وَشِفَاءَهُ   ، وَدَوَاءَهُ  غِذَاءَهُ  نَالَ  قَد   «  :  (((  - الُله 
وَأَعْظَمُ   ، بَاتِ  يِّ الطَّ وَأَطْيَبُ   ، عِيْمِ  النَّ أَنْوَاعِ  أَجَلُّ  هُوَ  مَا   ، وَنَعِيْمَهُ  اتهِِ  وَلَذَّ

ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، ذَاتِ  اللَّ
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ  گ   گ   ک   ک   ک   ک  

ڱ  ڱ  ڱبر   ]النَّحْلُ:97[ ))).
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ

إلَِيْكَ .

))) »طَرِيْقُ الِهجْرَتَيْـنِ « )379( لابْنِ القَيِّمِ . 
عَادَةِ « )182/1( لابْنِ القَيِّمِ .  ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ
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عِلَجُ القُلُوبِ )))

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ : القُلُوبُ  َ ا النَّاسُ- عَنْ : »عِلَجِ القُلُوبِ« ،أَيُّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ - أَيُّ
نُوبِ فِ القُلُوبِ كَتَأْثيِِْ الَأمْرَاضِ  هَوَاتِ ، وَتَأْثيُِْ الذُّ تَْرَضُ باِلمعََاصِ وَالشَّ

نُوبُ أَمْرَاضُ القُلُوبِ ، وَلََ دَوَاءَ لََا إلَِّ تَرْكُهَا ))) . ))) فِ الَأبْدَانِ ، بَلْ الذُّ

قَالَ ابْنُ لمابَُارَكِ -رَحِمَهُ الُله تَعَالَ - :

القُلُوبَ تُيِْتُ  نُوبُ  الذُّ ــتُ  ــارَأَيْ ــانَُ لَّ إدِْمَ ــورِثُ الـــذُّ وَقَـــدْ يُـ

القُلُوبِ حَيَاةُ  نُوبِ  الذُّ ــرْكُ  )3(وَتَ ا  عِصْيَانَُ لنَِفْسِكَ  وَخَيْـرٌ 

))) انْظُرْ: » أَمْرَاضَ القُلُوبِ « لعَِبْدِ الَهادِي وَهْبيِ، فَقَدْ اسْتَفَدْتُ مِنهُْ فِ هَذِهِ الَموْعِظَةِ .
وَاء « )121( لابْنِ القَيِّمِ .  اءُ والدَّ ))) » الدَّ
))) » زَادُ المعَِاد « )203/4( لابْنِ القَيِّمِ . 
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ىٰ يَمُوتَ ، قَالَ الُله  هُ صَاحِبُهُ شُفِيَ وَإنِْ تَرَكَهُ تَزَايَدَ المرََضُ حَتَّ فَإنِْ عَالََ
ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ 

ڑ  ڑ  ک         ک  ک  بر      ]البَقَرَةُ : 10[.
هَا بِالأُمُورِ الآتِيَةِ: ا�سُ-�أَنْ نَعْتَنِيَ بِقُلُوبِنَا،وَنَحْرِ�صَ عَلَى �أَنْ نُعَالَِ هَا النَّ فَعَلَيْنَا-�أَيُّ

رِ : دَبُّ لً : قِرَاءَةُ القُرْ�آنِ الكَرِيِْ بِالتَّ �أَوَّ

دُورِ ، وَنُورُ  رَبيِْعُ القُلُوبِ ، وَشِفَاءُ الصُّ ا النَّاسُ-  َ أَيُّ القُرْآنُ الكَرِيْمُ - 
البَصَائرِِ ، وَحَيَاةُ الَأرْوَاحِ ، وَهُوَ كَلَمُ رَبَّ العَالَيَِْ ))) ، يَسْتَضِيْئُ بهِِ العَبْدُ 
ىٰ بهِِ عَنْ  ىٰ بهِِ عَنْ كُلِّ فَائتٍِ وَيَتَعَزَّ هَوَاتِ ، وَيَتَعَزَّ بُهَاتِ والشَّ فِ ظُلُمَتِ الشُّ

كُلِّ مُصِيْبَةٍ ، وَيُسْتَشْفَىٰ بهِِ مِنْ أَدَوَاةِ قَلْبهِِ « ))).

ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  بر ]يُونُسُ:57[.

بر  ېى    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   بز     : وَعَلا-  -جَلَّ  الُله  قَالَ 
لَتْ :44[. ]فُصِّ

:بز ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
اء:82[. ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  بر]الِإسَْ

))) » شِفَاءُ العَلِيْل« )629( لابْنِ القَيِّمِ .
عَادَة ِ « )171/2( لابْنِ القَيِّمِ .  ))) » مُفْتَاحُ دَارِ السَّ
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فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لصُِدُورِ الُمؤْمِنيَِْ ، وَحَيَاةً لقُِلُوبِمِْ، وَنُورًا 
ةً لعُِيُونِمِْ ))) . لبَِصَائرِِهِمْ ، وَغِذَاءً لقُِلُوبِمِْ ، وَقُرَّ

ثَانِيًا : ذِكْرُ الِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- :

القَلْبِ،  دَوَاءُ  كْرُ  فَالذِّ ؛  الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  بَعْدَ  انِ  الثَّ وَاءُ  الدَّ هُوَ  اللهِ  وَذِكْرُ 
كْرِ لََ حَيَاةَ لَهُ بدُِونِ ذَلكَِ أَبَدًا . وَالغَفْلَةُ مَرَضُهُ بَلْ حَيَاةُ القَلْبِ بدَِوَامِ الذِّ

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ې   ۉ    ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ      
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا    ىى   ې   ې     ې  

ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  بر    ]الَحدِيْدُ :17-16[. 
ا  فَفِي الآيَةِ الكَرِيْمَةِ إشَِارَةٌ إلَِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَ إحِْيَاءِ الَأرْضِ بَعْدَ مَوْتَِ

كْرِ . تَةِ القَاسِيَةِ باِلذِّ بَوَابلِِ القَطْرِ ، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَ إحِْيَاءِ القُلُوبِ الميَِّ

الُله  -رَضَِ  الَأشْعَرِيِّ  مُوسَىٰ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
هُ  مَ- : » مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

هُ ؛ مَثَلُ الَحيِّ والميَِّتِ « . وَالَّذِي لََ يَذْكُرُ رَبَّ

افِعُ : ثَالِثًا : العِلْمُ النَّ

دَةٌ عَنِ الَجهْلِ وَدَوَاؤُهَا العِلْمُ. هَا مُتَوَلِّ نَّ أَمْرَاضَ القُلُوبِ كُلَّ وَذَلكَِ ؛ لَِ

))) »كَشْفُ الغِطَاء فِ حُكْمِ سَمَعِ الغِناَء« )249( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6407( ، ومُسْلِمٌ )779(  .
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الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَاوُدَ «  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي » 

ةِ الَّذِي  جَّ »صَحِيْحِ الَجامِع « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ جَابرٍِ فِ حَدِيْثِ صَاحِبِ الشَّ
عَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   فَأَخْبَوا   ، فَمَتَ  باِلغُسْلِ  أَفْتُوهُ 
العِيِّ  شِفَاءُ  مَ  فَإنَِّ يَعْلَمُوا  لَْ  إذَِا  سَأَلُوا  أَلَ   ، الُله  قَتَلَهُمُ  »قَتَلُوْهُ   : فَقَالَ  ذَلكَِ 
طْقِ  سَانِ عَنْ النُّ ؤَالُ « ، فَجَعَلَ العَيُّ -وَهُوَ عَيُّ القَلْبِ عَنْ العِلْمِ وَاللِّ السُّ

بهِِ - مَرَضًا وَشِفَاؤُهُ سُؤَالُ العُلَمَءِ .

هُ لَا حَيَاةَ للَِأرْضِ إلَِّ باِلمطََرِ فَكَذَلكَِ لَا حَيَاةَ للِقَلْبِ إلَِّ باِلعِلْمِ . فَكَمَ أَنَّ

بُهَاتِ : قَاءُ ال�شُّ رَابِعًا : �أَكْلُ الَحلَلِ وَاتِّ

عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ النُّ حِيْحَيِْ  فَفِي »الصَّ
وَإنَِّ   ،  ٌ بَيِّ الَحلَلَ  إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ   : قَالَ 
قَىٰ  ٌ وَبَيْنَهُمَ أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لََ يَعْلَمُهُنَّ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّ الَحرَامَ  بَيِّ
الَحرَامِ  فِ  وَقَعَ  بُهَاتِ  الشُّ فِ  وَقَعَ  وَمَنْ   ، وَعِرْضِهِ  لدِِيْنهِِ  أ  اسْتَبَْ بُهَاتِ  الشُّ
ىً  اعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الِحمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، أَلَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حَِ كَالرَّ
ارِمُهُ ، أَلَ وَإنَِّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلُحَتْ صَلُحَ الَجسَدُ  ىٰ الله مََ أَلَ وَإنَِّ حَِ

هُ ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ « . هُ ، وَإذَِا فَسَدَتْ  فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّ كُلُّ

هُ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ«)4362(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)336(،وَصَحَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )52( ، ومُسْلِمٌ )1599(  .
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بْهَةِ يُفْسِدُهُ . فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ أَكْلَ الَحلَلِ يُصْلِحُ القَلْبَ ، وَأَكْلَ الشُّ

اللهِ  عَلَٰ  ذَلكَِ  وَمَا  باِلعِلْمِ  وَالانْتفَِاعِ  القُلُوبِ،  لصَِلاحِ  يْعًا  جَِ الُله  قَنَا  وَفَّ
بعَِزِيْزٍ .
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مُعَادَاةُ �أَوْلِيَاءِ الِله

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ عَنْ : »مُعَادَةِ �أَوْلِيَاءِ الِله«  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» البُخَارِيِّ صَحِيْحِ   « فَفِي 
مَ- : » إنَِّ الَله -تَعَالَٰ - قَالَ: مَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَِّا  إلِيَّ  أَحَبَّ  ءٍ  بشَِْ عَبْدِي  إلِيَّ  بَ  تَقَرَّ وَمَا   ، باِلَحرْبِ  آذَنْتُهُ  فَقَدْ  ا  وَليًِّ لِ  عَادَ 
هُ ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ  ىٰ أُحِبَّ وَافِلِ حَتَّ بَ إلِيَّ باِلنَّ ضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ افْتََ
ا،  تيِ يَبْطِشُ بَِ هُ الَّذِي يُبْصُِ بهِِ ، وَيَدَهُ الَّ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ ، وَبَصََ
هُ  عِيْذَنَّ لَُ اسْتَعَاذَنِ  وَلَئنِْ   ، هُ  عْطِيَنَّ لُِ سَأَلَنيِ  وَلَئنِْ   ، ا  بَِ يَمْشِ  تيِ  الَّ وَرِجْلَهُ 
دِي فِ قَبْضِ عَبْدِي  ءٍ تَرَدُّ دْتُ فِ شَْ -وَفِ رِوَايَةٍ للِبُخَارِيِّ - ))) : » وَمَا تَرَدَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6502(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6137(  .
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الُمؤْمِنِ يَكْرَهُ الموَْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ « .

قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله - :

أَوْصَافِ الَأوْليَِاءِ ، وَفَضْلِهِمْ  فُ حَدِيْثٍ فِ  » هَذَا حَدِيْثٌ جَلِيْلٌ ، أَشَْ
يًا  ارَبَةٌ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مُتَصَدِّ وَمَقَامِهِمْ  ، فَأَخْبَ أَنَّ مُعَادَاةَ أَوْليَِائهِِ مُعَادَةٌ لَهُ وَمَُ
بِّ  باِلذَّ الُله  لَ  تَكَفَّ وَمَنْ  ذُولٌ،  مَْ فَهُوَ  الُملْكِ  مَالكِِ  ارَبَةِ  وُمََ بِّ ،  الرَّ لعَِدَاوَةِ 
هُمْ وَقَامَ  ابِّهِ ، فَأَحَبَّ عَنْهُ فَهُوَ مَنْصُورٌ ، وَذَلكَِ لكَِمَلِ مَوافَقَةِ أَوْليَِاءِ الله لِِ فِ مََ

هُمْ . بكَِفَايَتهِِمْ، وَكَفَاهُمْ مَا أَهََّ

بُوا  ذِيْنَ تَقَرَّ فَةَ الكَامِلَةَ ، وَأَنَّ أَوْليَِاءَ اللهِ هُمْ الَّ ثُمَّ ذَكَرَ صِفَةَ الَأوْليَِاءِ الصِّ
، وَأَمْرٍ  لًا مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَافِلِ أَوَّ إلَِٰ اللهِ بأَِدَاءِ الفَرَائضِِ وَالنَّ
يٍ عَنِ الُمنْكَرِ ، وَجِهَادٍ ، وَقِيَامٍ بحُِقُوقِهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ الوَاجِبَةِ. باِلمعَْرُوفِ وَنَْ

جِنْسٍ  كُلُّ  فَإنَِّ   ، وَافِلِ  بالنَّ إلَِيْهِ  بِ  قَرُّ التَّ إلَِٰ  رَجَةِ  الدَّ هَذِهِ  مِنْ  انْتَقَلُوا  ثُمَّ 
لُ  تُكَمِّ عَظِيْمَةٌ  فَضَائلُِ  فِيْهَا  نَوَافِلُ  جِنْسِهِ  مِنْ  وعٌ  مَشُْ الوَاجِبَةِ  العِبَادَةِ  مِنَ 

ا . لُ ثَوَابََ الفَرَائضَِ، وَتُكَمِّ

مْ  لَُ لَ  وَسَهَّ هُمْ  وَأَحَبَّ هُمْ  فَتَوَلَّ  ، وَافِلِ  وَالنَّ باِلفَرَائضِِ  قَامُوا  اللهِ  فَأَوْليَِاءُ 
حَرَكَاتِمِْ،  يْعِ  جَِ فِ  دَهُمْ  وَسَدَّ قَهُمْ  وَوَفَّ  ، رِضَاهُ  إلَِٰ  يُوَصِلُهُمْ  طَرِيْقٍ  كُلَّ 
فَفِي  أَوْ مَشَوا  بَطَشُوا  وَإنِْ   ، فَـ لِِ  وا  أَبْصَُ وَإنِْ   ، فَإنِْ سَمِعُوا سَمِعُوا باِللهِ 
عْوَةِ ، وَإنِْ سَأَلَوهُ  ابِ الدَّ مْ فِ حَرَكَاتِمِْ جَعَلَهُمْ مَُ طَاعَةِ اللهِ، وَمَعَ تَسْدِيْدِهِ لَُ
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 ، أَعَاذَهُمْ  ورِ  ُ الشُّ مِنَ  اسْتَعَاذُوهُ  وَإنِْ   ، وَدُنْيَاهُمْ  دِيْنهُِمْ  مَصَالحَِ  أَعْطَاهُمْ 
باِلموَْتِ  عِبَادِهِ  عَلَٰ  قَضَٰ  هُ  أَنَّ وَلَوْلَا  أَحْوَالِمِْ،  كُلِّ  فِ  بِمِْ  لَطَفَ  ذَلكَِ  وَمَعَ 
تهِِ وَعَظَمَتهِِ ، وَالُله يَكْرَهُ مُسَاءَتَمْ،  مْ يَكْرَهُونَهُ لِشََقَّ ُ نَّ لَسَلِمَ مِنْهُ أَوْليَِاؤُهُ ؛ لَِ

مْ مِنْهُ « ))). وَلَكِنْ لََّا كَانَ القَضَاءُ نَافِذًا كَانَ لَا بُدَّ لَُ

الِحُ الفَوْزَانُ - حَفِظَهُ الُله- : يْخُ �صَ وَقَالَ ال�شَّ

ضِدُّ  وَالوَالِ   ، العَدَاوَةُ  هَا  وَضِدُّ ةُ  المحََبَّ هِيَ  الوَاو-  -بفَِتْحِ  الوَلَيَةُ   «
 :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، قُونَ  الُمتَّ الُمؤْمِنُونَ  هُمْ  اللهِ  وَأَوْليَِاءُ   ، العَدُوِّ

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  بر ]يُونُسُ:63-62[.

فَكُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ فَهُوَ وَلُِّ اللهِ بحَِسَبِ إيِْمَنهِِ وَتَقْوَاهُ ، وَكُلُّ كَافِرٍ فَهُوَ عَدُوُّ 
تَمِعُ فِيْهِ الَأمْرَانِ ، فَهُوَ وَلَُّ اللهِ بحَِسَبِ مَا فِيْهِ مِنَ  اللهِ، وَالُمؤْمِنُ العَاصِ يَْ
الِإيْمَنِ وَعَدُوُّ اللهِ بحَِسَبِ مَا فِيْهِ مِنَ العِصْيَانِ ، فَلَيْسَ الوَلُِّ مَعْصُومًا مِنَ 

مْ أَوْليَِاءَ « ))). ونَُ الَخطَإِ كَمَ يَزْعُمُ بَعْضُ الغُلَةِ فِيْمَنْ يُسَمُّ

ا . ً دٍ فَهُوَ وَلُِّ  اللهِ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا مُقَصِّ فَعَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُوَحِّ

عَاةِ إلَِيْهِ أَوْ يَنَالُونَ مِنْهُمْ ، أَوْ يَقَعُونَ  ذِيْنَ يَسْتَهْزِئُونَ بأَِوْليَِاءِ اللهِ وَالدُّ فَالَّ
مْ بمَِ هُوَ أَكَبُْ مِنْ ذَلكَِ  ةِ أَوْ يُؤْذُونَُ خْرِيَّ مِيْمَةِ وَالسُّ فِ أَعْرَاضِهِمْ باِلغَيْبَةِ وَالنَّ

جَةُ قُلُوبِ الَأبْرَارِ « )139( . ))) »بَْ
))) » خُطَبُ الفَوْزَانِ« )191/1( .
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ارِبُونَ الَله، وَأَنَّ الَّذِي سَيَنْتَقِمُ  مْ يَُ ُ وا لِثِْلِ هَذِهِ العُقُوبةِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ فَلْيَسْتَعِدُّ
مِنْهُمْ هُوَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَمَنْ أَعْلَنَ عَلَيْهِ حَرْبَهُ فَهُوَ مَهْزُومٌ، فَمَنْ 

يَقْدِرُ عَلَٰ الله؟!! ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بزئا  ئە  ئە    ئو  بر    
]يُوسُفُ:21[.

لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِ العَدَاوَةِ إذَِا كَانَتْ الَأحْوَالُ تَقْتَضِ نزَِاعًا لاسْتخِْرَاجِ 
حَقٍّ غَامِضٍ مِنْ غَيِْ قَصْدِ الِإيْذَاءِ بَلْ قَصْدَ الوُصُولِ إلَِٰ الَحقِّ فَإنِْ صَاحَبَهُ 

مَ وَإلَِّ فَلَ. مٌ ، فَثَّ ةٌ أَوْ غَيْبَةٌ أَوْ نَمِيْمَةٌ أَوْ تََكُّ إيِْذَاءٌ أَوْ مُعَادَةٌ أَوْ سُخْرِيَّ

قَالَ ابْنُ دَقِيْقِ العِيْدِ -رَحِمَهُ الُله - :

عَهُ الُله -تَعَالَٰ - فَلْيَحْذَرْ الِإنْسَانُ  بعُِ مَا شََّ » وَوَلُِّ اللهِ -تَعَالَٰ - هُوَ الَّذِي يَتَّ
ا، وَلَا  مِنْ إيِْذَاءِ قُلُوبِ أَوْليَِاءِ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ -،وَمَعْنَىٰ الُمعَادَةِ أَنْ يَتَّخِذَهُ عَدُوًّ
ا إذَِا كَانَتْ الَأحْوَالُ تَقْتَضِ  جْلِ وَلَايَةِ اللهِ ، أَمَّ أَرَىٰ المعَْنَىٰ إلَِّ مَنْ عَادَاهُ لَِ
اكَمَةً أَوْ خُصُومَةً رَاجِعَةً إلَِٰ اسْتخِْرَاجِ حَقٍّ غَامِضٍ،  يِْ لِِ مَُ نزَِاعًا بَيَْ وَليَِّ
وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَبِ  بَيَْ  جَرَىٰ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ  ، الَحدِيْثِ  هَذَا  فِ  يَدْخُلُ  لََ  ذَلكَِ  فَإنَِّ 
-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- خُصُومَةٌ ، وَبَيَْ العَبَّاسِ وَعَلٍِّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- وَبَيَْ 
هُمْ كَانُوا أَوْليَِاءَ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ -. حَابَةِ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- وَكُلُّ كَثيٍِْ مِنَ الصَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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قْوَى التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ عَنْ : »تَقْوَى الِله « . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  بر   

]الَأعْرَافُ:96[.

قَوْهُ   بز      ٻ  پ     بر   أَيْ : آمَنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَوَعْدِ اللهِ وَوَعِيْدِهِ ، وَاتَّ
-تَعَالَٰ - بطَِاعَتهِِ وَعَدَمِ مَعْصِيَتهِِ .

بز      پ   ڀ  ڀ  ڀ     بر هِي دَوَامُ الَخيِْ وَبَقَاؤُهُ والعِلْمُ وَالِإلَْامُ 
وَالعَافِيَةُ  وَالَأمْنُ  خَاءُ  وَالرَّ والِخصْبُ  بَاتُ  وَالنَّ مَءِ،  السَّ بَرَكَاتِ  مِنْ  والمطََرُ 

مِنْ  بَرَكَاتِ الَأرْضِ .
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وَلِلتَّقْوَى ثَمَرَاتٌ عَاجِلَةٌ وَ�آجِلَةٌ ، فَمِنْهَا :

بُ العَبْدُ : زْقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَ�سِ يْقٍ ، وَالرِّ لماخَْرَجُ مِنْ كُلِّ �ضَ

 قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   
لَقُ : 3-2[. ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ بر ]الطَّ

هُولَةُ فِ كُلِّ �أَمْرٍ : وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى ال�سُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ئىبر    
لَقُ : 4[. ]الطَّ

افِعِ: يُْ العِلْمِ النَّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى تَيْ�سِ

ی   یی   ئى   ئىئى   ئې    بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ی  ئج  ئح     بر    ]البَقَرَةُ : 282[.

ةِ : يَْ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى �إِطْلَقُ نُورِ البَ�صِ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:  بز    ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  بر    ]الَأنْفَالُ 
قُ بهِِ بَيَْ  هَا تُعْطِي صَاحِبَهَا نُورًا يُفَرِّ : 29[ ، أَيْ إنَِّ تَقْوَىٰ اللهِ فِ الُأمُورِ كُلِّ

الَحقِّ وَالبَاطِلِ .

ةِ مَلائِكَتِهِ والقُبُولِ فِ الأَرْ�ضِ : بَّ ةِ الِله وَمََ بَّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى نَيْلُ مََ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئە  بر    ]آلُ عِمْرَان : 76[ .
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وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ 
قَالَ  العَبْدَ  الُله  أَحَبَّ  إذَِا   «  : قَالَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ ِ-صَلَّ اللَّ رَسُولِ 
لَمِ- ثُمَّ يُنَادِي  هُ جِبِْيْلُ -عَلَيْهِ السَّ هُ ، فَيُحِبُّ لِِبِْيْلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَنًا فَأَحِبَّ
يُوْضَعُ  ثُمَّ  مَءِ  السَّ أَهْلُ  هُ  فَيُحِبُّ  ، وهُ  فَأَحِبُّ فُلَنًا  أَحَبَّ  الَله  إنَِّ  مَءِ  السَّ أَهْلِ  فِ 

القُبُولُ فِ الَأرْضِ « .

يْدُهُ وَتَ�سْدِيْدُهُ : رَةُ الِله -عَزَّ وَجَلَّ -وَتَ�أْيِّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى نُ�صْ

ڳ   ڳ   بز      :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  بقَِوْلِ  المقَْصُودَةُ  ةُ   المعَِيَّ وَهِيَ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    بر    ]البَقَرَةُ : 282[.

نْبيَِائهِِ   ةُ اللهِ لَِ سْدِيْدِ ، وَهِيَ مَعِيَّ ةِ وَالتَّ صَْ يْدِ وَالنُّ أْيِّ ةُ التَّ ةُ هِيَ مَعِيَّ فَهَذِهِ المعَِيَّ
وَالِإعَانَةَ،  وَالِحفْظَ  يْدَ  أْيِّ التَّ تَقْتَضِ  ابرِِيْنَ  وَالصَّ قِيَْ  للِمُتَّ تَهُ  مَعِيَّ وَ   ، وَأَوْليَِائهِِ 

ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    ۇٴ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ  كَمَ 
ې   ې  بر    ]طَهَ : 46[. 

-:بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄبر    ةُ مِثْلُ قَوْلهِِ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ةُ العَامَّ ا المعَِيَّ أَمَّ
]الَحدِيْدُ :4[ .

بز ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    وَتَعَالَٰ - :  وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ      بر    ]النِّسَاءُ : 108[.

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2637(  .
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تُهُمْ: بَّ ةُ وَثَنَاءُ الَخلْقِ وَمََ الَِ �ؤْيَا ال�صَّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى البُ�شْرَى وَهِيَ الرُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  بر     ]يُونُس:64-62 [.
»صَحِيْحِ  فَفِـي   ، ـةُ  الَِ الصَّ ؤْيَـا  الرُّ هِيَ  نْيَـا  الدُّ الَحيَاةِ  فِ  ىٰ  وَالبُشَْ
البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اتُ، قَالُوا: وَمَا  َ اتِ إلَِّ الُمبَشِّ بُوَّ مَ- : » لَْ يَبْقَ مِنَ النُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ةُ « . الَِ ؤْيَا الصَّ اتُ؟، قَالَ : الرُّ َ الُمبَشِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ذِرٍّ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : 
هُ  جُلُ يَعْمَلُ العَمَلَ لِِ وَيُِبُّ مَ- :  الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قُلْتُ لرَِسُولِ  اللهِ -صَلَّ

ىٰ الُمؤْمِنِ « . النَّاسُ ، فَقَالَ : » تلِْكَ عَاجِلُ بُشَْ

قْوَى  : الِحفْظُ مِنْ كَيْدِ الأَعْدَاءِ وَمَكْرِهِمْ : وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّ

ئە   ئە   ئا   ئا   ى   :بز      - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     بر     ]آلُ عِمْرَان :120[.

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6990(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2034(  .
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لَمَةِ مِنْ شَِّ  قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : » يُرْشِدُهُمْ -تَعَالَٰ -  إلَِٰ السَّ

لِ عَلَٰ اللهِ الَّذِي هُوَ  وَكُّ قْوَىٰ وَالتَّ بِْ وَالتَّ ارِ باِسْتعِْمَلِ الصَّ ارِ وَكَيْدِ الفُجَّ الَأشَْ
مْ إلَِّ بهِِ ، وَهُوَ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ وَمَا  ةَ لَُ مُِيْطٌ بأَِعْدَائهِِمْ ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ « ))) .

:- عَافِ بِعِنَايَةِ الِله-عَزَّ وَجَلَّ يَةِ ال�ضِّ رِّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَّقْوَى : حِفْظُ الذُّ

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍبر  ]النِّسَاءُ :9[.

ضِعَافٍ  ةٍ  يَّ ذُرِّ تَرْكَ  شَوْنَ  يَْ ذِيْنَ  الَّ الُمسْلِمِيَْ  إرِْشَادِ  إلَِٰ  إشَِارَةٌ  الآيَةِ  فَفِي 
اللهِ  حِفْظِ  تَ  تَْ وَيَدْخُلُونَ  أَبْنَاؤُهُمْ  فَظَ  تَْ ىٰ  حَتَّ شُؤُنِمِْ  سَائرِِ  فِ  قْوَىٰ  باِلتَّ
فَظُونَ فِ أَبْنَائهِِم ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ  الِِيَْ يُْ جَالَ الصَّ وَعِنَايَتهِِ ، فَإنَِّ الرِّ

وَتَعَالَٰ - :  بز ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                
ې  ې  ې  ى   بر    ]الكَهْفُ:82[.

كَةِ أَبيِْهِمَ فِ أَنْفُسِهِمَ وَمَالِمَِ « ))). فَإنَِّ الغُلَمَيِْ حُفِظَا ببََِ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـرٍ « )329/1( .
اسِنُ التَّأْوِيْلُ « )47/5( . ))) »مََ
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قِيَْ فَاتُ الُمتَّ �صِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

دْقُ ،  قِيَْ الصِّ قِيَْ « ، فَمِنْ صِفَاتِ الُمتَّ فَاتِ المتَُّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » �صِ
قُوا  ذِيْنَ صَدَّ فَهُمْ أَصْدَقُ النَّاسِ إيِْمَنًا ، وَأَصْدَقُهُمْ أَقْوَالًا ، وَأَعْمَلًا ، وَهُمْ الَّ

الُمرْسَلِيَْ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - : بز    ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  بر  ]البَقَرَةُ : 177[ .

بز      ڌ  ڎ  ڎ  بر   الحَقِّ  طَلَبِ  فِ  بز    ڇ  ڍ   ڍڌ     بر 
،لكُِلِّ مَا يَقْطَعُ  عَنْ الحَقِّ أَوْ يَشْغَلُ عَنهُْ وَهَذَا غَايَةُ الثَّناَءِ .

بز ٹ   مُْ يُعَظِّمُونَ شَعَائِرَ اللهِ  - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -   وَمِنْ صِفَاتِِمْ أَنَّ
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  بر ]الحَجُّ : 32[ .

أَنَّ  -عَلَ  وَتَعَالَ  سُبْحَانَهُ   - نَصَّ  وَقَدْ   ، اللهِ  شَعَائِرِ  جَيِْعِ  فِ  عَامٌّ  وَهَذَا 
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سُبْحَانَهُ   - قَوْلهِِ  فِ  وَذَلكَِ   ، فيِْهِ  دَاخِلٌ  العُمُومِ  هَذَا  أَفْرَادِ  مِنْ  فَرْدٌ  البُدْنَ 
وَتَعَالَ -  : بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ     بر  ]الحَجُّ :36[ ))) .

قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِ رَبَاحٍ-رَحَِهُ اللهُ -:بز    ہ   ھبر  جَيِْعُ مَا أَمَرَ اللهُ 
بهِِ وَنَىَ عَنهُْ .

هُ « . وَقَالَ الحَسَنُ -رَحَِهُ اللهُ - : » دِيْنُ اللهِ كُلُّ
أَيْ  بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  بر      

دِيْنَ اللهِ ))).

يْنِ  الدِّ أَعْلَمُ  عَائِرِ  باِلشَّ »وَالُمرَادُ  تَعَالَ-:  اللهُ  -رَحَِهُ  سَعْدِيِّ ابْنُ  وَقَالَ 
الظَّاهِرَةُ«))). 

مِلُونَ  يُْ ،وَلَا  بهِِ  كُمُونَ  وَيَْ العَدْلَ  وْنَ  يَتَحَرُّ مْ  ُ أَنَّ قِيَْ  الُمتَّ صِفَاتِ  وَمِنْ 
بُغْضُ أَحَدٍ عَلَ تَرْكِهِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ -: بز  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې  ې  ې  بر ]الَمائِدَةُ : 8[ .
فَفِي الآيَةِ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ وَالَأمْرِ أَنْ تُعَامِلَ مَنْ عَصَٰ الَله فِيْكَ أَنْ 

قْوَىٰ مِنَ الُجوْرِ . تُطِيْعَهُ فِيْهِ ، فَالعَدْلُ أَقْرَبُ للِتَّ

نقِْيْطيِ« )69-49/5(. ))) »تَفْسِيْـرُ الشِّ
))) »أَحْكَامُ  القُرْآن« )73/6(.

عْدِيِّ « )538( . ))) »تَفْسِيْـرُ السَّ
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الَأنْبيَِاءِ  مِنَ  ادِقِيَْ  الصَّ سَبيِْلَ  بعُِونَ  يَتَّ مْ  ُ أَنَّ اللهِ  أَوْليَِاءِ  صِفَاتِ  وَمِنْ 
مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ وَالآخِرِيْنَ  ليَِْ  الَأوَّ دِ  سَيِّ وَصُحْبَةِ   ، والُمرْسَلِيَْ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
وْبَةُ : 119[. ڃ  چ  بر ]التَّ

بُهَاتِ : قُوْنَ ال�شُّ هُمْ يَتَّ قِيَْ �أَنَّ فَاتِ لماتَُّ وَمِنْ �صِ

الُله  -رَضَِ  بشِِيٍْ  بْنِ  عْمَنِ  النُّ حَدِيْثِ  «)))،مِنْ  البُخَارِيُّ »صَحِيْحِ  فَفِـي 
ٌ وَإنَِّ  مَ-: »إنَِّ الَحلَلَ بَيِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
قَىٰ  يَعْلَمُهُنَّ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّ ٌ وَبَيْنَهُمَ أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لَا  الَحرَامَ بَيِّ
بُهَاتِ وَقَعَ فِ الَحرَامِ«. أَ لدِِيْنهِِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِ الشُّ َ بُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبَّ الشُّ

فَحُونَ : هُمْ يَعْفُونَ وَيَ�صْ قِيَْ �أَنَّ فَاتِ لماتَُّ وَمِنْ �صِ

 : ]البَقَرَةُ  بر  ئېئى     ئې   ئې   ئۈ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
قْوَىٰ الَّذِي يَعْفُو . مَ للِتَّ 237[ أَيْ : أَقْرَبُُ

مَهُ الله : ومِيَْ مِنَ الَخطَايَا �إِلَّ مَنْ عَ�صَ هُمْ غَيُْ مَعْ�صُ قِيَْ �أَنَّ فَاتِ لماتَُّ وَمِنْ �صِ

مَنْ عَصَمَهُ الله-عَزَّ وَجَلَّ -  إلَِّ  مِنَ الَخطَايَا  مَعْصُومِيَْ  غَيُْ  مْ  ُ أَنَّ أَيْ : 
مَ وَقَعُوا فِ  غَائرِِ ، بَلْ كُلَّ وْنَ عَلَٰ الصَّ مْ لَا يُفَارِقُونَ الكَبَائرَِ وَلَا يُصُِّ ُ غَيَْ أَنَّ
الحِِ عَمَلً بقَِوْلِ الُله  وْبَةِ وَالاسْتغِْفَارِ والعَمَلِ الصَّ ةٍ رَجَعُو إلَِٰ اللهِ باِلتَّ صَغِيَْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )22(  .
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وَتَعَالَٰ - :بز ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   -سُبْحَانَهُ 
ک   گ  گ  گ  گ  بر ]الَأعْرَافُ : 201[.

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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ي الُمجَاهَرةَُ بِالَمعَا�صِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ي«  . ا النَّاسُ عَنْ : »المجَُاهَرَةِ بِالمعََا�صِ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

ا  هَا إذَِا أُعْلِنَتْ وَجُوْهِرَ بَِ تْ لَا تَضُُّ إلَِّ صَاحِبَهَا لَكِنَّ فَالمعَْصِيَةِ إذَِا سُتَِ
عُ  وَتُشَجِّ  ، جَرِيْئًا  يَكُنْ  لَْ  الَّذِي  ئُ  رِّ تََ ا  َ نَّ لَِ ؛  ةَ  وَالعَامَّ ةَ  الَخاصَّ تَضُُّ  ا  َ فَإنَِّ

ةٌ مِنْهُ . نْ كَانَ عِنْدَهُ بَقِيَّ دًا ، وَتَنْزِعُ الَحيَاءَ عَمَّ دِّ الَّذِي كَانَ مُتََ

فَالُمجَاهَرَةُ باِلمعََاصِ مِنْ أَسْبَابِ نَشِْ الفَسَادِ فِ الَأرْضِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَٰ - :بز ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  

ورُ : 19[. ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  بم  بر]النُّ
يُشِيْعُهَا  بمَِنْ  بَالَكَ  فَمَ   ، الفَاحِشَةِ  إشَِاعَةُ  يُِبُّ  لِنَْ  وَالوَعِيْدُ  مُّ  الذَّ فَهَذَا 

وَيُعْلِنُهَا « .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
تيِ مُعَافَٰ إلَِّ الُمجَاهِرُونَ،  مَ- : » كُلُّ أُمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
هُ الُله فَيَقُولُ:  يْلِ ثُمَّ يُصْبحُِ وَقَدْ سَتََ جُلُ باِللَّ وَإنِْ مِنَ الُمجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّ
فَيُصْبحُِ يَكْشِفُ  هُ  رَبُّ هُ  يَسْتُُ بَاتَ  يَافُلانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ 

سِتَْ اللهِ عَنْهُ « .

لَا  الُمجَاهِرِيْنَ  لَكِنَّ   : أَيْ   » الُمجَاهِرُونَ  إلَِّ  مُعَافَٰ  تيِ  أُمَّ كُلُّ   «  : فَقَوْلُهُ 
يُعَافَوْنَ، قَالَهُ الَحافِظُ فِ الفَتْحِ ))) .

أَتَىٰ ، وَخَجَلِهِ بهِِ مِنْ  بقُِبْحِ مَا  يَرْتَكِبُ الُمذْنبُِ المعَْصِيَةَ مَعَ شُعُورِهِ  وَقَدْ 
لِعُ  يَطَّ فَلَ  بذَِنْبهِِ   ُ يَتَسَتَّ لذَِلكَِ  فَهُوَ   ، مَعْصِيَتهِِ  أَجْلِ  مِنْ  قَلْبهِِ  وَانْكِسَارِ  رَبِّهِ 
 ، يُؤْذِهِمْ  فَلَمْ   ، النَّاسُ  مِنْهُ  سَلِمَ  قَدَ  فَهَذَا   ، بفِْعِلٍ  وَلَا  بقَِوْلٍ  لَا  هُ  غَيُْ عَلَيْهِ 
عُ فَلَمْ يَكْسِْ مِنْ هَيْبَتهِِ ،  ْ هِ ، وَلَْ يَدْعُهُمْ إلَِٰ الاقْتدَِاءِ بهِِ ، وَسَلِمَ مِنْهُ الشَّ بشَِِّ
وَلَْ يُنْقِصْ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ حُرْمَتهِِ ، فَسَلِمَ لَهُ هُوَ عرضُهُ مِنَ القَدْحِ، وَبَدَنُهُ 
 ، لدِِيْنهِِ  امُهُ  وَاحْتَِ  ، اللهِ  مِنَ  حَيَاؤُهُ  وَهُوَ  إيِْمَنهِِ،  أَصْلُ  لَهُ  وَسَلِمَ   ، الَحدِّ مِنَ 
تيِ فِ قَلْبهِِ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ  ذِهِ الَحيَاةِ الَّ وَبُغْضُهُ لِاَ يَأْتِ مِنْ مَعْصِيَتهِِ ، فَيُوشِكُ بَِ
قَلْبهِِ  فِ  مَا  اجَحُ  يَتََ وَقَدْ   ، وْبَةِ  التَّ بسَِبَبِ  الُمؤَاخَذَةِ  مِنَ  فَيَسْلَمَ  وَيَتُوبَ  ذَنْبهِِ 
ا عَلَٰ نَفْسِ المعَْصِيَةِ  ِ بَِ امٍ، وَبُغْضٍ للِمَعْصِيَةِ وَتَأَلُّ مِنْ خَوْفٍ وَخَجَلٍ وَاحْتَِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6069( ، ومُسْلِمٌ )2990(  .
))) »الفَتْحُ« )30/4( .
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هُ  ا عِنْدَ الُموَازَنَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَصَدَقَ فِيْهِ هَذَا الوَعْدُ بأَِنَّ فَيَسْلَمُ مِنَ الُمؤَاخَذَةِ بَِ
مُعَافَٰ مِنْ ذَنْبهِِ ، وَسَالٌِ مِنَ الُمؤَاخَذَةِ بهِِ .

تَمِعِ النَّاسِ بمَِ  ىٰ عَلَٰ مُْ ا ، فَهَذَا قَد تَعَدَّ اهِرُ بمَِعْصِيَةِ وَيُعْلِنُ بَِ ا الَّذِي يَُ أَمَّ
ئَةٍ ، وَمَا عَمِلَ لُِجَاهَرَتهِِ عَلَٰ شُيُوعِ  دْوَةٍ سَيِّ أَظْهَرَ مِنْ فَسَادٍ ، وَمَا أَوْجَدَ مِنْ قُُ
فَهَاءَ  أَ السُّ عِ بمَِ انْتُهِكَ مِنْ حُرْمَتهِِ، وَجَرَّ ْ ىٰ عَلَٰ الشَّ الفَاحِشَةِ فِيْهِمْ ، وَقَدْ تَعَدَّ
عَلَيْهِ، وَهُوَ بمُِجَاهَرَتهِِ قَدْ دَلَّ عَلَٰ اسْتخِْفَافِهِ بحَِقِّ اللهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ، وَعَلَٰ 
ا ))). يْنِ ، وَخُلُوِّ قَلْبهِِ  مِنَ الَخوْفِ والَحيَاءِ، وَأَيُّ إيِْمَنٍ يَبْقَىٰ بَعْدَهَُ عِنَادِهِ للِدِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

السُِ التَّذْكِيْـر مِنْ أَحَادِيْثِ البشِِيْـرِ النَّذِيْر« لعَِبْد الَحمِيْد بْنِ بَاديس )124-123(. ))) »مََ
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العُجْبُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكُمْ  وَمَا  وَالعُجْبُ   ، »العُجْبِ«   : عَنْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
ءَ أَفْسَدُ للَِأعْمَلِ مِنْهُ،  هُ البَلَءُ الَّذِي لَا  يَرْحَمُ صَاحِبَهُ ، وَلََ شَْ العُجْبُ؟، إنَِّ

كُونُ إلَِيْهَا مَعَ نسِْيَانِ إضَِافَتهَِا إلَِٰ الُمنْعِمِ « ))). عْمَةِ ، وَالرُّ وَهُوَ اسْتعِْظَامُ النِّ

تهِِ أَوْ صَلَاحِهِ أَوْ عِبَادَتهِِ لَا يُفْلِحُ أَبَدًا ، قَالَ  وَالُمعْجِبُ بنَِفْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ قُوَّ
ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله 
ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ   ہ   ہہ  
وْبَةُ : 25[. ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  بر  ]التَّ

فَدَلَّتْ الآيَةُ أَنَّ العُجْبَ مِنْ أَسْبَابِ الَهلَكِ وَهُو أَنَّ البَعْضَ رَكَنَ إلَِٰ كَثْرَةِ 

))) »الِإحْيَاءُ« )371/3( ، مَعَ الَحذَرِ مِنَ الكِتَابِ فَفِيْهِ مَزَالقُِ، وَقَفَ عِندَْهَا الكِبَار!.
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العَدَدِ مَعَ إغِْفَالِ أَنَّ النَّصَْ مِنْ عِنْدِ اللهِ .

نُوبِ . نُوبِ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الذُّ ةٌ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ فَالعُجْبُ كَبيَِْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ةٍ تُعْجِبُهُ  مَ- : » بَيْنَمَ رَجُلٌ يَمْشِ فِ حُلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تَالُ فِ مِشْيَتَهِ ، إذِْ خَسَفَ الُله بهِِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِ  لٌ رَأْسَهُ، يَْ نَفْسُهُ، مُرْجِّ

الَأرْضِ إلَِٰ يَوْمِ القِيَامَةِ « .

تَعْجِيْلِ  مِنْ  الَأمْنِ  تَرْكَ  الَحدِيْثُ  هَذَا  يُفِيْدُ  الُله-:  -رَحِمَهُ  القُرْطُبِيُّ قَالَ 

ةٌ«))). نُوبِ، وَإنِْ عَجِبَ المرَْءُ بنَِفْسِهِ وَثَوْبهِِ وَهَيْئَتهِِ حَرَامٌ كَبيَِْ الُمؤَاخَذَةِ عَلَٰ الذُّ

هُ الُله - فِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ هَابُ فِ مُسْندِهِ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ وَأَخْرَجَ الشِّ

هِيْبِ « ))) مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله  ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ
شِيْتُ  مَ- : » لَوْ لَْ تُذْنبُِوا لََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَُ مِنْهُ ؛ العُجْبَ « .

لَهُ  جَىٰ  فَتُْ  ، بنَِقْصِهِ  يَعْتَِفُ  العَاصَِ  نَّ  »لَِ  :  - الُله  -رَحِمَهُ  لمانََاوِيُّ  قَالَ 

وْبَةُ ، وَالُمعْجَبَ مَغْرُورٌ بعَِمَلِهِ فَتَوْبَتُهُ بَعِيْدَةٌ « ))). التَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5789( ، ومُسْلِمٌ )2088(  .

))) » طَرْحُ التَّثْرِيْب« )169/8( .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ هَابُ فِ مُسْندَِهِ )1447(، وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الشِّ

غِيْبِ« )21(  . ْ التَّ
))) »فَيْضُ القَدِيْرِ« )422/5( .
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فَمَنْشَأُ  هِ  وَبرَِبِّ بنَِفْسِهِ  الِإنْسَانِ  جَهْلُ  هُوَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ العُجْبِ  وَسَبَبُ 
العُجْبِ هُوَ الَجهْلُ وَنسِْيَانُ نعِْمَةِ  اللهِ .

مَ هِيَ مِنَ اللهِ ،  وَعِلَجُ ذَلكَِ باِلعِلْمِ ، وَأَنْ يَعْلَمَ الِإنْسَانُ أَنَّ كُلِّ نعِْمَةٍ إنَِّ
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج   بر ]النَّحْلُ : 53[.

دَهُ  ىٰ يَتَغَمَّ ةَ حَتَّ هُ لَ يَدْخُلُ بهِِ الَجنَّ وَمَهْمَ بَلَغَ الِإنْسَانُ مِنَ اِلعِلْمِ وَالعَمَلِ فَإنَِّ
تهِِ . الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - برَِحَْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ-: » لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تهِِ « . دَنَِ الُله برَِحَْ قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ:  وَلَا أَنَا إلَِّ أَنْ يَتَغَمَّ

هُ لَا  يْلِ ، وَلَوْ طَالَ فَإنَِّ فَلَ أَحَدَ يَغْتَُّ بعَِمَلِهِ مَهْمَ كَثُرَ ، وَلَا يَغْتَُّ بقِِيَامِ اللَّ
يَدْرِي هَلْ يَقْبَلُ الُله مِنْهُ أَمْ لَا .

وَقَدْ وَصَفَ الُله عِبَادَهُ الُمؤْمِنيَِْ بقَِوْلهِِ :بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   بر     ]الُمؤْمِنُونَ :60[ .

افُونَ العُجْبَ. قْصِيَْ وَيََ شَونَ التَّ ةِ إيِْمَنِمِْ يَْ فَهُمْ لقُِوَّ

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ وَفِ » سُنَنِ التِّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6102( ، ومُسْلِمٌ )2818(  .
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 : -قَالَتْ  عَنْهَا  الُله  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   (((  » مَاجَهْ  ابْنِ  »صَحِيْحِ 
مَ- عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : بز ٱ  ٻ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَأَلْتُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     بر   .
قُونَ؟،  بُونَ الَخمْرَ وَيَسِْ ذِيْنَ يَشَْ قَالَتْ  عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -: »  أَهُمْ الَّ
قُونَ،  ونَ وَيَتَصَدَّ ذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّ هُمْ الَّ يْقِ ، وَلَكِنَّ دِّ قَالَ : لَا يَا بنِْتَ الصِّ
اتِ وَهُمْ  ذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِ الَخيَْ افُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ ، أُوْلَئكَِ الَّ وَهُمْ يََ

لََا سَابقُِونَ « .

 ، رَبِّهِ  عَلَٰ  بهِِ  يَدُلَّ  وَلَا  غَيِْهِ  عَلَٰ  بهِِ  يَفْتَخِرْ  وَلَا  بعَِمَلِهِ  أَحَدٌ  يُعْجَبْ  فَلَا 

عَظَيْمٍ،   بحَِدِيْثٍ  مَعَكُمْ  وَأَخْتمُِ حَدِيْثيِ  سَبَقَ ،  كَمَ  الَهلَكِ  ذَلكَِ سَبَبُ  فَإنَِّ 

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ أَبِ دَاوُدَ «  فَفِي »سُنَنِ 

سَمِعْتُ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ   مِنْ   ، »المشِْكَاةِ« 

ائيِْلَ  مَ- يَقُولُ : » كَانَ رَجُلَنَ فِ بَنيِ إسَِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

يَزَال  لَا  فَكَانَ  العِبَادَةِ  فِ  تَهِدٌ  مُْ وَالآخَرُ  يُذْنبُِ  ا  أَحَدُهَُ فَكَانَ   ، مُتَوَاخِيَيَْ 

نيِ وَرَبِّ أَبُعِثْتَ  نْبِ فَيَقُولُ أَقْصِْ ، فَقَالَ : خَلِّ الُمجْتَهِدُ يَرَىٰ الآخَرَ عَلَٰ الذَّ

ابْنِ  »صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ مِذِيُّ )2175(،  ْ التِّ أَخْرَجَهُ   )صَحِيْحٌ(   (((
مَاجَهْ« )2347(.

»المشِْكَاةِ«  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)4901( دَاوُدُ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)2347(
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ةَ ، فَقُبضَِ  بًا ، فَقَالَ : وَاللهِ لَا يَغْفِرُ الُله لَك ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ الُله الَجنَّ عَلََّ رَقِيِّ

أَرْوَاحُهُمَ ، فَاجْتَمِعَا عِنْدَ رَبِّ العَالَيَِْ ، فَقَالَ لَِذَا الُمجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بِ عَالِاً، 

تيِ  ةَ برَِحَْ أَوْ كُنْت عَلَٰ مَا فِ يَدَي قَادِرًا ، وَقَالَ للِمُذْنبِِ : اذْهَبْ فَادْخُلْ الَجنَّ

هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- :  أَبُو  قَالَ  ارِ « ،  النَّ إلَِٰ  بهِِ  اذْهَبُوا  وَقَالَ للِآخَرِ :   ،

مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ « . »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَتَكَلَّ

ئَاتِ  سَيِّ وَمِنْ   ، والكِبَِ  هْوِ  والزَّ يْهِ  وَالتِّ العُجْبِ  مِنَ  بكَِ  نَعُوذُ  ا  إنَِّ هُمْ  اللَّ
ا . فْسِ وَعُيُوبَِ الَأخْلَقِ وَالَأهْوَاءِ وَأَمْرَاضِ النَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الِحفَاظُ عَلَى الوَقْتِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  الوَقْتُ   ،  » الوَقْتِ  عَلَى  الِحفَاظِ   «  : عَنِ  مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ  
الوَقْتُ ، الوَقْتُ رَأْسُ مَالِ الُمسْلِمِ، بَلْ أَنْفَسُ أَمْوَالهِِ .

وَتَعَالَ  سُبْحَانَهُ   - فَقَالَ   ، الكَرِيْمِ  كِتَابهِِ  فِ  بهِِ  الُله  أَقْسَمَ  تهِِ  يَّ أَهَِّ وَلعِِظَمِ 
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   -بز 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   بر ]العَصُْ [ .
صِيْلُ  تَْ زَمَنُ  هُوَ  الَّذِي  هْرُ  الدَّ وَهُوَ   ، باِلعَصِْ  وَعَلَ-  جَلَّ   - فَأَقْسَمَ 
قَاءِ للِمُعْرِضِيَْ ، وَلِاَ فِيْهِ  ةِ للِمُؤْمِنيَِْ ، وَزَمَنُ الشَّ الَِ الَأرْبَاحِ وَالَأعْمَلِ  الصَّ

اظِرِيْنَ. مِنَ العِبَِ وَالعَجَائبِِ للِنَّ

مِذِيِّ بسَِنَدٍ  ْ اسبٌ عَلَيْهِ ، فَفِي سُنَنِ التِّ وَالِإنْسَانُ مَسْؤُولٌ عَنْ وَقْتهِِ وَمَُ
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مِنْ حَدِيْثِ   ، ((( حِيْحَةِ«  هُ الُله- فِ »الصَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ ، صَحَّ
ِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ  سْلَمِيِّ  -رَضَِ اللهُ عَنهُْ-   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ أَبِ بَرْزَةَ الَْ
مَ - : » لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ؟  وَسَلَّ
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ؟ وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ 

فِيمَ أَبْلاهُ« .

 ،(((» بَلْ إنَِّ الوَقْتَ مِنْ أَعْظَمِ نعِْمَةِ اللهِ عَلَ العَبْدِ ،فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
ِ صَلَّ الُله  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ اللهُ عَنهُْمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ةُ وَالْفَرَاغُ« . حَّ مَ : » نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَ كَثيٌِر مِنْ النَّاسِ الصِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

باِلَأعْمَلِ  الَأوْقَاتِ  اغْتنَِامِ  عَلَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ وَحَثَّ 
الَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا . اتِ قَبْلَ أَنْ يَُ الَِ الصَّ

هُ الُله  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي » مُسْتَدْرِكِ الَحاكِمِ «  ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ 
سًا قَبْلَ  مَ- لرَِجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : »اغْتَنمِْ خَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،  سٍ ، شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ ، وَصِحَّ خَْ

حِيْحَةِ«  »الصَّ فِ  الُله-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ التِّـرْمِذِيُّ  )73/6(  أَخْرَجَهُ  ))) »صَحِيْحٌ«  
.)946(

))) » رَوَاهُ البُخَارِيّ« )2146(.
فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)7846( »مُسْتَدْرِكِهِ«  فِ  الَحاكِمِ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

»صَحِيْحِ الَجامِعِ « )1077(.
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وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ « .

دَ الِإجَابَةَ فِيْهِ بآِيَةٍ كَرِيْمَةٍ  مْرٍ عَظِيْمٍ حَدَّ والُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - خَلَقَنَا لَِ
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   بز   : فَقَالَ 
بر  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ        ۋ      ۇٴ     ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

]الُمؤْمِنُونَ:116-115[.

وَتَعَالَٰ - :بز ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
بر  گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    

ارِيَاتُ: 59-56[. ]الذَّ

مْ خُلِقُوا للِعِبَادَةِ وَالوَاجِبُ  ُ يْحٌ بأَِنَّ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَهَذَا تَصِْ قَالَ النَّ

ا  َ نْيَا باِلزهَادَةِ، فَإنَِّ عَلَيْهِمْ الاعْتنَِاءُ بمَِ خُلِقُوا لَهُ وَالِإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّ
عُ انْفِصَامٍ  لُّ إخِْلَادٍ ، وَمَركَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حبُورٍ ، وَمَشَْ نَفَادٍ لَا مََ دَارُ 
هَا يَقِلُّ ، وَعَزِيْزُهَا  لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ ، فَمُلْكُهَا يَغْنيِ ، وَجَدِيْدُهَا يَبْلَٰ ، وَكَثيُِْ
أَهْلِهَا هُم  يَفُوْتُ ، وَلَِذَا كَانَ الَأيْقَاظُ مِنْ  هَا  ها يَمُوتُ ، وَخَيُْ ، وَحَيُّ يَذِلُّ

هْادُ « ))). العِبَادُ ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيْهَا هُمُ الزُّ

بز ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي    بج  بح    : يَقُولُ  إذِْ  الُله  وَصَدَقَ 
بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   

يْـن« للِنَّوَوي )17( . الِِ مَةُ رِيَاضُ الصَّ ))) »مُقَدِّ
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جح  جم  حج   بر  ]الكَهْف:45[ .

نْيَا  الدُّ مِنَ  يَأْخُذَ  أَنْ  لََا   وَيَسْعَىٰ   ، للِآخِرَةِ  يَعْمَلَ  أَنْ  للِعَاقِلِ  فَيَنْبَغِي 
بقَِدْرِ مَا يُوصلُهُ إلَِٰ الآخِرَةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ى  ى     
ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

بر   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح    یئج   ی   ی   ی   ئى   ئىئى    ئې   ئې   

]القَصَصُ:77[.

هُ اللهُ -:  ا النَّاسُ ، أَخْتمُِ حَدِيْثيِ مَعَكُمْ بقَِوْلِ ابْنِ القَيْمِ -رَحَِ َ أَيُّ

اعَاتُ أَوْرَاقُهَا،  ا، والسَّ امُ أَغْصَانَُ هُورُ فُرُوعُهَا، وَالَأيَّ نَةُ شَجَرَةٌ والشُّ » السَّ
بَةٌ،  وَمَنْ  وَالَأنْفَاسُ ثمَِرُهَا، فَمَنْ كَانَتْ أَنْفَاسُهُ فِ طَاعَةٍ فَثَمَرَةُ شَجَرَتهِِ طَيِّ
مَ يَكُونُ الِجدادُ  يَوْمَ الْعَادِ )أَيْ الَحصَادُ(  كَانَتْ فِ مَعْصِيَةٍ فَثَمَرَتُهُ حَنْظَلٌ، وَإنَِّ

هَا« ))). مَرِ مِنْ مُرِّ فَعِنْدَ الجداد يتَبَيَّ حُلْوُ الثِّ

وَفِيْمَ   ، طَاعَتَكَ  فِ  قْنَا لاسْتغِْلَالَِا  وَوَفِّ وَأَعْمَرِنَا  أَوْقَاتنَِا  فِ  بَارِك  اللهُمَّ  
ا ،وَلَا تَكِلْنَا  إلَِ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيٍْ  . يُرْضِيْكَ عَنَّ

أَسْتَغْفِرُكَ   ، أَنْتَ    َ إلَِّ إلَِهُ  لََ  أَنَّ  أَشْهَدُ   ، وَبحَِمْدِكَ  اللهُمَّ  وَسُبْحَانَكَ 
وَأَتُوبُ إلَِيْكَ.

))) »الفَوَائِدُ« )461(.
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نْيَا الزُّهْدُ فِ الدُّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

نْيَا«  .  هْدِ فِ الدُّ ا النَّاسُ عَنْ : »الزُّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

ةِ إلَِّ بمَِ  هُ الُله - : » لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الُأمَّ قَدْ قَالَ مَالكُِ بْنُ أَنْسٍ -رَحَِ
لَُا « .  صَلُحَ بهِِ أَوَّ

ةِ ، وَبمَِذَا صَلُحَتْ . لِ هَذِهِ الُأمَّ فَعَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ إلَِٰ صَلَحِ أَوَّ

هُ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، وَحَسَّ انُِّ فِ »الَأوْسَطِ«  بََ أَخْرَجَ الطَّ
عَنْهُمَ-  بْنِ عَمْروٍ -رَضَِ الُله  عَبْدُ اللهِ  حِيْحَةِ « مِنْ حَدِيْثِ  الُله - فِ »الصَّ
هْدِ  ةِ باِلزُّ مَ- : » صَلَحُ هَذِهِ الُأمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

لِكُ آخِرُهَا باِلبُخْلِ وَالَأمَلِ « . وَاليَقِيِْ ، وَيَْ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  وَحَسَّ  ،  )7650(  » الَأوْسَطِ   « فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((
حِيْحَةِ « )3427( . »الصَّ
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قَوْلَ  يَعْلَمُونَ  مْ  ُ نَّ لَِ  ، الآخِرَةِ  وَخَطَبُوا  نْيَا  الدُّ قُوا  طَلَّ ةِ  الُأمَّ هَذِهِ  لُ  فَأَوَّ
مَ- : » مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضََّ بآِخِرَتهِِ ، وَمَنْ أَحَبَّ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبيِِّهِمْ -صَلَّ

آخِرَتُهُ أَضََّ بدُِنْيَاهُ ، فَآثرُِوا مَا يَبْقَىٰ عَلَٰ مَا يَفْنَىٰ « .

فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » دٍ  أَحَْ مُسْنَدِ   « فِ  كَمَ 

حِيْحَةِ «)))  مِنْ حَدِيْثِ أَبُو مُوسَىٰ الَأشْعَرِيِّ وَعَنْ أَبِ مَالكٍِ الَأشْعَرِيِّ  »الصَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   سَمِعْتُ  إنِِّ   : قَالَ  هُ  أَنَّ  - عَنْهُمَ  الُله  -رَضَِ 
نْيَا حَلَوَةُ الآخِرَةِ« . ةُ الدُّ ةُ الآخِرَةِ ، وَمُرَّ نْيَا مُرَّ مَ- يَقُولُ : » حَلَوَةُ الدُّ وَسَلَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ وَالَحاكِمِ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ أَخْرَجَهُ أَحَْدُ  وَالطَّ

الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )))  .

يُصْبحُِونَ  فَكَانُوا  رَهَا  حَقَّ الَله  نَّ  لَِ  ، نْيَا  الدُّ رُوا   حَقَّ ةِ  الُأمَّ هَذِهِ  لُ  فَأَوَّ

وا  نْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِمْ وَالآخِرَةُ نُصْبَ أَعْيُنهِِمْ، وَبذَِلكَِ اسْتَحَقُّ وَيُمْسُونَ، وَالدُّ

مْ ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ  نَصَْ اللهِ لَُ

هُ ؛ جَعَلَ الُله غِنَاهُ فِ قَلْبهِِ،  مَ- : » مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هََّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هُ؛ جَعَلَ الُله  نْيَا هََّ نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّ عَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّ وَجََ

حِيْحَةِ«  فِ»الصَّ اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)412/4( د  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)3287(

هُ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ انُِّ  )11690(، وَصَحَّ بََ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )2465(، وَالطَّ
اللهُ- فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )6510(.
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رَ لَهُ«))). نْيَا إلَِّ مَا قُدِّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَْ تَأْتهِِ مِنَ الدُّ فَقْرَهُ بَيَْ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّ

هُمْ عَنْ إخِْرَاجِهِ  مْ لَْ يَرُدَّ ةِ فَجَعَلُوهُ فِ أَيْدِيَُ وَعَلِمُوا أَنَّ الماَلَ فِتْنَةَ هَذِهِ الُأمَّ
شُحٌّ أَوْ بُخْلٌ ، فَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  
تيِ الماَلُ« . ةٍ فِتْنَةً ، وَ فِتْنَةُ أُمَّ مَ- يَقُولُ : » إنَِّ لكُِلِّ أُمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ أَخْرَجَهُ أَحَْدُ  وَالتِّـرْمِذِي بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

»صَحِيْحِ الَجامِعِ«))) .

هِمْ  فِ النِّسَاءِ فَكَانُوا أَوَ كَأَنَّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيَْ النِّسَاءِ سُورٌ  ذِيْرَ نَبيِِّ وَعَلِمُوا تَْ
مِنْ حَدِيْدٍ .

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدُرِيِّ  -رَضَِ الُله 
نْيَا حُلْوَةٌ  مَ- : » إنَِّ الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةٌ ، وَإنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ،  خَضَِ

ائيِْلَ كَانَتْ فِ النِّسَاءِ «. لَ فِتْنَةِ بَنيِ إسَِْ قُوا النِّسَاءِ، فَإنَِّ أَوَّ نْيَا وَاتَّ قُوا الدُّ فَاتَّ

نْيَا قُوْتًا ، فَقَنعُِوا باِلكَفَافِ ، وَبذَِلكَِ سَادُوا وَأَقَامُوا  وَكَانَ رِزْقُهُمْ مِنَ الدُّ
ةٍ  وَجِيْزَةٍ . نْيَا وَأَقْعَدُوهَا فِ مُدَّ الدُّ

حِيْحَةِ«. هُ اللهُ- فِ»الصَّ حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّـرْمِذِيِّ فِ »سُننَهِِ« ، وَصَحَّ
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )17506(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

.)2148(
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2742(  .
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« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
دٍ قُوْتًا« . مَّ هُمْ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مَُ مَ-: » اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الْعَاصِ   بْنِ  عَمْرِو  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  وَفِ »صَحِيْحِ 
مَ- : » قَدْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عَهُ الُله بمَِ آتَاهُ « . أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ كِفَافًا ، وَقَنَّ

وَالكَفَافُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ فَضْلٌ عَنْ الكِفَايَةِ .

مَ بَيَْ أَيْدِيَمِْ فَكَانُوا أَكْرَمَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ ،  مْ مَا قُدَّ وَعَلِمُوا أَنَّ مَالَُ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ لَهُ  مَ- : » يَقُولُ العَبْدُ : مَالِ مَالِ ، وَإنَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مِنْ مَالهِِ ثَلَاثٌ ، مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ ، أَوْ لَبسَِ فَأَبْلَٰ ، أَوْ أَعْطَىٰ فَأَقَنَىٰ ، مَا سِوَىٰ 

ذَلكَِ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ للِنَّاسِ « .

مَ- عَلَٰ عَيْنهِِ ، فَكَانَ يَتَعَاهَدَهُمْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُمْ -صَلَّ وَلَقَدْ رَبَّاهُمْ نَبيُِّ
ا ، فَكَانُوا قُدْوَةً لِنَْ جَاءَ  بيَِةُ ثَمَرَتََ ْ ىٰ أَتَتْ تلِْكَ التَّ بَيَْ الِحيِْ وَالآخَرِ ، حَتَّ

بَعْدَهُمْ .

ٰ الُله  قَ لَهُ بَعْضَهُمْ ، فَوَعَظَهُمْ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ فَحِيَْ جَاءَهُمْ مَالٌ تَشَوَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6095( ، ومُسْلِمٌ )1055(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1054(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2959(  .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بْنِ  حِيْحَيِْ مَ- مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ، فَفِي »الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ- »بَعَثَ أَبَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَوْفٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
احِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - إلَِٰ البَحْرَيْنِ يَأْتِ بجِِزْيَتهَِا، فَقَدِمَ بمَِلٍ  عُبَيْدَةَ بْن الَجرَّ
الفَجْرِ  صَلَاةَ  فَوَافَوا   ، عُبَيْدَةَ  أَبَ  بقُِدُوْمِ  الَأنْصَارُ  فَسَمِعَتْ  البَحْرَيْنِ،  مِنَ 
ٰ الُله  مَ- ، فَلَمَّ صَلَٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  مَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ ضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّ فَ ، فَتَعَرَّ مَ- انْصََ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ءٍ  بشَِْ قَدِمَ  عُبَيْدَةَ  أَبَا  أَنَّ  سَمِعْتُمْ  كُمْ  أَظُنَّ  «  : قَالَ  ثُمَّ   ، حِيَْ رآهُمْ  مَ-  وَسَلَّ
مَا  لُوا  وَأَمِّ وا  أَبْشُِ  « قَالَ :  يَا رَسُولَ الله ،  أَجَلْ  قَالُوا :  البَحْرَيْنِ ؟ « ،  مِنَ 
نْيَا  الدُّ تُبْسَطَ  أَنْ  أَخْشَىٰ  وَلَكِنْ   ، عَلَيْكُمْ  أَخْشَىٰ  الفَقْرَ  مَا  فَوَاللهِ   ، كُمْ  يَسَُ
عَلَيْكُمْ كَمَ بُسِطَتْ عَلَٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَ تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ 

كَمَ أَهْلَكَتْهُمْ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3158( ، ومُسْلِمٌ )2961(  .
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كَ غَرِيْبٌ نْيَا كَ�أَنَّ كُنْ فِ الدُّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  ةِ  وَصِيَّ  : عَنْ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ مَعَكُمْ  فَحَدِيْثيِ 
مَ- لابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ  وَسَلَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِْلٍ « . مَ- بمِِنْكَبيِْ فَقَالَ : » كُنْ فِ الدُّ وَسَلَّ

ةَ عَلَٰ  الَّ ورَةَ الُمؤْنَسَةَ الدَّ نًا تلِْكَ الصُّ وكَانَ ابْنُ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- مُبَيِّ
دِ الَخلْقِ وَأَكْرَمَهُمْ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ  ةِ وَالُملَاطَفَةِ مِنْ سَيِّ حَْ فَقَةِ وَالرَّ الشَّ
هُوَ  وَالمنِْكَبُ   » بمِِنْكَبيِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ أَخَذَ   « عَلَيْهِ 
 ، الِإنْسَانِ  جِسْمِ  فِ  وَأَقْوَاهُ  ءٍ  شَْ أَعْلَٰ   - يُقَالُ  كَمَ   - وَهُوَ  الكَتْفِ  أَعَلَٰ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6053(  .
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ورَةِ مُلَطَفَةٌ وَمُؤَانَسَةٌ  قِيْلَةُ ، وَفِ هَذِهِ الصُّ مَلَ عَلَيْهِ الَأشْيَاءُ الثَّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُْ
مْسَةِ وَهَذِهِ  ثَهُ  ، وَبَعْدَ هَذِهِ اللَّ دِّ مَ- لِنَْ يُرِيْدُ أَنْ يَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْهُ   -صَلَّ
نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ  عُورِ قَالَ : » كُنْ فِ الدُّ نْبيِْهِ وَبَعْدَ إيِْقَاظِ الشُّ التَّهيئَِةِ وَهَذَا التَّ

أَوْ عَابرُِ سَبيِْلِ« .

الِإنْسَانَ  فَإنَِّ  النَّاسُ  عَقَلَ  لَوْ  للِوَاقِعِ  الُمطَابَقَةِ  ةِ  الوَصِيَّ أَعْظَمِ  مِنْ  وَهَذِهِ 
ةِ وَنَزَلَ إلَِٰ هَذِهِ الَأرْضِ ابْتَلَءً ، فَهُوَ فِيْهَا غَرِيْبٌ أَوْ عَابرُِ  ابْتَدَأ حَيَاتَهُ فِ الَجنَّ
نْيَا  زِيَارَةُ غَرِيْبٍ وَإلَِّ فَإنَِّ مَكَانَ آدَمَ وَمَنْ تَبعَِهُ عَلَٰ إيِْمَنهِِ  سَبيِْلِ ، وَزِيَارَتُهُ للِدُّ
مَ أُخْرِجَ آدَمُ  ةُ وَإنَِّ وَتَقْوَاهُ وَتَوْحِيْدِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا- وَالِإخْلَصِ لَهُ هُوَ الَجنَّ

ةِ ابْتلَِءً وَجَزَاءً عَلَٰ مَعْصِيَتهِِ . مِنَ الَجنَّ

الُمسْلِمِ  حَنيَِْ  أَنَّ  ذَكَرَ  إذِْ   - الُله  هُ  -رَحَِ القَيِّمِ  ابْنِ  إسِتشِْهَادَ  أَحْسَنَ  وَمَا 
هُ هُوَ  لُ ، وَأَنَّ ا مَوْطنُهُ الَأوَّ َ ةِ ، وَرَغْبَتَهُ فِيْهَا هُوَ بسَِبَبِ أَنَّ هُ للِجَنَّ ةِ ، أَنَّ حُبَّ للِجَنَّ
بيِْنَا آدَمَ، وَهَلْ  الآنَ سَبْيٌّ للِعَدوِّ وَرَحَلَ عَنْ أَوْطَانهِِ بسَِبَبِ سَبْيِ إبِْلِيْسَ لَِ

لِ أَمْ لَا . تَرَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إلَِٰ دَارِهِ الَأوَّ

قَالَ : -رَحِمَهُ الُله - :

ا َ فَإنَِّ ــدْنٍ  عَ جَنَّاتِ   ٰ عَــىَ مُفَحَيَّ  الُمخَيَّ وَفِيْهَا  الُأوْلَٰ  مَنَازِلُكَ 

تَرَى فَهَلْ  العَدُوِّ  سَبْيُ  نَا  مُوَلَكِنَّ وَنُسَلِّ ــا  ــنَ ــانِ أَوْطَ إلَِٰ  نَــعُــودُ 
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نَفْسِهِ  عَنْ  خْفِيْفُ  التَّ الَأسْفَارِ  ذِي  فَشَأْنُ  سَبيِْلٍ  عَابرَِ  أَوْ  غَرِيْبًا  دُمْتَ  فَمَ 
بإِلِْقَاءِ مَا يُثْقِلُهُ ، كَمَ قِيْلَ :

رَحْلَهُ فَ  فِّ يَُ كَي  حِيْفَةَ  الصَّ أَلْقَاهَاأَلْقَىٰ  نَعْلَهُ  ــىٰ  حَــتَّ ادَ  ــزَّ ــ وَال

ةَ ثُمَّ  هُ الُله - : » لََّا خُلِقَ آدَمُ أُسْكِنَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ الَجنَّ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحَِ
يَتهِِمَ ، فَالُمؤْمِنُ أَبَدًا يَِنُّ إلَِٰ  جُوعِ إلَِيْهَا وَصَالحِِ ذُرِّ أُهْبطَِا مِنْهَا ، وَوُعِدَ باِلرُّ

لِ « ))). وَطَنهِِ الَأوَّ

رَسُولُ   أَوْصَاهُ   الَّذِي  عَنْهُمَ-  الُله  -رَضَِ  عُمَرَ  ابْنَ  أَنْ  نَعْلَمَ  أَنْ  بَقِيَ 
الغُرْبَةِ  تَِقِيْقِ  فِ  الغَايَةَ  لَنَا  ذَكَرَ  ةِ  الوَصِيَّ ذِهِ  بَِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ
مَنْ  مُوصِيًا  قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   بهِِ  أَمَرَ  مَا  صِيْلِ  وَتَْ
فَلَ  أَصْبَحْتَ  وَإذَِا  بَاحَ  تَنْتَظِرْ الصَّ فَلَا  أَمْسَيْتَ  فَإذَِا  يَبْلُغُهُ هَذَا الَحدِيْثُ : » 

تكَِ لِرََضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتكَِ  لِوَْتكَِ « . تَنْتَظِرْ المسََاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

مِنَ  عَمَلًا  رْ  تُؤَخِّ لَا  أَيْ   ،  » بَاحَ  الصَّ تَنْتَظِرْ  فَلَا  أَمْسَيْتَ  فَإذَِا   «   : فَقَوْلُهُ 
أَصْبَحْتَ  »وَإذَِا  القُبُورِ،  أَهْلِ   مِنْ  تَكُونُ  كَ  فَلَعَلَّ  ، بَاحِ  الصَّ إلَِ  اعَاتِ  الطَّ
رْ عَمَلَ الَخيِْ إلَِٰ المسََاءِ فَقَدْ تُفَاجِئُكَ المنَُونُ ،  فَلَا  تَنْتَظِرْ  المسََاءَ « أَيْ لَا تُؤَخِّ

تكَِ لِرََضِكَ« . »وَخُذْ مِنْ صِحَّ

حَةِ  ةَ فِ الصِّ الَِ  قَالَ ابْنُ رَجَبٍ  -رَحِمَهُ الُله - : » مَعْنَاهُ اغْتَنمَِ الَأعْمَلَ الصَّ

))) »جَامِعُ العُلُوم وَالِحكَمِ « )380/1( .
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قَمُ ، » وَمِنْ حَيَاتكَِ  لِوَْتكَِ « ، أَيْ وَاغْتَنمِْ فِ  وْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا السَّ قَبْلَ أَنْ يَُ
نْيَا مَا يَنْفَعُكَ بَعْدَ مَوْتكَِ . حَيَاتكَِ الدُّ

ارِ . نْيَا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ نَا آتنَِا فِ الدُّ رَبَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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ةِ دَّ الفَرجَُ بَعْدَ ال�شِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ«  . دَّ ا النَّاسُ- عَنْ : »الفَرَجِ بَعْدَ ال�شِّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ -أَيُّ

قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ۇ  ۇ  ۆ         ۆۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅبر 
ح : 6-5[. ْ ]الشَّ

عَةِ مَِيْءِ اليُسِْ . فَقَوْلُهُ -تَعَالَٰ - :بز ۇ  بر    إشَِارَةٌ بغَِايَةِ سُْ

لَقُ : 7[. قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز    ڑ  ک  ک  ک  کبر ]الطَّ

لِفُهُ« ))). هُ الُله -: » وَعْدٌ مِنْهُ -تَعَالَٰ - وَوَعْدُهُ لَا يُْ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ -رَحَِ

قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ٱ  

))) »تَفْسِيْـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ« )382/4( .
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ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٺ  ٺ  بر  ]آلُ عِمْرَان : 174-173[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  
ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  

ڱ  ڱ  بر    ]غَافِرُ : 45-44[.
وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  
]آلُ  بر    ئي    ئى        ئم     ئح   یئج   ی   ی   ی    ئى   ئى    ئى  

عِمْرَان : 148-147[.

تَوَاصَوا  لِنَْ  مَاضٍ  وَوَعْدُ اللهِ  أَمَلَهُ باِللهِ  قَ  وَعَلَّ لِنَْ صَبََ  لْ وَعْدَ اللهِ  فَتَأَمَّ
لَفُ . بِْ ، وَوَعْدُهُ لَا يُْ باِلَحقِّ وَتَوَاصَوا باِلصَّ

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي « ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ وَفِ »سُنَنِ التِّ
»صَحِيْحِ الَجامِع«  ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : كُنْتُ 
مُكَ  مَ- يَوْمًا فَقَالَ  : » يَا غُلَمُ ، إنِِّ أُعَلِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ خَلْفَ النَّ
فَاسْأَلْ  سَأَلْتُ  إذَِا  اهَكَ،  تَِ تَِدْهُ  الَله  احْفَظِ   ، فَظْكَ  يَْ الَله  احْفَظِ   : كَلِمَتٍ 
أَنْ  عَلَٰ  اجْتَمَعَتْ  لَوْ  ةَ  الُأمَّ أَنَّ   : وَاعْلَمْ   ، باِللهِ  فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ  وَإذَِا  الَله، 

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2516(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
. )7957(
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كَتَبَهُ الُله لَك ، وَإنِْ اجْتَمَعَوا عَلَٰ  قَدْ  ءٍ  يَنْفَعُوْكَ إلَّ بشِِْ لَْ  ءٍ ،  يَنْفَعُوْكَ بشِِْ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الَأقْلَمُ  وكَ إلَّ بشِِْ ءٍ لَْ يَضُُّ وكَ بشِِْ أَنْ يَضُُّ

حُفُ « . تْ الصُّ وَجَفَّ

فْ إلَِٰ اللهِ  هُ الُله - : »احْفَظِ الَله تَِدْهُ  أَمَامَكَ ، تَعَرَّ دِ -رَحَِ وَفِ رِوَايَةِ أَحَْ
ةِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُِصِيْبَكَ ، وَمَا  دَّ خَاءِ يَعْرِفُكَ فِ الشِّ فِ الرَّ
بِْ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ  أَصَابَكَ لَْ  يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ ،  وَاعْلَمْ : أَنَّ النَّصَْ مَعَ الصَّ

ا « ))). الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسِْ يُسَْ

مَ- : » احْفَظِ الَله « أَيْ احْفَظْ حُدُوْدَهُ وَحُقُوقَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيْهُ .

فَظْكَ « يَعْنيِ أَنَّ مَنْ حَفِظَ حُدُوْدَ  مَ- : » يَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
ىٰ حُقُوقَهُ حَفِظَهُ الُله ، فَإنَِّ الَجزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ ))) . اللهِ  وَرَاعََ

دُهَا ، كَمَ يَأْتِ  تْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتَِ الفَرَجُ فَيُبَدِّ ةُ وَاشْتَدَّ دَّ وَمَهْمَ عَظُمَتْ الشِّ
يْلِ بز حم  خج  خح      بر ] هُود : 81[. هَارِ يَمْحُو آيَةَ اللَّ الُله باِلنَّ

انِ الفَرَجِ باِلكَرْبِ  ارِ اقْتَِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله -: » وَمِنْ لَطَائفِِ أَسَْ

وَاليُسِْ : أَنَّ الكَرْبَ إذَِا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَىٰ ، وَحَصَلَ للِعَبْدِ الِإيَاسُ مِنْ 
حَقِيْقَةُ  هُوَ  وَهَذَا   ، وَحْدَهُ  باِللهِ  قَلْبُهُ  قَ  وَتَعَلَّ  ، المخَْلُوقِيَْ  جِهَةِ  مِنْ  كَشْفِهِ 

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )7975(. حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ  )307/1(، وَصَحَّ )))أَخْرَجَهُ أَحَْ
))) انْظُرْ : »جَامِعَ العُلُومِ  وَالِحكَمِ « )5-4( .
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ا الَحوَائجُِ، فَإنَِّ الَله  تيِ تُطْلَبُ بَِ لِ عَلَٰ اللهِ ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الَأسْبَابِ الَّ وَكُّ التَّ
لَ عَلَيْهِ ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز    ہ  ہ  ہ   يَكْفِي مَنْ تَوَكَّ

لَقُ : 3[ ))). ھ  ھ  ھھ   بر  ]الطَّ
هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ

إلَِيْكَ .

))) انْظُرْ : »جَامِعَ العُلُومِ وَالِحكَمِ « )43( .
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نُوبِ امُ الذُّ �أَقْ�سَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

نُوبِ« . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »�أَقْ�سَامِ الذُّ

نُوبُ تَنْقَسِمُ إلَِٰ صَغَائرَِ وَكَبَائرَِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بزگ   الذُّ
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڱ  ڱ      ں   بر   ]النِّسَاءُ:31[ . قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڱ  

ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ      بر    ]النَّجْمُ : 32[.
وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ 
لَوَاةُ الَخمْسُ والُجمُعَةُ  مَ-   : » الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ارَةٌ لِاَ بَيْنَهُنَّ ، مَا لَْ تُغْشَ الكَبَائرُِ « . إلَِٰ الُجمُعَةِ ، كَفَّ
وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ  

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )233(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6656(  .
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مَ- : »الكَبَائرُِ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فْسِ ، وَاليَمِيُْ الغَمُوسُ« . اكُ باِللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ ، وَقَتْلُ النَّ الِإشَْ

حَابَةِ  اعُ الصَّ ةُ وَإجَِْ نَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » وَقَدْ دَلَّ القُرْآنُ وَالسُّ وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

نُوبِ كَبَائرَِ وَصَغَائرَِ « ))). ةِ عَلَٰ أَنَّ مِنَ الذُّ ابعِِيَْ بَعْدَهُمْ وَالَأئمَِّ وَالتَّ

أَوْ  نْيَا ،  الدُّ عَلَيْهِ حَدٌّ فِ  تَرَتَّبَ  مَا  أَنَّ  ةِ  غِيَْ ةِ وَالصَّ الكَبيَِْ مَعْرِفَةِ  وَضَابطُِ 
ةٌ،  تَّبْ عَلَيْهِ لََ هَذَا وَلََ هَذَا فَهُوَ صَغِيَْ ةٌ ، وَمَا لَْ يَتََ وَعِيْدٌ فِ الآخِرَةِ فَهُوَ كَبيَِْ

هُ الُله - ))). حَهُ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ وَهَذَا مَا رَجَّ

إلَِّ  تُغْفَرُ  فَلَا  الكَبَائرُِ  ا  أَمَّ  ، فَقَطْ  غَائرَِ  الصَّ رْ  تُكَفِّ مَ  إنَِّ الماَحِيَةُ  وَالَحسَنَاتُ 
وْبَةِ ، كَمَ جَاءَ فِ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ  باِلتَّ
ارَةٌ لَاَ بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنبَِتْ  لَوَاتُ الَخمْسُ كَفَّ مَ- : » الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

امٍ « . ثَةِ أَيَّ الكَبَائرُِ ، والُجمُعَةُ إلَِٰ الُجمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلََ

هُ الُله-  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  يُوطِيُّ وَصَحَّ السُّ أَخْرَجَهُ  وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ 
فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »الَجوَابُ الكَافِ« )306( .
))) انْظُرْ : » الفَتَاوَى« )650/11( .

فِ  اللهُ-  هُ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ جَامِعِهِ « )175/2(،   « فِ  يُوطِيُّ  السُّ ))) )صَحِيْحٌ(رَوَاهُ 
»صَحِيْحِ الَجامِع« )3874( .
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هُ الُله خَيًْا مِنْهُ �ضَ يْئًا لِله عَوَّ مَنْ تَركََ �شَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا مِنْهُ« . هُ الُله خَيًْ �ضَ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ قَاعِدَةٍ : »مَنْ تَرَكَ �شَيْئًا لِله عَوَّ

هُ قَالَ : » إنَِّكَ لَا تَدَعُ شَيْئًا  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ
ا مِنْهُ « ))) . قَاءَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - إلَِّ أَعْطَا لَهُ الُله خَيًْ اتِّ

ا مِنْهُ«))). ضَهُ الُله خَيًْ وَالَّذِي يَرْوِيْهِ النَّاسُ باِلمعَْنَىٰ :»مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّ

القُرْآنِ  فِ  وَرَدَتْ  فَقَدْ  مِ  الُمتَقَدِّ الَحدِيْثِ  فِ  جَاءَتْ  كَمَ  القَاعِدَةُ  وَهَذِهِ 
ذِيْنَ  ليَِْ الَّ ةٍ ، فَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الُله عَنْ الُمهَاجِرِيْنَ الَأوَّ الكَرِيْمِ فِ مَوَاضِعَ كَثيَِْ
ضَهُمْ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  مْ لِل ، فَعَوَّ مْ وَأَحْبَابَُ مْ وَأَمْوَالَُ هَاجَرُوا أَوْطَانَُ

حِيْحِ . دُ فِ »مُسْندَِهِ«  )78/5( ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحَْ
اءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ  هَْ دُ فِ »مُسْندَِهِ« عَنْ أَبِ قَتَادَةَ وَأَبِ الدَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحَْ

مَ-. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ البَادِيَةِ عَنِ النَّبيِِّ -صَلَّ
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مْكِيَْ . نْيَا وَالعِزَّ وَالتَّ زْقَ الوَاسِعَ فِ الدُّ الرِّ

مَ- لََّا اعْتَزَلَ قَوْمَهُ وَأَبَاهُ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَإبِْرَاهِيْمُ -صَلَّ
ةَ . الَِ ةَ الصَّ ريَّ دُوْنِ اللهِ ، وَهَبَ لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالذُّ

لَمُ- لََّا مَلَكَ نَفْسَهُ مِنَ الوُقُوعِ مَعَ امْرَأَةِ  لَةُ وَالسَّ وَيُوسُفُ -عَلَيْهِ الصَّ
فُوذِ فِ قَصِْ العَزِيْزِ وَرِيَاسَتهِِ  ةِ النُّ يْهِ بهِِ مِنَ الَحظْوَةِ وَقُوَّ العَزِيْزِ مَعَ مَا كَانَتْ تَُنِّ
ضَهُ  هُ وَطَلَبَهُ ؛ ليُِبْعِدَهُ عَنْ دَائرَِةِ الفَسَادِ وَالفِتْنَةِ عَوَّ جْنِ وَأَحَبَّ وَصَبََ عَلَٰ السِّ
أُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، وَيَسْتَمْتعُِ بمَِ شَاءَ مَِّا أَحَلَّ  نَ لَهُ فِ الَأرْضِ يَتَبَوَّ الله أَنْ مَكَّ

لْطَانِ . الُله لَهُ مِنَ الَأمْوَالِ والنِّسَاءِ وَالسُّ

المحَْبُوبَةَ  افِنَاتِ  الصَّ الِجيَادَ  عَقَرَ  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ -عَلَيْهِ  وَسُلَيْمَنُ 
يْحَ  رَ لَهُ الرِّ ا مِنْ ذَلكَِ ، بأَِنْ سَخَّ ضَهُ الُله خَيًْ ةِ اللهِ ، فَعَوَّ فُوسِ ، تَقْدِيْمً لِحََبَّ للِنُّ

بز ڻ  ڻ   وَقَصَدَ  أَرَادَ  حَيْثُ  إلَِٰ  بأَِمْرِهِ  رِي  تَْ تيِ  الَّ يْنَةَ  اللَّ خَاءَ  الرُّ
يَاطِيَْ أَهْلَ الاقْتدَِارِ  رَ لَهُ الشَّ ۀ  ۀ  ہ  ہہ بر ]سَبَأ: 12[ ، وَسَخَّ

ونَ . تيِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الآدَمَيُّ عَلَٰ الَأعْمَلِ الَّ

مْ مِنْ  وَأَهْلُ الكَهْفِ لََّا اعْتَزَلُوا قَوْمَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ نَشََ لَُ
. اليَِْ احَةِ ، وَجَعَلَهُمْ سَبَبًا لِدَِايَةِ الضَّ فْعَةِ وَالرَّ مْ أَسْبَابَ الرِّ أَ لَُ تهِِ وَهَيَّ رَحَْ

وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  أَكْرَمَهَا  فَرْجَهَا  أَحْصَنَتْ  لََّا  عِمْرَانَ  ابْنَةُ  وَمَرْيَمُ 
وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَهَا وَابْنَهَا آيَةً للِعَالَيَِْ .
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تهِِ  بَّ ضَهُ الُله مِنْ مََ هَوَاتِ لِِ -تَعَالَٰ - عَوَّ وَاهُ نَفْسُهُ مِنَ الشَّ وَمَنْ تَرَك مَا تَْ
هَا ))). نْيَا كُلِّ اتِ الدُّ وَعِبَادَتهِِ وَالِإنَابَةِ إلَِيْهِ مَا يَفُوقُ لَذَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »القَوَاعِدُ الِحسَان« لابْنِ سَعْدِي )143( .
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نِعْمَةُ الأَمْنِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ عَنْ : »نِعْمَةِ الأَمْنِ«  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

تْ  عْمَةُ إذَِا شُكِرَتْ قَرَّ وَنعِْمَةُ الَأمْنِ مِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللهِ عَلَٰ عِبَادِهِ ، والنِّ
تْ . وَإذَِا كُفِرَتْ فَرَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ   بر    ]قُرَيْشُ : 4-3[.

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌڎ     بر]العَنْكَبُوتُ : 67[.

فُونَ مِنْ حَوْلِمِْ، هَلَّ   أَيْ : هَلَّ قَامُوا بشُِكْرِ نعِْمَةِ الَأمْنِ؛  فَالنَّاسُ يُتَخَطَّ
عُونَ مِنْ حَوْلِمِْ،  ةِ وَالعَافِيَةِ ، وَالنَّاسُ مَرْضَٰ يَتَوَجَّ حَّ قَامُوا بشُِكْرِ نعِْمَةِ الصِّ



192

رُونَ جُوْعًا  مِنْ حَوْلِمِْ . هَلَّ  قَامُوا بشُِكْرِ نعِْمَةِ الغِنَىٰ ، وَالنَّاسُ يَتَضَوَّ

هْرِ ، قَالَ الُله  مَأْنيِْنَةِ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ أَبَدَ الدَّ فَلََ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ نعِْمَةَ الَأمْنِ وَالطُّ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

عَرَاءُ : 148-146[. ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   بر  ]الشُّ
عَلَٰ  آمِنًا   ، يَشْكُرُ  وَلَا  يَكْفُرُ  وَهُوَ  الَأمْنِ  نعِْمَةِ  فِ  بُ  يَتَقَلَّ بَاقٍ  أَحَدَ  فَلَا 

دِيْنَهِ ثُمَّ عَلَٰ نَفْسِهِ وَعَلَٰ مَالهِِ وَوَلَدِهِ وَعِرْضِهِ ، بَلْ عَلَٰ كُلِّ مَا  يُِيْطُ بهِِ إلَِّ 

كُ . ْ باِلِإيْمَنِ وَالابْتعَِادِ عَنْ المعََاصِ ، وَمِنْ ذَلكَِ الشِّ

 قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر  ]الَأنْعَامُ : 82[.

هَا مِنَ الَخوْفِ والُجوْعِ . لُولِ ضِدِّ عَمِ سَبَبٌ لُِ وَكُفْرَانُ النِّ

وَتَعَالَٰ - :بز ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  بر     ]النَّحْلُ:112[.

مِذِي«)))  ْ هَا، فَفِي »سُنَنِ التِّ نْيَا كُلِّ وَالَأمْنُ مَتَىٰ ظَفَرَ بهِِ العَبْدُ فَقَدْ ظَفَرَ باِلدُّ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  ،مِنْ حَدِيْثِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  نهَُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2346(، وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ
.)6042(
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ٰ الُله عَلَيْهِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ مْحصِنٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
بهِِ ، مُعَافًَ فِ جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوْتَ  مَ- : »مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا  فِ سِْ وَسَلَّ

نْيَا بحَِذَافِيِْهَا « . مَ حِيْزَتْ لَهُ الدُّ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّ

يْعَةِ ، فَقَدْ حَصََ العُلَمَءُ المقََاصِدَ  ِ وَيُعْتَبَُ الَأمْنُ مَقْصَدًا مِنْ مَقَاصِدِ الشَّ
فَقَتْ  يْنِ والنَّفْسِ والنَّسْلِ وَالماَلِ والعَقْلِ ، وَلَقَدْ اتَّ ةَ فِ حِفْظِ الدِّ وْرِيَّ ُ الضَّ
وْرِيَّاتِ  ُ يْعَةَ وُضِعَتْ للِمُحَافَظَةِ عَلَٰ الضَّ ِ ةُ ، بَلْ سَائرِِ الملَِلِ عَلَٰ أَنَّ الشَّ الُأمَّ

الَخمْسِ « .

القِيَمُ   ُ وَتَتَغَيَّ  ، وَالاضْطِرَابُ  الَخوْفُ  هُ  لَّ مََ حَلَّ  الَأمْنُ  اخْتَلَّ  وَمَتَىٰ 
عِيْفَ ، وَتُصْبحُِ  وَالَأخْلَقُ وَتُصْبحُِ الَأرْضُ مَسْبَعَةً يَأْكُلُ القَويُّ فِيْهَا الضَّ
رُ عَلَٰ عِبَادَةِ النَّاسِ  رَاتُ الُمجْتَمَعِ بأَِيْدِيْ الُمجْرِمِيَْ ، بَلْ إنَِّ الاخْتلَِلَ يُؤَثِّ مُقَدَّ
تيِ جَعَلَتْ بَعْضَ العُلَمَءِ  تيِ هِيَ الغَايَةُ مِنْ خَلْقِهِمْ وَهَذِهِ المفََاسِدُ هِيَ الَّ الَّ

يَقُولُ: »جَوْرُ سِتِّيَْ سَنَةً خَيٌْ مِنْ هَرَجِ سَنَةٍ « .

ُ ذَلكَِ«))). جْرِبَةُ تُبَيِّ قًا :»والتَّ هُ الُله-مُعَلِّ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ-رَحَِ

لَِذَا وَاجِبٌ عَلَٰ الَجمِيْعِ الُمحَافَظَةُ عَلَٰ نعِْمَةِ الَأمْنِ وَالاسْتقِْرَارِ باِلعَوْدَةِ 
الحِِ . إلَِٰ الله-تَعَالَٰ - باِلِإيْمَنِ وَالعَمَلِ الصَّ

ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

مُوع الفَتَاوَى« )391/28( . ))) »مَْ
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چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  
چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   
ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   بر 

وُر:55[. ]النُّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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كْرُ ال�شُّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

كْرُ كَمَ قَالَ  كْرُ ، وَالشُّ كْرِ«  ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الشُّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »ال�شُّ
نصِْفٌ  نصِْفَانِ:  وَالِْيمَنُ   ، الِْيمَنِ  نصِْفُ  هُوَ   «  : الُله -  هُ  القَيِّمِ -رَحَِ ابْنُ 

. شُكْرٌ. وَنصِْفٌ صَبٌْ

هِ ، وَأَثْنَىٰ عَلَٰ أَهْلِهِ ، وَوَصَفَ بهِِ خَوَاصَّ  ىٰ عَنْ ضِدِّ وَقَدْ أَمَرَ الُله بهِِ ،  وَنََ
خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ غَايَةَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَوَعَدَ أَهْلَهُ بأَِحْسَنِ جَزَائهِِ، وَجَعَلَهُ سَبَبًا 
للِْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَحَارِسًا وَحَافِظًا لنِعِْمَتهِِ، وَأَخْبََ أَنَّ أَهْلَهُ هُمُ الُْنْتَفِعُونَ 
كُورُ« وَهُوَ يُوَصِلُ  هُ سُبْحَانَهُ هُوَ »الشَّ مُ اسْمً مِنْ أَسْمَئهِِ ، فَإنَِّ بآِيَاتهِِ، وَاشْتَقَّ لَُ
بِّ مِنْ عَبْدِهِ،  اكِرَ مَشْكُورًا ، وَهُوَ غَايَةُ الرَّ اكِرَ إلَِٰ مَشْكُورِهِ ، بَلْ يُعِيدُ الشَّ الشَّ

وَأَهْلُهُ هُمُ الْقَلِيلُ مِنْ عِبَادِهِ.
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک              ک   
ک  گ   بر ]النَّحْلُ:114[.  

قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بزئا  ئە  ئە    ئوبر  ]البَقَرَةُ :152[.

مَ -: بزٿ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ الُله -تَعَالَٰ - عَنْ خَلِيلِهِ إبِْرَاهِيمَ -صَلَّ
ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  بر  ]النَّحْلُ:121-120[.  
اءُ:3[.   لَمُ -: بز  چ  چ     چ  ڇ     بر ]الِإسَْ وَقَالَ عَنْ نُوحٍ  عَلَيْهِ السَّ

بز ې   ې  ې  ې  ى  ى    قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : 
ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  بر ]النَّحْلُ:78[. 
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ    بر 

]العَنْكَبُوت :47[. 

وَقَالَ تَعَالَ: بز ک  ک  ک    بر ]آلُ عِمْرَان :144[. 

بز ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   تَعَالَ:  وَقَالَ 
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  بر  ]إبْرَاهِيْمُ :7[. 

بر  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    بز  تَعَالَ:  وَقَالَ 
]إبْرَاهِيْمُ :5[.
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 ، ذَيْنِ الِسْمَيِْ اكِرِينَ بَِ ىٰ الشَّ ىٰ نَفْسَهُ » شَاكِرًا « وَ » شَكُورًا « وَسَمَّ وَسَمَّ
اكِرِينَ  للِشَّ ةً  بَّ مََ ذَا  بَِ وَحَسْبُكَ   ، باِسْمِهِ  هُمْ  وَسَمَّ  ، وَصْفِهِ  مِنْ  فَأَعْطَاهُمْ 

بز ی  ی  ی        ی   اكِرِ مَشْكُورًا ، كَقَوْلهِِ -تَعَالَٰ -:  وَفَضْلً. وَإعَِادَتُهُ للِشَّ
ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بر   ]الِإنْسَانُ : 23[ .

بِّ عَنْ عَبْدِهِ بهِِ ،كَقَوْلهِِ -تَعَالَٰ -: بز ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  بر   وَرِضَا الرَّ
مر : 7[ . ]الزُّ

 :- -تَعَالَٰ  كَقَوْلهِِ   ، هُ  خَوَاصُّ هُمْ  مْ  ُ أَنَّ عَلَٰ  تَدُلُّ  الْعَالَيَِن  فِ  أَهْلِهِ  ةُ  وَقِلَّ
بزئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    بر   ]سَبَأُ : 13[ .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا - أَنَّ  حِيْحَيِْ وَفِ فَفِي »الصَّ
مَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا  ىٰ تَوَرَّ مَ- قَامَ حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ
رَ؟ ، فَقَالَ:» أَفَلَ أَكُونُ عَبْدًا  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ وَقَدْ غَفَرَ الُله لَكَ مَا تَقَدَّ

شَكُورًا؟ « .

وَقَالَ لُِعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  كَمَ فِ رِوَايَةِ ذَلكَِ عَنْهُ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  أَخْرَجَهُ 

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ «))) : » وَاللهِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ أَبُو دَاوُدُ ، وَصَحَّ
هُمَّ أَعِنِّي عَلَٰ  كَ ، فَلَ تَنْسَ أَنْ تَقُولَ فِ دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ : اللَّ حِبُّ يَا مُعَاذُ ، إنِِّ لَُ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4837( ، ومُسْلِمٌ )2820(  .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ )1522(، وَصَحَّ

.)1347(
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ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ « ))).

كْرِ ، وَبَيْنَهُمَ فَرْقٌ دَقِيْقٌ ، فَالَحمْدُ :  لِطُ بَيَْ الَحمْدِ والشُّ وَبَعْضُ النَّاسِ يَْ
اسِنهِِ وَهُوَ نَوْعَانِ : نَاءُ عَلَٰ اللهِ بذِِكْرِ مََ هُوَ الثَّ

دُ الَله عَلَٰ نعَِمِهِ وآلَئهِِ . 1- حَْ

فَاتِ العُلَٰ . دُ الَله لِاَ لَهُ مِنَ الَأسْمَءِ الُحسْنَىٰ وَالصِّ 2- حَْ

سَانِ . والَحمْدُ يَكُونُ باِلقَلْبِ واللِّ

سَانِ  عَمِ ، وَيَكُونُ باِلقَلْبِ وَاللِّ نَاءُ لِِ عَلَٰ النِّ كْرُ : فَهُوَ المدَْحُ وَالثَّ ا الشُّ وَأَمَّ
وَالَجوَارِحِ ))).

كْرِ : قَالَ �شَيْخُ الإ�سْلَمِ -رَحِمَهُ الُله - : عَنْ الفَرْقِ بَيَْ الَحمْدِ وال�شُّ

كَانَ  سَوَاءً   ، اسِنهِِ  مََ بذِِكْرِ  المحَْمُودِ  عَلَٰ  نَاءَ  وَالثَّ المدَْحَ  نُ  يَتَضَمَّ الَحمْدُ   «
كْرُ لَا يَكُونُ إلَِّ عَلَٰ إحِْسَانِ المشَْكُورِ  الِإحْسَانُ إلَِٰ الَحامِدِ أَوْ لَْ يَكُنْ ، وَالشُّ
عَلَٰ  يَكُونُ  هُ  نَّ لَِ ؛  كْرُ  الشُّ مِنَ  أَعَمُّ  الَحمْدُ  الوَجْهِ  هَذَا  فَمِنْ   ، اكِرِ  الشَّ إلَِٰ 
لَهُ مِنَ الَأسْمَءِ الُحسْنَى، وَالمثََلُ  مَدُ عَلَٰ مَا  المحََاسِنِ وَالِإحْسَانِ،فَإنَِّ الَله يُْ

قَالَ -تَعَالَٰ - :بز ٱ  ٻ   ،وَلَِذَا  وَالُأوْلَٰ خَلَقَهُ فِ الآخِرَةِ  وَمَا   ، الَأعْلَٰ 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ     ٿ  بر    ]سَبَأُ:1[.

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
الكِِيْـن« )574-572/2( . ))) » مَدَارِجُ السَّ

يِّزُ أَوْليَِاءَ اللهِ الُمتَّقِيْـنَ« لعَِبْدِ اللهِ العَنزِْي )214( . ))) » تَْ
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ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         
ۇ  ۆ  ۆ  بر ]فَاطِرُ : 1[.

هُ لَا يَكُونُ إلَِّ عَلَٰ الِإنْعَامِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الَحمْدِ مِنْ هَذَا  كْرُ فَإنَِّ ا الشُّ   وَأَمَّ
سَانِ . هُ يَكُونُ باِلقَلْبِ واليَدِ واللِّ الوَجْهِ ، وَلَكِنَّ

كَمَا قِيْلَ : 

: ثَلاثَةً  مِنِّي  عْمَءُ  النَّ بَا أَفَادَتُكُمْ  الُمحَجَّ مِيَْ  وَالضَّ وَلسَِانِ  يَدِيَ   

 وَلَِذَا قَالَ -تَعَالَٰ - :بز ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېبر   
]سَبَأُ: 13[.

أَعَمُّ مِنْ  كْرُ  فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ الشُّ سَانِ ،  باِلقَلْبِ واللِّ مَ يَكُونُ  إنَِّ وَالَحمْدُ 
جِهَةِ أَنْوَاعِهِ  ، وَالَحمْدُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ وَأَسْبَابهِِ .

بيِِّ  وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ
الَأكْلَةَ  يَأْكُلُ  العَبْدِ  عَنِ  ضَٰ  لَيَْ الَله  إنَِّ   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

بَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا « . وَالُله أَعْلَمُ ))). ْ بُ الشَّ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

ضَٰ عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الَأكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ  ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2734(  بلَِفْظٍ : » إنَِّ الَله لَيَْ
بَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا «. ْ بُ الشَّ يَشَْ

مُوع الفَتَاوَى« )134-133/11( . ))) »مَْ
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غِيْبُ فِ ذِكْرِ الِله ْ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »  ذِكْرِ الِله « .

ةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئا    وَذِكْرُ اللهِ هُوَ أَسَاسُ العُبُودِيَّ
ءٍ . هُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَْ ئا  ئەئە  بر ]العَنْكَبُوتُ:45[ ، أَيْ ذِكْرُ العَبْدِ رَبَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ى   ئا بر    ]البَقَرَةُ : 152[.

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  
ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر  ]الَأعْرَافُ: 

.]205

ا. فَقَوْلُهُ-جَلَّ وَعَلَ- : بز ۉ  ۉ   ې  ېبر    أَيْ:سًِّ

لً .  وَ بزېبر أَيْ : تَذَلُّ
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وَ بزېبر أَيْ : خَوْفًا مِنَ اللهِ  -تَعَالَٰ - .

وَ بزى  ىبر أَيْ : تُسْمِعُ نَفْسَكَ دُونَ غَيِْكَ .

هَارِ وَأَوَاخِرَهُ . وَ بزئە   ئەبر أَيْ : أَوَائلَِ النَّ

وَ بزئو    ئو  ئۇ  ئۇبر أَيْ : عَنْ ذِكْرِ اللهِ -تَعَالَٰ - .

بر  ڃ       ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   :بز     - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
]الُجمُعَةُ: 10[.

وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   بر    ]الَأحْزَابُ: 35[.

قَالَ :  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : » يَقُولُ الَله : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
بِ، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِ ، فَإنِْ ذَكَرَنِ فِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِ نَفْسِ ، وَإنِْ ذَكَرَنِ فِ 
هِ ذِرَاعًا ،  وَإنِْ  بَتُ إلِيَِّ ا تَقَرَّ بَ إلَِِّ شِبًْ مَلٍَ ذَكَرْتُهُ فِ مَلٍَ خَيٍْ مِنْهُمْ ، وَإنِْ تَقَرَّ

هِ بَاعًا ، وَإنِْ أَتَانِ يَمْشِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً « . بَتُ إلِيَِّ بَ إلَِِّ ذِرَاعًا تَقَرَّ تَقَرَّ

»صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  مَاجَهْ  ابْنِ  سُنَنِ  وَفِ 

غِيْب « ))) : صَحِيْحٌ لغَِيِْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ  ْ التَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7405( ، ومُسْلِمٌ )2675(  .

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  ))) )حَسَنُ صَحِيْحٌ(رَوَاهُ  ابْنُ مَاجَهْ )3792(، وَقَالَ عَنْهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ
غِيْب« )1490(  : حَسَنٌ صَحِيْحٌ . ْ التَّ
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مَ- قَالَ: » إنَِّ الَله -عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : أَنَا مَعَ عَبْدِي  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
كَتْ بِ شَفَتَاهُ « . رَّ إذَِا هُوَ ذَكَرَنِ وَتََ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِي  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ 
أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  بُسٍْ -رَضَِ  بنِْ  اللهِ  عَبْدُ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( الَجامِع«  »صَحِيْحِ 
ءٍ  نِ بشَِْ ائعَِ الِإسْلَمِ كَثُرَتْ عَلََّ فَأَخْبِْ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَِّ شََ

أَتَشَبَّثُ بهِِ ؟، قَالَ: » لَا يَزَالُ لسَِانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ « .

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِي  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ 
رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ  »صَحِيْحِ الَجامِع« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الدَّ
مَ- : »أَلََ أُنَبئَِكُمْ بخَِيِْ أَعْمَلكُِمْ وَأَزْكَاهَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هَبِ وَالوَرِقِ،  عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ ِ، وَأَرْفَعِهَا فِ دَرَجَاتكُِمْ ، وَخَيٍْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ
بُوا أَعْنَاقَكُمْ؟«،  بُوا أَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضِْ كُمْ فَتَضِْ وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّ

قَالَوا : بَلَٰ ، قَالَ : » ذِكْرُ اللهِ « .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَىٰ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
هُ، وَالَّذِي لَا  مَ- : »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )3375(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
.)7700(

غِيْبِ«  هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّْ حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )3377(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّـرْمِذِيُّ
.)1493(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6407( ، ومُسْلِمٌ )779(  .
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هُ مَثَلُ الَحيِّ وَالميَِّتِ « . يَذْكُرُ رَبَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
ةَ فَمَرَّ عَلَٰ  مَ- : » يَسِيُْ فِ طَرِيْقِ مَكَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
دُونَ « ، قَالُوا: وَمَا   دَانُ سَبَقَ الُمفَرَّ وا هَذَا جُْ دَانُ ، فَقَالَ : سِيُْ جَبَلٍ يُقَالَ لَهُ جُْ

ا « . اكِرُونَ الَله كَثيًِْ دُونَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ : » الذَّ الُمفَرَّ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  »الكَبيِِْ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 
غِيْب « ))) : حَسَنٌ صَحِيْحٍ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله  ْ »صَحِيْحِ التَّ
مَ- : » مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
اهِدَهُ ؛  يْلِ أَنْ يُكَابدَِهُ وَبَخِلَ باِلماَلِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنْ العَدُوِّ أَنْ يَُ عَنْ اللَّ

فَلْيُكْثرِْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ « . 

هُ  غِيِْ« وَ»الَأوْسَطِ« بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الصَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
غِيْب « ))) حَسَنٌ لغَِيِْهِ مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  ْ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ
مَ- : » مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ العَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ -تَعَالَٰ - « ، قِيْلَ: وَلَا 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2676(  .
هُ اللهُ- فِ  انُِّ فِ »الكَبيِِْ« )11121(، وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ بََ ))) )حَسَنُ صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الطَّ

غِيْب« )1496(: حَسَنٌ صَحِيْح. ْ »صَحِيْحِ التَّ
غِيِْ«)1381(،وَ»الَأوْسَطِ«)5/3(،وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ   انُِّ فِ»الصَّ بََ ))))حَسَنُ لغَِيْـرِهِ(أَخْرَجَهُ الطَّ

هِ. غِيْبِ« )1497( : حَسَنٌ لغَِيِْ ْ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ
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بَ بسَِيْفِهِ  الِجهَادُ فِ سَبيِْلِ الله؟ِ، قَالَ: » وَلَا الِجهَادُ فِ سَبيِْلِ اللهِ ؛ إلَِّ أَنْ يَضِْ
ىٰ يَنْقَطِعَ « . حَتَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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عَاءِ ةُ الدُّ يَّ �أَهَمِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَاءِ« . ةِ الدُّ يَّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »�أَهَمِّ

ةِ ، حَيْثُ يَرْفَعُ  امُّ باِلعُبُودِيَّ افُ التَّ عَاءُ هُوَ الاسْتسِْلَمُ الكَامِلُ ، وَالاعْتَِ  الدُّ
نَّ بهِِ مُتَمَثِّلًا قَوْلُهُ -تَعَالَٰ -:بزى  ئا    سِنًا الظَّ هِ مُْ العَبْدُ يَدَيْهِ إلَِٰ رَبِّ

ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ    بر    ]البَقَرَةُ :186[.

 :  - وَجَلَّ  -عَزَّ  -قَالَ  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  مْرِهِ  لَِ وَامْتثَِالٌ  لِِ  طَاعَةٌ  وَهُوَ 
بزئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  بر     ]الَأعْرَافُ:29[.

لَمَةُ مِنَ الكِبِْ،قَالَ الُله  مْرِهِ ، وَفِيْهِ السَّ اعِي مُطِيْعٌ للهِ ، مُسْتَجِيْبٌ لَِ فَالدَّ
ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بز   :- وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  بر   ]غَافِرُ : 60[.
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عَاءَ عِبَادَةٌ ، بَلْ هُوَ العِبَادَةُ . فَدَلَّتْ الآيَةُ عَلَٰ أَنَّ الدُّ

حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » مَاجَهْ  وَابْنِ  دَاوُدَ  وَأَبِ  مِذِي  ْ التِّ سُنَنِ   « وَفِ 
بْنِ  عْمَنِ  النُّ حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( الَجامِع«  »صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ 
مَ- قَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَشِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ -قَالَ: أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ « . »الدُّ

ءٍ عَلَٰ اللهِ ، وَمَنْ لَْ يَسْأَلَ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - يَغْضَبْ  وَهُوَ أَكْرَمُ شَْ
عَلَيْهِ .

»صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 

 ٰ بيِِّ -صَلَّ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  عَنْ النَّ
عَاءِ « . ءٌ أَكْرَمُ عَلَٰ اللهِ مِنَ الدُّ مَ- قَالَ : »لَيْسَ شَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

»صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 

الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
مَ-: » مَنْ لَْ يَسْأَلَ الَله يَغْضَبْ عَلَيْهِ « . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )1479( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )2969(،  وَأَبوِ دَاوُُ
اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )3407(.

الَألْبَانـِيُّ  نهَُ  وَحَسَّ  ، »الَأدَبِ« )712(  فِ  وَالبُخَارِيُّ   ، دُ )312/2(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((
-رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الأدََبِ« )549(.

حَهُ الَألْبَانـِيُّ  دُ )442/2( ، وَالبُخَارِيُّ فِ »الَأدَبِ« )658( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
-رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )2418(.
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الوَاجِبَاتِ،  أَهَمِّ  مِنْ  لرَِبِّهِ  العَبْدِ  مِنَ  عَاءَ  الدُّ أَنَّ  عَلَٰ  دَليِْلٌ  الَحدِيْثُ  فَهَذَا 
بَ مَا يَغْضَبُ الُله مِنْهُ لَا خِلَفِ فِ وُجُوبهِِ))). نُّ هُ تَُ نَّ وَأَعْظَمِ المفَْرُوضَاتِ ؛ لَِ

وَلَقَدْ �أَحْ�سَنَ مَنْ قَالَ :

حَاجَةً آدَمُ  بُــنَــيَّ  تَــسْــأَلَــنَّ  جَبُلَا  تُْ لَا  أَبْــوَابُــهُ  ــذِي  الَّ وَسَــلْ 

سُؤَالَهُ تَرَكْتَ  إنِْ  يَغْضَبُ  يَغْضَبُالُله  يُسْأَلُ  حِيْـنَ  آدَمُ  وَبُنَيُّ 

وطِ  بشُُِ اعِي  الدَّ أَتَىٰ  إذَِا  وَذَلكَِ   - اللهِ  -بإِذِْنِ  مَضْمُونَةٌ  عَاءِ  الدُّ وَثَمَرَةُ 
فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ نَهُ  حَسَنٍ حَسَّ بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ   ، الاسْتجَِابَةِ 
»صَحِيْحِ الَجامِع« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ  
مَ- يَقُولُ: » مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بدُِعَاءٍ إلَِّ آتَاهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وْءِ  مِثْلَهُ ، مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ«. الُله مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّ

الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الُمفْرَدِ«  »الَأدَبِ  فِ  البُخَارِيُّ   وَأَخْرَجَ 
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدِ الُخدْرِيَّ  -رَحَِ
هُ قَالَ : » مَا مِنْ  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ اللهِ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-عَنْ النَّ

وْكَانـِي )31( . اكِرِيْنَ « للِشَّ فَةُ الذَّ ))) » تُْ
هُ اللهُ- فِ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ نهَُ  وَالتِّـرْمِذِيُّ )3381( ، وَحَسَّ دُ )18/3( ،  أَحَْ رَوَاهُ  ))) )حَسَنٌ( 

»صَحِيْحِ الَجامِع« )5678(.
هُ اللهُ- فِ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ وَقَالَ  الُمفْرَدِ« )710( ،  البُخَارِيُّ فِ »الَأدَبِ  أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 

»صَحِيْحِ الأدََبِ الُمفْرَدِ« )547( صَحِيْحٌ .
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ا  مُسْلِمٍ يَدْعُو ، لَيْسَ بإِثِْمٍ وَلَ بقَِطِيْعَةِ رَحِمٍ ، إلَِّ أَعْطَاهُ الُله إحِْدَىٰ ثَلَثٍ: إمَِّ
ا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ  خِرَهَا لَه فِ الآخِرَةِ ، وَإمَِّ ا أَنْ يَدَّ لَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإمَِّ أَنْ يُعَجِّ

وءِ مِثْلَهَا « ،  قَالَ : إذًِا نُكْثرُِ ، قَالَ : » الُله أَكْثَرُ « . السُّ

حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  للِبُخَارِيِّ  الُمفْرَدِ«  وَ»الَأدَبِ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ   
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ
مَ- قَالَ : »مَا مِنْ مُؤْمِنٍ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ النَّ
نْيَا،  لَهَا لَهُ فِ الدُّ ا عَجَّ اهَا ، إمَِّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إلَِٰ اللهِ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً إلَِّ أَعْطَاهُ إيَِّ
لْ « ، قَالُوا : يَا رَسُولَ  اللهِ وَمَا عَجَلَتهُ؟،  خَرَهَا لَه فِ الآخِرَةِ مَا لَْ يُعَجِّ ا ادَّ وَإمَِّ

قَالَ : » يَقُولُ : دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ ، وَلَا أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِْ « .

عُ  مُتَنَوَّ وَلَكِنْ   ، لَهُ  يُسْتَجَابُ  دَاعٍ  كُلُّ   «  :  - الُله  -رَحِمَهُ  حَجَرٍ  ابْنُ  قَالَ 

الِإجَابَةُ، فَتَارَةً بعَِيِْ مَا دَعَا بهِِ ، وَتَارَةً بعَِوَضِهِ « ))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

دُ )448/2( ، وَالبُخَارِيُّ فِ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )711(، وَقَالَ الَألْبَانـِيُّ  ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
-رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الأدََبِ الُمفْرَدِ« )548( : »صَحِيْحٌ  لِاَ قَبْلَهُ « .

))) »فَتْحُ البَارِيّ« )95/11( .
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عَاءِ روُطُ الدُّ �شُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَاءِ« . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »�شُرُوطِ الدُّ

عِنْدَ الله  مَقْبُولًا  مُسْتَجَابًا  يَكُونَ  ىٰ  رِهَا حَتَّ تَوَفُّ مِنْ  بُدَّ  وطٌ لَا  عَاءِ شُُ للِدُّ
وطِ : -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فَمِنْ تلِْكَ الشُُ

عَاءِ : 1- الإِخْلَ�صُ فِ الدُّ

لِِ  هِ  كُلِّ ذَلكَِ  فُ  وَصَْ يَشُوبُهُ  مَا  كُلِّ  مِنْ  والعَمَلِ  عَاءِ  الدُّ تَصْفِيَةُ  وَهُوَ 
يْكَ لَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - باِلِإخْلَصِ فِ كِتَابهِِ  وَحْدَهُ لَا شَِ

الكَرِيْمِ فَقَالَ -تَعَالَٰ - :  بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ    بر   ]الَأعْرَافُ:29[ .

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  بر    ]غَافِرُ:14[ .
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بز ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ڇ  ڇ  بر     ]الِجنُّ : 18[.

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ دُ وَالتِّ وَأَخْرَجَ أَحَْ
ٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-أَنَّ النَّ
مَ-قَالَ لَهُ:» وَإذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الَله ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ«. عَلَيْهِ وَسَلَّ

2- لماتَُابَعَةُ :

يْعِ العِبَادَاتِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز    تي  ثج             طٌ فِ جَِ وَهِيَ شَْ
ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج     بر  ]الكَهْف :110[.

عِ اللهِ  -تَعَالَٰ - وَيُرَادُ بهِِ وَجْهُ  الحُِ هُوَ مَا كَانَ مُوَافِقًا لشَِْ وَالعَمَلُ الصَّ
عَاءُ وَالعَمَلُ خَالصًِا لِِ صَوَابًا  اللهِ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الدُّ

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يْعَةِ رَسُولِ -صَلَّ عَلَٰ شَِ

قَةُ بِالِله -�سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - واليَقِيُْ بِالإِجَابَةِ : 3- الثِّ
كُلِّ  عَلَٰ  هُ  وَأَنَّ  - -تَعَالَٰ  باِللهِ  قَةُ  الثِّ عَاءِ  الدُّ لقَِبُولِ  وطِ  ُ الشُّ أَعْظَمِ  فَمِنْ 

ءِ كُنْ فَيَكُونُ ، بز ې   ې  ې   ْ نَّهُ -تَعَالَٰ - يَقُولُ للِشَّ ءٍ قَدِيْرٌ ، لَِ شَْ
ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو  ئو  بر ]النَّحْلُ :4[ .

كَاتِ عِنْدَ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - بز چ  چ    اتِ والبََ يْعُ خَزَائنِِ الَخيَْ وَجَِ

هُ  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  وَالتِّـرْمِذِيُّ )2511( ، وَصَحَّ دُ )293/1( ،  أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )7957(.
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ڇ  ڇ         ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ  ڎ  بر   ]الِحجْرُ:21[.
وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ذِرٍّ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : 
مَ- فِ الَحدِيْثِ القُدْسِِّ الَّذِي يَرْوِيْهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
وَإنِْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  لَكُمْ  أَوَّ أَنَّ  لَوْ  عِبَادِي  يَا   …  «  : وَجَلَّ -  رَبِّهِ -عَزَّ  عَنْ 
مَا  مَسْأَلَتَهُ  إنِْسَانٍ  كُلَّ  فَأَعْطَيْتُ  فَسَأَلُونِ  وَاحِدٍ  صَعِيْدٍ  فِ  قَامُوا  كُمْ  وَجِنَّ

نَقَصَ ذَلكَِ عِنْدِي إلَِّ كَمَ يَنْقُصُ المخِْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ فِ البَحْرِ « .

هْبةُ                      وَابِ والرَّ غْبَةُ فِيْمَا عِنْدَ الِله مِنَ الثَّ ورُ القَلْبِ والُخ�شُوعُ وَالرَّ 4- حُ�ضُ

ا عِنْدَهُ مِنَ العِقَابِ :        مَِّ

 :- -تَعَالَٰ  فَقَالَ  لَم-  السَّ -عَلَيْهِ  زَكَرِيَّا  عَلَٰ   - -تَعَالَٰ  الُله  أَثْنَىٰ  فَقَدْ 
ۈ    ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ        ۓ    بز 

ې    ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  

ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې  

ئۇ  ئۆ   بر ]الَأنْبيَِاءُ : 90-89[ .

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ مِذِيِّ ْ وَفِ »سُنُنِ التِّ

الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2577(  .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  نَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )3479( ، وَحَسَّ

.)245(
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مَ- :» ادْعُو الَله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ باِلِإجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
الَله لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ « .

عَاءِ : 5- العَزْمُ والَجزْمُ والِجدُّ فِ الدُّ

 ، ((( » حِيْحَيِْ عَاءِ ، فَفِي »الصَّ زِمُ وَيَعْزِمْ باِلدُّ هُ يَْ هُ فَإنَِّ الُمسْلِمُ إذَِا سَأَلَ رَبَّ
ٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
نيِ  هُمَّ ارْحَْ هُمَّ اغْفِرْ لِ إنِْ شِئْتَ ، اللَّ مَ- : » لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ءٌ  يَتَعَاظَمُهُ شَْ فَإنَِّ الَله لَا  غْبَةَ ،  مْ الرَّ وَلْيُعَظِّ ليَِعْزِمْ المسَْأَلَةَ  إنِْ شِئْتَ، وَلَكِنْ 

إلَِّ أَعْطَاهُ « .

عَاءُ بِالَخيِْ : 6- عَدَمُ لاا�سْتِعْجَالِ وَالدُّ

عَاءِ ، فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ  بطٌِ للِدُّ الاسْتعِْجَالُ مُْ
هُ قَالَ : » لَا  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ

يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِعَبْدِ  مَا لَْ يَدْعُ بإِثِْمٍ وَلَ بقَِطِيْعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَْ يَسْتَعْجِلْ « ، 

قِيْلَ : يا رَسُولَ اللهِ ! فَمَ الاسْتعِْجَالُ ؟ ، قَالَ : » يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ 
عَاءَ « . أَرَ يُسْتَجَبْ لِ فَيَسْتَحْسُِ عِنْدَ ذَلكَِ وَيَدَعُ الدُّ

عَاءِ . وَالاسْتحِْسَارُ هُوَ : الانْقِطَاعُ عَنْ الدُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )339( ، ومُسْلِمٌ )2679(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2735(  .
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7-�إِطَابَةُ لماَ�أْكَلِ :

بز ڳ     عَاءِ ،  قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  وطِ إجَِابَةِ الدُّ وَهُوَ مِنْ شُُ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     بر    ]الماَئدَِةُ : 27[.

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ 
بًا ، ثُمَّ  هُ قَالَ : » إنَِّ الَله طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَِّ طَيِّ مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ
 ، مَءِ يَارَبِّ يَارَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبََ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِٰ السَّ جُلَ يُطِيْلُ السَّ ذَكَرَ الرَّ
فَأَنَّىٰ   ، بالَحرَامِ  يَ  وَغُذِّ  ، حَرَامٌ  وَمَلْبَسُهُ   ، حَرَامٌ  بُهُ  وَمَشَْ  ، حَرَامٌ  وَمَطْعَمُهُ 

يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1015(  .
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عَاءُ تَجَابُ فِيْهَا الدُّ �أَوْقَاتٌ يُ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَاءُ « . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : » �أَوْقَاتٍ يُ�سْتَجَابُ فِيْهَا الدُّ

حَرِ،  يْلِ وَوَقْتِ السَّ عَاءُ فِ جَوْفِ اللَّ عَاءِ ، الدُّ فَمِنْ أَوْقَاتِ اسْتجَِابَةِ الدُّ
گ   گ   :بز  الُمؤْمِنيَِْ  عِبَادِهِ  وَصْفِ  -فِ  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 

ارِيَاتُ :18 [. گ      ڳ  بر]الذَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ   حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
نَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ - كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِٰ  مَ- قَالَ : » يَنْزِلُ رَبُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
يْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيْبَ  نْيَا حِيَْ  يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّ مَءِ الدُّ السَّ

لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ « .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1094( ، ومُسْلِمٌ )758(  .
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دَاءِ للِصَلَوَاتِ المكَْتُوبَةِ وَعِنْدَ  عَاءُ عِنْدَ النِّ عَاءِ ، الدُّ وَمِنْ أَوْقَاتِ إجَِابَةِ الدُّ
الَألْبَانُِّ  حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَاوُدَ «  أَبِ  فَفِي »سُنَنِ   ، فُوفِ  زَحْفِ الصُّ
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ  -رَحَِ
انِ ،  مَ- : »ثنِْتَانِ لَا تُرَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
دَاءِ ،وَعِنْدَ البَأْسِ حِيِْ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا« . عَاءُ عِنْد النِّ انِ الدُّ مَ تُرَدَّ أَوْ قَلَّ

عَاءِ بَيَْ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ : وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » مِذِيُّ ْ التِّ »سُنُنِ  فَفِي 

غِيْب« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  ْ »صَحِيْحِ التَّ
عَاءُُ لَا يُرَدُّ بَيَْ الَأذَانِ وَالِإقَامَةِ  مَ- : » الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فَادْعُوا « .

عَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الغَيْثِ :  وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

هُ الُله - فِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ « ))) بسَِنَدٍ حَسَنٍ وَحَسَّ

»المشِْكَاةِ« مِنْ حَدِيْثِ  سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ 

تَ المطََرِ«. دَاءِ،وَتَْ عَاءُُ عِنْدَ النِّ انِ: الدُّ مَ-:» ثنِْتَانِ مُا تُرَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )2540(، وَصَحَّ

.)3079(
»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  ،وَصَحَّ  )3594( التِّـرْمِذِيُّ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

غِيْب« )265(. ْ التَّ
هُ اللهُ-فِ»المشِْكَاةِ« )672(. -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )2540(،وَحَسَّ
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جُودِ :  عَاءِ فِ ال�سُّ  وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
هِ  مَ- : » أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عَاءَ « . وَهُوَ سَاجِدٌ ؛ فَأَكْثرُِوا الدُّ

عَاءِ عِنْدَ �شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ :  وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

هُ الُله-  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ وَابْنِ مَاجَهْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي مُسْنَدِ أَحَْ
فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )))، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
بَ لَهُ« . مَ- : » مَاءُ زَمْزَمَ لِاَ شُِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عَاءِ �آخِرُ �سَاعَةٍ يَوْمَ الُجمُعَةِ :  وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
مَ- : » فِ يَوْمِ الُجمُعَةِ سَاعَةٌ لَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
قُلْنَا  ا إلَِّ أَعْطَاهُ ، وَقَالَ بيَِدِهِ  يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌِ يُصَلِّ يَسْأَلُ الَله خَيًْ

دُهَا « . لُهَا يُزَهِّ يُقَلِّ

. ا بَعْدَ صَلَاةِ العَصِْ َ اعَةِ ، وَالَأرْجَحُ أَنَّ دِيْدِ السَّ وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَءُ فِ تَْ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )482(  .
هُ اللهُ-  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ د )14892(، وَابْنُ مَاجَهْ )3062( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )5502(.
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6037(  .
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انَ :  عَاءِ فِ رَمَ�ضَ وَمِنْ �أَوْقَاتِ �إِجَابَةِ الدُّ

حَهُ الَألْبَانُِّ  ارُ فِ »كَشْفِ الَأسْتَارِ« ))) بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَقَدْ أَخْرَجَ البَزَّ
الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ، غِيْبِ«  ْ التَّ »صَحِيْحِ  فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ
مَ- : » لكُِلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا فِ رَمَضَانَ « . مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بَِ

وَمِنْ �أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ �سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ : 

الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  فَفِي 
يْلِ سَاعَةً  مَ- : »إنَِّ فِ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ ؛ إلَِّ أَعْطَاهُ  ا مِنْ أَمْرِ الدُّ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الَله خَيًْ

اهُ ، وَذَلكَِ كُلَّ لَيْلَةٍ« . إيَِّ

ا عَلَٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ . هُمَّ أَعِنَّ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ ارُ فِ »كَشْفِ الَأسْتَارِ«)962( ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ البَزَّ  (((
غِيْبِ« )419/1(. ْ التَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )757(  .
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لَةِ كْرُ بَعْدَ ال�صَّ الذِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَةِ« . كْرِ بَعْدَ ال�صَّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »الذِّ

فَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَمَرَ باِلِإكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ،فَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: 
بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  بر    ]الَأحْزَابُ:41[ .

وَخَصَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - الَأمْرَ بذِِكْرِهِ بَعْدَ أَدَاءِ العِبَادَاتَ فَأَمَرَ بذِِكْرِهِ 
گ   گ   -:بز  وَتَعَالَٰ  فَقَالَ-سُبْحَانَهُ   ، لَوَاتِ  الصَّ مِنَ  الفَرَاغِ  بَعْدَ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ   بر      ]النِّسَاءُ:103[ .
  : وَجَلَّ فَقَالَ-عَزَّ  يَامِ،  الصِّ إكِْمَلِ  بَعْدَ  بذِِكْرِهِ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  وَأَمَرَ 

ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   بز    
ې    بر     ]البَقَرَةُ:185[ .
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وَأَمَرَ بذِِكْرِهِ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِ الَحجِّ فَقَالَ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ں  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  

ہہ     بر    ]البَقَرَةُ:200[.

وَالِحكْمَةُ مِنْ ذَلكَِ كَمَ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ : » أَنَّ ذَلكَِ -والُله أَعْلَمُ- جَبٌْ لَاِ 
هُ مَطْلُوبٌ  صُلُ فِ ا لعِبَادَةِ مِنَ النَّقْصِ والوِسْوَاسِ ، وَلِِشْعَارِ الِإنْسَانِ أَنَّ يَْ
ىٰ مَا  هُ إذَِا فَرَغَ مِنَ العِبَادَةِ فَقَدْ أَدَّ أَنَّ كْرِ وَالعِبَادَةِ لئَِلَّ يَظُنَّ  مِنْهُ مُوَاصَلَةُ الذِّ

عَلَيْهِ « ))).

فَةِ الوَارِدَةِ  وعُ بَعْدَ صَلَةِ الفَرِيْضَةِ يَِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَٰ الصِّ كْرُ المشَُْ وَالذِّ
»صَحِيْحِ  فَفِي   ، ةٌ  تَوْقِيْفِيَّ العِبَادَةَ  نَّ  لَِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ 

اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ :»  عَنْهُ-  الُله  ثَوْبَانَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ 
فَ مِنْ صَلَتهِِ اسْتَغْفَرَ الَله ثَلَاثًا ، وَقَالَ:  مَ- إذَِا انْصََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

لَمُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الَجلَلِ وَالِإكْرَامِ « . لَمُ ، وَمِنْكَ السَّ هُمَّ أَنْتَ السَّ اللَّ

ةِ بْنِ شُعْبَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ الُمغِيَْ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ-كَانَ  إذَِا فَرَغَ مِنْ صَلَتهِِ  قَالَ:» لََ إلَِهَ إلَِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ-صَلَّ
هُمَّ  ءٍ قَدِيْرٌ ، اللَّ يْكَ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ

يْـخ / صَالحِ الفَوْزَان - حَفِظَهُ اللهُ- « )371/1( . ))) » خُطَبُ الشَّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )591(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6330( ، ومُسْلِمٌ )593(  .
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. » لَا مَانعَِ لِاَ أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِاَ مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الَجدِّ مِنْكَ الَجدُّ

الُله  بَيِْ -رَضَِ  الزُّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ  لُ  لِّ مَ- كَانَ يَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ - أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
يْكَ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ  ؤُلَءِ الكَلِمَتِ: » لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ بَِ
ةَ إلَِّ باِللهِ ،  لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَلَا نَعْبُدُ  ءٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
لِصِيَْ لَهُ  نَاءُ الَحسَنُ ، لََ إلَِهَ إلَِّ الُله مُْ عْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّ اهَ ، لَهُ النِّ إلَِّ إيَِّ

يْنَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ« . الدِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 

دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ  الَله  سَبَّحَ  مَنْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ 

َ الَله ثَلَثًا وَثَلَاثيَِْ ، فَتلِْكَ تسِْعَةٌ  ، وَحَِدَ الَله ثَلَثًا وَثَلَاثيَِْ ، وَكَبَّ ثَلَثًا وَثَلَاثيَِْ

يْكَ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ  وَتسِْعُونَ، وَقَالَ تَامُ الماِئَةِ : لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ

ءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ«. الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

حَهُ الَألْبَانُِّ  يْلَةِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَأَخْرَجَ النِّسَائيُِّ فِ »عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّ

الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( الَجامِعِ«  فِ »صَحِيْحِ  الُله -  هُ  -رَحَِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )594(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )597(  .
هُ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ يْلَةِ« )100( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ النِّسَائيُِّ فِ »عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّ

اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« )6464(.
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مَ- : » مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةِ إلَِّ الموَْتُ«  . دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الَجنَّ

ةِ إلَِّ الموَْتُ . هُ لَْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيَْ دُخُولِ الَجنَّ وَالمعَْنَىٰ أَنَّ

فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  »سُنَنِ  وَفِ 
»صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ« )))، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
كُلِّ  دُبُرَ  ذَاتِ  باِلُمعَوِّ أَقْرَأَ  أَنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  »أَمَرَنِ 

ةٍ«.  صَلََ

»صَحِيْحِ  الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ   » دَ  أَحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 
غِيْب«)))، حَسَنٌ  صَحِيْحٍ ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ أَيوبَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ  ْ التَّ
الُله  إلَِّ  إلَِهَ  أَصْبَحَ:لََ  إذَِا  قَالَ  مَ-قَالَ:»مَنْ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ رَسُولَ 
ءٍ قَدِيْرٌ ، عَشَْ  لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ يْكَ لَهُ ،  وَحْدَهُ لَا شَِ
ئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ بِنَِّ عَشَْ  ا عَنْهُ عَشَْ سَيِّ اتٍ ، كُتبَِ لَهُ عَشَْ حَسَنَاتٍ، وَمََ مَرَّ
يْطَانِ  لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، وَكُنَّ  عِتَاقَةِ  لَهْ عَدْلَ  دَرَجَاتٍ ، وَكُنَّ 
ىٰ  حَتَّ ذَلكَِ  فَمِثْلُ  صَلَتهِِ  دُبُرَ  المغَْرِبَ   ٰ صَلَّ إذَِا  قَالَُنَّ  وَمَنْ   ، يُمْسِ  ىٰ  حَتَّ

أَبِ  »صَحِيْحِ  فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، دَاوُدُ )1523(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
دَاوُدَ« )284/1(.

دُ )420/5( ، وَالنِّسَائِيُّ )578(، وَابْنُ حِبَّانٍ فِ » صَحِيْحِهِ«  ))) )حَسَنٌ صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حَسَنٌ  غِيْب« )665(:  ْ التَّ »صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  -رَحَِهُ  الألَْبَانـِيُّ  عَنهُْ  وَقَالَ    ،)369/5(

صَحِيْحٌ.
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يُصْبحَِ« .

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  »سُنَنِ  وَفِ 
حِيْحِ«  عَنْ  هُ الُله- فِ »الَجامِعِ الصَّ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ« )))، وَالوَادِعِيُّ -رَحَِ
مَ- أَخَذَ بيَِدِهِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
كَ، فَقَالَ: أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ ، لَا تَدَعَنَّ فِ  حِبُّ إنِِّ  لَُ وَقَالَ: » يَا مُعَاذُ، واللهِ 

هُمَّ أَعِنِّي عَلَٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ « . ةٍ تَقُولُ: اللَّ دُبُرِ كُلِّ صَلََ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

أَبِ  »صَحِيْحِ  فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، دَاوُدُ )1522(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
حِيْحِ« )999( . هُ الُله - فِ »الَجامِعِ الصَّ دَاوُدَ« )1347( ، وَالوَادِعِيُّ -رَحَِ
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اءِ بَاحِ وَالَم�سَ الُمحَافَظَةُ عَلَى �أَذْكَارِ ال�صَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

بَاحِ وَلماَ�سَاءِ« . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »المحَُافَظَةِ  عَلَى �أَذْكَارِ ال�صَّ

قَالَ الُله -تَعَالَٰ  -:بز ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    
ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر ]الَأعْرَافُ : 205[.

هَارِ وَأَوَاخِرُهُ لَِذَا قَالَ العُلَمَءُ:  بز    ئە   ئە     بر  أَيْ : أَوَائلُِ النَّ

إنَِّ وَقْتَ أَذْكَارِ المسََاءِ بَيَْ العَصِْ وَالمغَْرِبِ ، وَتَأْكِيْدُ ذَلكَِ فِ كِتَابِ اللهِ، 
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     

کگ      بر ]طَهَ : 130[.

-:بزگ  گ  گ  گ     ڳبر  وَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ
]غَافِرُ : 55[.
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وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ   بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   
پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ورُ : 37-36[. ٿ   بر   ]النُّ

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ٿ  ٿ  بر ]ص:18[.

ا  كَثيًِْ الَله  اكِرِيْنَ  الذَّ مِنْ  صَارَ  والمسََاءِ  بَاحِ  الصَّ أَذْكَارِ  عَلَٰ  حَافَظَ  وَمَنْ 
اكِرَاتِ . وَالذَّ

مِنْ  بهِِ  يَصِيُْ  الَّذِي  القَدْرِ  عَنْ  لَحِ  الصَّ بْنِ  عُمَرَ  أَبُو  الِإمَامُ  سُئلَِ  وَقَدْ 
اكِرَاتِ ، فَقَالَ : » إذَِا وَاظَبَ عَلَٰ الَأذْكَارِ المأَْثُورَةِ  ا وَالذَّ اكِرِيْنَ الَله كَثيًِْ الذَّ
فِ  وَمَسَاءً  صَبَاحًا  الُمثْبَتَةِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنِ  أُثرَِ  مَا  أَيْ 
نَةٌ فِ كِتَابِ عَمَلِ اليَوْمِ  ارًا - وَهِيَ مُبَيَّ الَأوْقَاتِ وَالَأحْوَالِ الُمخْتَلِفَةِ لَيْلًا وَنََ

اكِرَاتِ . ا وَالذَّ اكِرِيْنَ الَله كَثيًِْ يْلَةِ)))-  كَانَ مِنْ الذَّ وَاللَّ

الَأذْكَــارِ  عَلَٰ  الُموَاظِبُ   «  :  - الُله  رَحِمَهُ   - وْكَانُِّ  ال�شَّ الإِمَ��امُ  وَقَ��الَ 

ا  كَثيًِْ الَله  اكِرِيْنَ  الذَّ مِنْ  هُوَ  الُمخْتَلِفَةِ  الَأحْوَالِ  فِ  وَمَسَاءً  صَبَاحًا  المأَْثُورَةِ 
اكِرَاتِ))). وَالذَّ

))) »الَأذْكَارُ« للِنَّوَوِيّ )11-10/1( .
))) »الِحصْنُ الَحصِيْ«   )48/1( .
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ذَتَيِْ  وَالُمعَوِّ ٻبر   ٻ   ٻ   ٱ   بز  قِرَاءَةُ   : وَلماَ�سَاءِ  بَاحِ  ال�صَّ �أَذْكَارِ  وَمِنْ 

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ اتٍ ، وَفِ »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ثَلَثَ مَرَّ
الُله - فِ   »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ-رَضَِ الُله 

مَ-  : » اقْرَأْ  بز ٱ  ٻ  ٻ   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
اتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ  ذَتَيِْ حِيَْ تُْسِ وَحِيَْ تُصْبحُِ ، ثَلَاثَ مَرَّ ٻبر  وَالُمعَوِّ

ءٍ « . كُلِّ شَْ

»صَحِيْحِ  فَفِي   ، الاسْتغِْفَارِ  سَيِّدِ  قِرَاءَةُ  وَالمسََاءِ  بَاحِ  الصَّ أَذْكَارِ  وَمِنْ 

بيِِّ  النَّ عَنْ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَوْسِ  بْنِ  ادِ  شَدَّ حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» البُخَارِيُّ 
هُمَّ أَنْتَ رَبِّ لََ إلَِهَ إلَِّ  مَ- قَالَ : » سَيِّدُ الاسْتغِْفَارِ : اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
أَنْتَ خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَٰ عَهْدِك وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ 
نُوبَ إلَِّ أَنْتَ ،  هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ بنِعِْمَتكَِ  عَلََّ ، وَأَبُوءُ بذَِنْبيِ ، فَاغْفِرْ لِ ، فَإنَِّ

أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ مَا صَنَعْتُ « .

ةِ ، وَإذَِا  ةَ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الَجنَّ إذَِا قَالَ ذَلكَِ حِيَْ   يُمْسِ فَمَتَ دَخَلَ الَجنَّ
قَالَ ذَلكَِ حِيَْ   يُصْبحُِ فَمَتَ مِنْ يَوْمِهِ ، مِثْلُهُ .

ةٍ ، فَفِي  بَاحِ وَلماَ�سَاءِ : قَوْلُ : سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ مَائَةَ مَرَّ وَمِنْ �أَذْكَارِ ال�صَّ

فِ  »صَحِيْحِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، دَاوُدُ « )5068(  »أَبوِ  أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
الَجامِع« )4406(.

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6323(  .



226

بيِِّ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ النَّ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « 
 : يُمْسِ  وَحِيَْ  يُصْبحُِ  حِيَْ  قَالَ  مَنْ   «  : قَالَ  هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
ةٍ ، لَْ يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ بأَِفْضَلَ مَِّا جَاءَ بهِِ إلَِّ أَحَدُ  سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ مَائَةَ مَرَّ

قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَنْهُ « .

يْكَ لَهُ ، لَهُ  بَاحِ وَلماَ�سَاءِ :  قَوْلُ : لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ وَمِنْ �أَذْكَارِ ال�صَّ

ءٍ قَدِيْرٌ  . الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

هُ الُله - فِ    حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ  فَفِي »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

رْقِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ عَيَّاشٍ الزَّ

مَ-: » مَنْ قَالَ إذَِا  أَصْبَحَ  : لََ إلَِهَ إلَِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ءٍ قَدِيْرٌ  ، كَانَ  يْكَ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ

ا  لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إسِْمَعِيْلَ ، وَكُتبَِ لَهُ عَشُْ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ بَِ

ىٰ  يْطَانِ حَتَّ ا عَشُْ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِ حِرْزٍ مِنَ الشَّ ئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ بَِ عَشُْ سَيِّ

ىٰ يُصْبحَِ « . يُمْسِ ، وَإذَِا قَالََا إذَِا أَمْسَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلكَِ حَتَّ

بَاحِ وَلماَ�سَاءِ: مَا جَاءَ فِ »سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ « بإِسَِنَادٍ صَحِيْحٍ  وَمِنْ �أَذْكَارِ ال�صَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2692(  .
  ،)60/4( دُ  وَأَحَْ  ،)3867( مَاجَهْ«  وَ»ابْنُ   ،  )5077(  » دَاوُدُ  »أَبوِ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

هُ الُله - فِ  »صَحِيْحِ الَجامِع« )6418(. حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بإِسَِنَادٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
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هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ « )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
هُ كَانَ يَقُولُ إذَِا  مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ النَّ
هُمَّ بكَِ أَصْبَحْنَا وَبكَِ أَمْسَيْنَا ، وَبكَِ نَحْيَا وَبكَِ نَمُوتُ، وَإلَِيْكَ  أَصْبَحَ : » اللَّ
نَمُوتُ،  وَبكَِ  نَحْيَا  وَبكَِ   ، أَمْسَيْنَا  بكَِ  هُمَّ  اللَّ  : قَالَ  أَمْسَىٰ  وَإذَِا   ، شُورُ  النُّ

وَإلَِيْكَ المصَِيُْ « .

بَاحِ وَلماَ�سَاءِ :  مَا جَاءِ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  وَمِنْ �أَذْكَارِ ال�صَّ

مَ- ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ابْنِ مَسْعُودٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » كَانَ النَّ
وَإذَِا أَمْسَىٰ قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَىٰ الُملْكُ لِِ وَالَحمْدُ لِِ ، لََ إلَِهَ إلَِّ الُله وَحْدَهُ لَا 
ءٍ قَدِيْرٌ  ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيَْ  يْكَ لَهُ ، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ شَِ
مَا  يْلَةِ وَشَِّ يْلَةِ وَخَيَْ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَِّ مَا فِ هَذِهِ اللَّ مَا فِ هَذِهِ اللَّ
َ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابٍ  بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَِ ، رَبِّ
ارِ وَعَذَابٍ فِ القَبِْ ، وَإذَِا أَصْبَحَ قَالَ - أَيْضًا - أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الُملْكُ  فِ النَّ

لِِ وَالَحمْدُ لِِ ........ « .

كُتَيِّبِ  فِ  كَامِلَةً  نَةٌ  مُدَوَّ وَهِيَ   ، وَالمسََاءِ  بَاحِ  الصَّ فِ  الَأذْكَارِ  بَعْضُ  تلِْكَ 
»حِصْنُ الُمسْلِمِ« للِقَحْطَانِِّ ، وَ»حِرْزُ الُمسْلِمِ« للِحَاشِدِيِّ .

هُ الُله - فِ  »صَحِيْحِ أَبِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ »أَبُو دَاوُدُ « )5068( ، وَصَحَّ
حِيْحَةِ« )263( . دَاوُدُ « )4236( ، وَ»الصَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2723(  .
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اكُمْ مِنَ  عَلْنيِ وَإيَِّ وَأَسْأَلُ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - بأَِسْمَئهِِ الُحسْنَىٰ ؛ أَنْ يَْ
وَأَجْرًا  مَغْفِرَةً  مْ  لَُ الُله  أَعَدَّ  ذِيْنَ  الَّ وَمِنَ   ، اكِرَاتِ  وَالذَّ ا  كَثيًِْ الَله  اكِرِيْنَ  الذَّ

عَظِيْمً .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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وْمِ �آدَابُ النَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

وْمِ« : فَحَدِيْثِي  مَعَكُمْ عَنْ : »�آدَابِ النَّ

 ، بْكِيُْ وْمِ التَّ وْمِ آدَابٌ أَعْرَضَ عَنْهَا كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ ، فَمِنْ آدَابِ النَّ وَللِنَّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بَرْزَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-»أَنَّ رَسُولَ   حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
وْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالَحدِيْثَ بَعْدَهَا«. مَ- كَانَ يَكْرَهُ النَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

مِنْ   ، (((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ فَوَاتَهُ :  يَ  لِنَْ خَ�شِ وْمِ : الوِتْرِ  �آدَابِ النَّ وَمِنْ 

ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » أَوْصَانِِ خَلِيْلِ -صَلَّ
حَىٰ ، وَأَنْ  امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتيِ الضُّ مَ- بثَِلَثٍ : بصِِيَامِ ثَلَثَةَ أَيَّ وَسَلَّ

أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ « .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )968( ، ومُسْلِمٌ )235(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1981( ، ومُسْلِمٌ )721(  .



230

ابِيْحِ وَتَخْمِيُْ الإِنَاءِ  ارِ وَلماَ�صَ وْمِ :  �إِغْلَقُ الأَبْوَابِ ، وَ�إِطْفَاءُ النَّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الَله -رَضَِ  حِيْحَيِْ وْمِ : فَفِي »الصَّ قَبْلَ النَّ

مَ- قَالَ : » أَطْفِئُوا المصََابيِْحِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ -  أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
ابَ -  َ عَامَ وَالشَّ رُوا الطَّ قُوا الَأبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الَأسْقِيَةَ ، وَخَِّ إذَِا رَقَدْتُمْ وَغَلِّ

وَأَحْسَبُهُ قَالَ : - وَلَوْ بعُِودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ - « .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَيِْ نَابَةٍ : فَفِي »الصَّ وءُ وَلَوْ لَِ وْمِ:الوُ�ضُ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  اءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ البََ
لَةِ « . أْ وَضُوْءَكَ للِصَّ مَ- : » إذَِا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّ وَسَلَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - سَأَلَ  رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخطَّ

قُدْ  أَ أَحَدُكُمْ فَلْيَْ مَ-  أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ : » نَعَمْ إذَِا تَوَضَّ وَسَلَّ

وَهُوَ جُنُبٌ « . 

عُ الَخدِّ عَلَى اليَدِ اليُمْنَى:  نِ ، وَوَ�ضَ قِّ الأَيَْ وْمُ عَلَى ال�شِّ وْمِ : النَّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

عَنْهُ-  الُله  عَازِبٍ-رَضَِ  بْنِ  اءِ  البََ حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((» حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6296( ، ومُسْلِمٌ )2012(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )244( ، ومُسْلِمٌ )2710(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )283( ، ومُسْلِمٌ )306(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )244( ، ومُسْلِمٌ )2710(  .
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أْ  مَ- : » إذَِا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
كَ الَأيْمَنِ « . لَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَٰ شِقَّ وَضُوْءَكَ للِصَّ

وَفِ»صَحِيْحِ البُخَارِيُّ «))) ،مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: كَانَ 
هِ«. تَ خَدِّ يْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَْ مَ-:»إذَِا أَخَذَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

فَفِي   : لَيْلًا  حَاجَتَهُ  ى  قَ�ضَ �إِذَا  وَاليَدَيْنِ  الوَجْهِ  غَ�سْلُ   : وْمِ  النَّ �آدَابِ  وَمِنْ 

بيَِّ  النَّ »أَنَّ  عَنْهُمَ-  ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ »الصَّ
يْلِ فَقَضَٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُهُ وَيَدَيْهِ  مَ- قَامَ مِنَ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ثُمَّ نَامَ « .

بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  فَفِي»سُنَنِ   : الوَجْهِ  عَلَى  وْمِ  النَّ عَدَمُ  وْمِ:  النَّ �آدَابِ  وَمِنْ 

يَعيشُ  حَدِيْثِ  مِنْ  -فِ»المشِْكَاةِ«)))،  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ 
مُضْطَجِعٌ  أَنَا  بَيْنَمَ  أَبِ:  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ارِيِّ  الغَفَّ صَحْفَةَ  بْنِ 
كُنيِ برِِجْلِهِ ، فَقَالَ : » إنَِّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ  رِّ فِ المسَْجِدِ عَلَٰ بَطْنيِ إذَِا رَجُلٌ يَُ

مَ- «. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَبْغَضُهَا الُله ، قَالَ : فَنَظَرْتُ ، فَإذَِا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

« ))) ، مِنْ  حِيْحَيِْ وْمِ: نَفْ�ضُ الفِرَا�شِ والتَّ�سْمِيَةُ : فَفِي »الصَّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6314(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5841( ، ومُسْلِمٌ )724(  .

هُ الُله-فِ»المشِْكَاةِ« )4719(. -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ(رَوَاهُ»أَبُو دَاوُدَ«)5040(،وَصَحَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6320( ، ومُسْلِمٌ )2714(  .
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ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فِرَاشَهُ  ا  بَِ فَلْيَنْفِضْ  إزَِارَهُ  فَلْيَأْخُذْ  فِرَاشِهِ  إلَِٰ  أَحَدُكُمْ  أَوَىٰ  إذَِا  مَ- : »  وَسَلَّ

هُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَٰ فِرَاشِهِ « . وَلْيُسَمِّ الَله ، فَإنَِّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  وْمِ: قِرَاءَةُ الأَدِعِيَةِ وَالأَذْكَارِ : فَمِنْ هَديهِِ -صَلَّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

أَبِ  فَفِي»سُنَنِ  لَيْلَتَهُ ،  ا  بَِ تمُِ  يَْ بكَِلِمَتٍ  يَدْعُو  كَانَ  هُ  أَنَّ وْمِ   النَّ عِنْدَ  مَ-  وَسَلَّ

مِنْ  حِيْحَةِ«  »الصَّ -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ   ،  (((  » دَاوُدَ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- : » مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَْ يَذْكُرْ الَله -تَعَالَٰ - فِيْهِ إلَِّ كَانَ عَلَيْهِ  وَسَلَّ
ترَِةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَْ يَذْكُرْ الَله -عَزَّ وَجَلَّ - فِيْهِ إلَِّ كَانَ عَلَيْهِ 

ةُ ،كَمَ قَالَ-تَعَالَٰ -: بز  ۀ   ةُ هِيَ النَّقْصُ والَحسَْ َ ترَِةً يَوْمَ القِيَامَةِ « . وَالتِّ
دُ:35[. مَّ ۀ   ہ  بر     ]مَُ

مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   : �ؤْيَا  الرُّ عِنْدَ  يَفْعَلُهُ  مَا  وْمِ:  النَّ �آدَابِ  وَمِنْ 

الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ سَمِعْتُ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  قَتَادَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ 
رَأَىٰ  فَإذَِا   ، يْطَانِ  الشَّ مِنَ  وَالُحلُمُ   ، اللهِ  مِنَ  ؤْيَا  الرُّ  «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
هَا،  ذْ مِنْ شَِّ اتٍ ، ثُمَّ ليَِتَعَوَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَثَ مَرَّ

هُ « . ا لَا تَضُُّ َ فَإنَِّ

حِيْحَةِ« )159(. هُ الُله-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))))صَحِيْحٌ(رَوَاهُ»أَبُو دَاوُدُ«)5059(،وَصَحَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6603( ، ومُسْلِمٌ )2261(  .
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الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ-  قَالَ : »إذَِا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- عَنْ  رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
لْ  يْطَانِ ثَلَثًا ، وَلْيَتَحَوَّ ؤْيَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَثًا ، وَلَيَسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ الرُّ

عَنْ جَنْبهِِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ « .

فَفِي  اللَّيْلِ:  مِنَ  انْتَبَهَ  �إِذَا  وءُ  وَالوُ�ضُ عَاءُ  والدُّ كْرُ  الذِّ وْمِ:  النَّ �آدَابِ  وَمِنْ 

امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
يْلِ فَقَالَ: لََ إلَِهَ إلَِّ  مَ-قَالَ:»مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ عَنْ النَّ
قَدِيْرٌ ،  ءٍ  لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الَحمْدُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ لَهُ ،  يْكَ  الُله ، وَحْدَهُ لَا شَِ
ةَ إلَِّ باِللهِ  الَحمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلََ إلَِهَ إلَِّ الُله، والُله أَكْبَُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
ٰ قُبلَِتْ صَلَاتُهُ«. أَ وَصَلَّ هُمَّ اغْفِرْ لِ أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإنِْ تَوَضَّ ثُمَّ قَالَ:اللَّ

مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   : النَّومِ   بَعْدَ  وَاكُ  ال�سِّ وْمِ:  النَّ �آدَابِ  وَمِنْ 

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : »كَانَ النَّ
وَاكِ « . يْلِ يَشُوصُ فَاهُ باِلسِّ إذَِا قَامَ مِنَ اللَّ

  ،(((» وْمِ:غَ�سْلُ اليَدِ َ-ثَلَثًا-بَعْدَ النَّومِ:فَفِي»صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2262(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1154(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )242( ، ومُسْلِمٌ )225(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )157(  .
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مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ -صَلَّ
قَالَ: »إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِ وُضُوئهِِ، 

فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَا  يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ « .

  ،(((» وْمِ: لاا�سْتِنْثَارُ َ-ثَلَثًا-بَعْدَ النَّومِ: فَفِي»صَحِيْحِ البُخَارِيُّ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ النَّ
يْطَانَ  اتٍ ، فَإنَِّ الشَّ أَ فَلْيَسْتَنْثرِْ ثَلَثَ مَرَّ » إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّ

يَبيِْتُ عَلَٰ خَيَاشِيْمِهِ « .  

 ،(((» حِيْحَيِْ لَةُ بَعْدَ النَّومِ:فَفِي »الصَّ وءُوَال�صَّ وْمِ: ذِكْرُالِله وَالوُ�ضُ وَمِنْ �آدَابِ النَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
ثَلَثَ  نَامَ  هُوَ  إذَِا  أَحَدِكُمْ  رَأْسِ  قَافِيَةِ  عَلَٰ  يْطَانُ  الشَّ »يَعْقِدُ  قَالَ:  مَ-  وَسَلَّ
فَذَكَرَ  اسْتَيْقَظَ  فَإنِْ  فَارْقُدْ  طَوِيْلٌ  لَيْلٌ  عَلَيْكَ  عُقْدَةٍ  مَكَانَ كُلِّ  بُ  يَضِْ عُقَدٍ 
فْسِ ،  تْ عُقَدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّ ٰ  انْحَلَّ تْ عُقَدَةٌ ، فَإنِْ صَلَّ الَله انْحَلَّ

فْسِ كَسْلَنَ « . وَإلَِّ أَصْبَحَ خَبيِْثَ النَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3052(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1142( ، ومُسْلِمٌ )776(  .
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عَادَةُ ال�سَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَادَةِ « . ا النَّاسُ عَنْ : » ال�سَّ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ أَيُّ

مَ- فَإنَِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ هُوَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عَادَةِ وَالكَمَلِ  َ عَظِيْمَ مَا مَنَّ بهِِ عَلَٰ رَسُولهِِ مِنَ السَّ الَله -جَلَّ وَعَلَ- قَدْ بَيَّ

ہ   ہ   ہ   ۀ   ہ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  فَقَالَ   ، دْرِ  الصَّ احِ  وانْشَِ
حُ:3-1[. ْ ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  بر ]الشَّ

أَسْبَابَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ لَ الُله لرَِسُولهِِ -صَلَّ لَثَةِ كَمَّ الثَّ ذِهِ الُأمُورِ  بَِ
حِ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَوْسَعِهِمْ قَلْبًا،  حَ لَهُ صَدْرَهُ ، فَكَانَ مِنْ أَشِْ عَادَةِ : شََ السَّ

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هِمْ عَيْنًا ، وَأَكْمَلِهِمْ حَيَاةً -صَلَّ وَأَقَرِّ

دْرِ  بَلْ هِيَ سَعَادَةٌ  احِ الصَّ ةً عَلَٰ انْشَِ عَادَةَ لَْ تَكُنْ مُقْتَصَِ ثُمَّ إنَِّ هَذِهِ السَّ
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بز ۀ     : وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَـالَ   ، الآخِرَةِ  فِ  عَظِيْمَةٍ  لسَعَادَةٍ  ئَةٌ  مُؤَطَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  

حُ:4-1[. ْ ڭ  ڭ  بر ]الشَّ

تيِ  الَّ وَالَأوْزَارَ  الآثَامَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولهِِ -صَلَّ عَنْ  الُله  فَ  فَخَفَّ
عَادَةِ، بَلْ مِنْ آكِدِ أَسْبَابِ  ةِ السَّ دْرِ، وَمِنْ قِلَّ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيْقِ الصَّ
يئَِاتِ ، وَلذَِلكَِ ذَكَرَ الُله -جَلَّ  فَةِ السَّ عَادَةَ تَذْهَبُ عِنْدَ مُقَارََ زَوَالَِا ، فَإنَِّ السَّ
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فِيْفَ الوِزْرِ عَنْ رَسُولهِِ -صَلَّ دْرِ تَْ حِ الصَّ وَعَلَا- بَعْدَ شَْ
ثُمَّ ذِكْرَ ثَالثَِ مَا مَنَّ بهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عَلَٰ  رَسُولهِِ فَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا- : 

حُ:4[. ْ بز    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بر   ]الشَّ

-جَلَّ  الُله  هُ  خَصَّ وَلذَِلكَِ   ، المرَْءِ  سَعَادَةِ  مِنْ  كْرِ  الذِّ رَفْعَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلََ 
ا  تيِ افْتَتَحَ بَِ كْرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - المنَِنَ الثَّلَثَ الَّ وَعَلَا- باِلذِّ

ورَةَ ، قَالَ -جَلَّ وَعَلَا- : بز ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   بر    السُّ
حُ:8-7[. ْ ]الشَّ

التَّخْفِيْفِ،  ذَلكَِ  وَسَبَبُ   ، حِ  ْ الشَّ ذَلكَِ  وَسُِّ  عَادَةِ  السَّ سَبَبُ  هُوَ  وَهَذَا 
مَ- وَمَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كْرِ الَّذِي أَدْرَكَهُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ وَسَبَبُ رَفْعِ الذِّ
نْيَا نَصِيْبًا  مَ- فِ الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ تيِ نَالََا رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ عَادَةَ الَّ أَرَادَ السَّ
اللهِ  رَسُولِ  بَِدْي  الِإنْسَانِ  الْتزَِامِ  بقَِدْرِ  هُ  فَإنَِّ  ، هَدْيهِِ  سُلُوكِ  عَلَٰ  فَلْيَحْرِصْ 
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فِيْفِ  دْرِ وَتَْ احِ الصَّ مَعَهُ مِنْ انْشَِ مَ- بقَِدْرِ مَا يَكُونُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
كْرِ . الوِزْرِ وَرَفْعِ الذِّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  حَ الُله صَدْرَ رَسُولهِِ -صَلَّ مِ -رَحِمَهُ الُله - : » شََ قَالَ ابْنُ القَيِّ

فْعِ،  حِ وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ كُلَّ الوَضْعِ ، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ كُلَّ الرَّ ْ مَ- أَتَمَّ الشَّ وَسَلَّ
ا مِنْ  تهِِ - حَظًّ تْبَاعِهِ - أَيْ لِنَْ اقْتَفَىٰ أَثَرَهُ وَآمَنَ بهِِ ، وَاهْتَدَىٰ بسُِنَّ وَجَعَلَ لَِ
كْرِ - إذِْ كُلُّ مَتْبُوعٍ  دْرِ ، وَوَضَعِ الوِزْرِ وَرَفَعِ الذِّ حِ الصَّ ذَلكَِ-  أَيْ مِنْ شََ
حَسَبِ  عَلَٰ   ِّ وَالشَّ الَخيِْ  فِ  مَتْبُوعِهِمْ  حَظِّ  مِنْ  وَنَصِيْبٌ  حَظٌّ  تْبَاعِهِ  فَلَِ

بَاعِهِمْ لَهُ . اتَّ

صَدْرًا،  حُهُمْ  أَشَْ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  النَّاسِ  فَأَتْبَعُ 
عَلَٰ  بهِِ  الُله  مَنَّ  الَّذِي  فَضْلُ اللهِ  وَهَذَا   ، ذِكْرًا  وَأَرْفَعُهُمْ   ، وِزْرًا  وَأَوْضَعَهُمْ 
مَ- مِنْ تلِْكَ المنَِنِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ؛ أَنْ جَعَلَ مَا مَنَّ بهِِ عَلَٰ رَِسُولهِِ -صَلَّ الُأمَّ
وَمِنْ تلِْكَ المنَِحِ وَ مِنْ تلِْكَ الفَضَائلِِ يُمْكِنُ للِعَبْدِ أَنْ يُدْرِكَهَا بسُِلُوكِ سَبيِْلِ 
مَ- بأَِنْ يَفْعَلْ كَمَ فَعَلَ وَيَعْتَقِدَ كَمَ اعْتَقَدَ، وَأَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ -صَلَّ
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ يَعْمَلَ كَمَ عَمِلَ فَبقَِدْرِ مُتَابَعَةِ الِإنْسَانِ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
نَالََا  تيِ  الَّ عَادَةِ  السَّ مِنَ  نَصِيْبُهُ  يَكُونُ  مَا  بقَِدْرِ  وَاجْتهَِادًا  حَالًا  وَعَمَلً  عِلْمً 

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مُتَابَعَةُ العَبْدِ علْمً وَعَمَلًا  مَ قَوِيَتْ  مِ -رَحِمَهُ الُله - : » وَكُلَّ قَالَ ابْنُ القَيِّ
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وَوَضَعُ  دْرِ  الصَّ حُ  شَْ  : هِيَ  تيِ  الَّ الثَّلَثُ  هَذِهِ  قَوِيَتْ  وَاجْتهَِادًا  وَحَالًا 
حَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَرْفَعَهُمْ  ىٰ يَصِيَْ صَاحِبُهَا أَشَْ كْرِ ، حَتَّ الوِزْرِ، وَرَفَعُ الذِّ

فِ العَالَيَِْ ذِكْرًا « .

ا . بَاعَ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنَّ بَاعِ نَبيِِّكَ الاتِّ قْنَا لاتِّ هُمَّ وَفِّ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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دْخِيُْ يُ�ؤْذِي الكِراَمَ الكَاتِبِيَْ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

.  » ا النَّاسُ عَنْ : »حُكْمِ التَّدْخِيِْ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

بسَِبَبِ  الوَخِيْمَةُ  وَالعَواقِبُ  الَجسِيْمَةُ  ارُ  الَأضَْ عَاقِلٍ  عَلَٰ  فَىٰ  يَْ فَلَ 
دْخِيِْ الَّذِي ابْتُلَِ بهِِ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ إلَِّ مَنْ رَحِمَ الُله ، بَلْ وَابْتُلَِ كَثيٌِْ مِنَ  التَّ
دْخِيُْ  ةِ إلَِّ وَالتَّ ً للِمَوَادِّ الغِذَائيَِّ لَّ تَِدَ مََ أَنْ  فَقَلَّ  وَتَرْوِيِْهِ ،  بَيْعِهِ  النَّاسِ فِ 
هِ غَرِيْبًا ،  لِّ دْخِيِْ فِ مََ ىٰ أَصْبَحَ مَنْ يَمْتَنعُِ عَنْ بَيْعِ التَّ ا ، حَتَّ فِ قَائمَِةِ مَبيِْعَاتَِ
دْخِيِْ فِ المسََاجِدِ، أَوْ يَنْصَحُ غَرِيْبًا  رُ النَّاسَ مِنْ عَاقِبَةِ التَّ ذِّ بَلْ أَصْبَحَ مَنْ يَُ

يْنِ . -أَيْضًا- فَإلَِٰ اللهِ نَشْكُو غُرْبَةَ الدِّ

نِ وَقَنَاعَتهِِ  ىٰ فِ قَرَارَةِ نَفْسِ الُمدَخِّ رِيْمِهِ حَتَّ دْخِيُْ لَا يَشُكُّ عَاقِلٌ فِ تَْ وَالتَّ
انُ طَيِّبٌ  خَّ تَهُ نَسْأَلَهُ : هَلْ الدُّ دْخِيَْ حَرَامٌ وَأَقْرَبُ دَليِْلٍ نَدْحَضُ بهِِ حُجَّ أَنَّ التَّ
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أَمْ خَبيِْثٌ ؟، فَإنِْ كَانَ مُنْصِفًا سَيَقُولُ : خَبيِْثٌ ، وَإذَِا كَانَ خَبيِْثًا فَقَدْ حَكَمَ 
ڎ   ڎ   ڌ   بز   : يَقُولُ   - وَتَعَالَٰ  الَله-سُبْحَانَهُ  نَّ  لَِ باِلُحرْمَةِ، 

ڈ  ڈ   ژ  بر  ]الَأعْرَافُ:157[.
بأَِقْدَامِهِ  يَدُوسُهُ  بهِِ  بَعْدَ شُْ نَ  الُمدَخِّ أَنَّ  هُوَ  خَبيِْثٌ  هُ  أَنَّ عَلَٰ  دَليِْلٌ  وَأَقْرَبُ 
كَةٍ    انعَِةِ وَأَيْ شَِ كَةِ الصَّ ِ مِ، وَشَهَادَةُ الشَّ وَيَسْمَحُ لنَِفْسِهِ أَنْ يَتَعَاطَاهُ فِ الَحمَّ
هُ  ضِدَّ دَعَايَةً  عَلَيْهِ  وَيَكْتُبُونَ  يَصْنَعُونَهُ  انُ  خَّ الدُّ إلَِّ  لََا  دَعَايَةً  مَعَهَا  تُرْسِلُ 
هُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ  تكَِ ( لَكِنَّ دْخِيُْ يُضُِّ بصِِحَّ مَكْتُوبٌ عَلَٰ كُلِّ كَرْتُونةًِ ) التَّ
ذِيْرٌ  يٌّ ، وَلَ يَكْتُبُونَ عَلَيْهِ تَْ ذِيْرٌ صِحِّ ، وَتَْ ذِيْرٌ حُكُومِيٌّ ذِيْرٌ رَسْمِيٌّ وَتَْ تَْ
بهِِ  وَيَقْتَنعُِ  النَّاسِ  مَعَ  يَنْفَعُ  الَّذِي  هُوَ  يْنيَِّ  الدِّ التَحْذِيْرَ   أَنَّ  لعِِلْمِهِمْ   ، دِيْنيٌِّ 

النَّاسُ.

ارُهُ أَكْبَُ مِنْ نفَِاعِهِ ، بَلْ لَا مَنْفَعَةَ مِنْهُ أَصْلًا ، فَهُوَ يُضْعِفُ  دْخِيُْ ضَِ وَالتَّ
وَيُفْسِدُ  دَاعَ  وَالصُّ كْتَةَ  وَالسَّ بْحَةَ  وَالذَّ لَّ  وَالسُّ طَانَ  َ السَّ وَيُسَبِّبَ  القَلْبَ 
وَالقَاعِدَةُ   ، حُهَا  يَطُولُ شَْ تيِ  الَّ الَأمْرَاضِ  مِنَ  ذَلكَِ  وَغَيُْ  وَالمزََاجَ  وْقَ  الذَّ
مَ المصَْلَحَةُ ، فَهَلْ قَدْ اسْتَوَىٰ  هُ مَتَىٰ اسْتَوَتْ المصَْلَحَةُ والمفَْسَدَةُ قُدِّ تَقُولُ إنَِّ
انِ وَلََ مَنْفَعَةَ وَلََ مَصْلَحَةَ  خَّ فْعَ وَهُوَ تَرْكُ الدُّ مَ النَّ ىٰ نُقَدِّ فْعُ حَتَّ رُ وَالنَّ َ الضَّ
يْعَةِ  ِ حِيَاضِ الشَّ إلَِٰ  مَعَنَا  فَتَعَالُوا   ، وَالماَلِ والغَيِْ  فْسِ  النَّ فِ  رِ  َ سِوَىٰ الضَّ

بْتَةِ الَخبيِْثَةِ . لنَِعْرِفَ حُكْمَ هَذِهِ النَّ
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-سُبْحَانَهُ  وَالُله  البَعِيْدِ:  الممَدَى  عَلى  وَلَوْ  فْ�سِ  لِلنَّ �إِهْلَاكٌ  التَّدْخِيُْ   : لًا  �أَوَّ

وَتَعَالَٰ - يَقُولُ : بز  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   بر   ]البَقَرَةُ:195[.

فْ�سِ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - يَقُولُ :بز ڃ   ثَانِيًا : التَّدْخِيُْ فِيْهِ قَتْلٌ لِلنَّ

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  بر  ]النِّسَاءُ :29[.
-يَقُولُ:  وَتَعَالَٰ  وَالُله-سُبْحَانَهُ  وَتَبْذِيْرٌ،  �إِ�سْرَافٌ  فِيْهِ  التَّدْخِيُْ   : ثَالِثًا 

اءُ :26- ]الِإسَْ بزئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    یی  بر     
27[، وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    بر 

]الَأعْرَافُ: 31[.

رابِعًا: التَّدْخِيُْ �إِيْذَاءٌ لِعِبَادِ الِله، وَالُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -يَقُولُ: بزک  

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  
ڱ  ڱ  ڱ   بر   ]الَأحْزَابُ :58[.

رِ يَكُونُ عَلَٰ الملَائكَِةِ ، وَالُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -يَقُولُ: بزٿ   َ وَأَشَدُّ الضَّ
ٿ  ٹ    ٹ        ٹ     بر  ]ق:17[ .

مَ- يَقُولُ كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ وَالنَّ
 ٰ حَدِيْثِ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ىٰ مِنْهُ بَنُو آدَمَ « . ىٰ مَِّا يَتَأَذَّ مَ- : » إنَِّ الملَائكَِةَ تَتَأَذَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )546(  .
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عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ  ، ةِ  وَالُأمَّ وَالُمجْتَمَعِ  فْسِ  النَّ عَلَٰ  رٌ  دْخِيُْ ضَِ وَالتَّ
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مَ- يَقُولُ كَمَ فِ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَسَلَّ

الُله - فِ » الِإرْوَاءِ « ))) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - 
ارَ« . رَ وَلَ ضَِ مَ- : » لَا ضََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نَّ  لَِ خْانَ  الدُّ يَبيِْعُ  لِنَْ  تِ  المحََلَّ تَأْجِيُْ  وزُ  يَُ لَا  هُ  إنَِّ لَكُمْ  أَقُولَ  أَنْ  بَقَىٰ 
-يَقُولُ:  وَتَعَالَٰ  وَالُله-سُبْحَانَهُ   ، والعُدْوَانِ  الِإثْمِ  عَلَٰ  عَاوُنِ  التَّ مِنَ  ذَلكَِ 

بزئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې بر    ]الماَئدَِةُ:2[.
عَنْ   - الُله  هُ  -رَحَِ العُثَيْمِيُْ  صَالحٍِ  بْنُ  دُ  مَّ مَُ مَةِ  العَلَّ فَضِيْلَةُ  سُئلَِ  وَقَدْ 
خْانِ  بُ الدُّ هُ الُله -: » شُْ خْانَ ؟، فَقَالَ -رَحَِ تِ لِنَْ يَبيِْعُ الدُّ تَأْجِيْ المحََلَّ

تِ لِنَْ يَبيِْعُهُ « ))) . اؤُهُ ، وَتَأْجِيُْ المحََلَّ مٌ وَكَذَلكَِ بَيْعُهُ وَشَِ رَّ مَُ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ- فِ »إرِْوَاءِ الغَلِيْل«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ )1896(،  وَصَحَّ
.  )413/3(

))) »مَوْسُوعَةُ البُحُوثُ« )4/3( .
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لِّ والهَوَانِ بَابُ الذُّ �أَ�سْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لِّ والهَوَانِ«  . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »�أَ�سْبَابِ الذُّ

دِمَاؤُنَا تُسْتَبَاحُ  أَرْضٍ  كُلِّ  المسَْجِدُفِ  يُسْتَبَاحُ  أَرْضٍ  كُلِّ  فِ 

أَبْنَاءُ  يُوَاجِهُهُ  الَّذِي  وَالاضْطِهَادُ  بْحُ  الذَّ وَكَثُرَ   ، الُمسْلِمِيَْ  مَآسِ  كَثُرَتْ 
غَيُورٍ،  مُسْلِمٍ  قَلْبُ كُلِّ  لَهُ  رُ  يَتَفَطَّ رَهِيْبٍ  بشَِكلٍ  العَالَِ  أَنْحَاءِ  ىٰ  شَتَّ تنَِا فِ  أُمَّ
ىٰ  حَتَّ مَذْبَحَةٌ  تَنْتَهِي  تَكَادُ  وَمَا   ، الُأخْرَىٰ  تَبْدَأَ  ىٰ  حَتَّ مَأْسَاةٌ  تَنْتَهِي  أَنْ  ومَا 
أَكْثَرَ  أَصْبَحْنَا  ىٰ  لُّ وَاضِحٌ حَتَّ وَالذُّ مُسْتَمِرٌّ  تنَِا  أُمَّ وَالَهوَانُ فِ  أُخْتُهَا ،  تَتْبَعَهَا 
أَرْخَصَ  الُمسْلِمُ  مُ  الدَّ وَأَصْبَحَ   ، الفَوَاجِعِ  هَذِهِ  لِثِْلِ  ضًا  تَعَرُّ الَأرْضِ  أَهْلِ 
ةُ عَاجِزَةً عَنْ إيِْقَافِ هَذِهِ المآَسِ ، جُلَّ  مِ عَلَٰ الِإطْلَاقِ ، وَأَصْبَحَتْ الُأمَّ الدَّ
عُ الَأمْوَالِ  عَاءُ وَجَْ فِيْفُ بَعْضِ الِجرَاحِ بَعْدَ حُدُوْثهَِا ، وَالدُّ مَا تَفْعَلُهُ هُوَ تَْ
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فِ  هُمْ  مَِّنْ   ، العَوْنَ  تَنْتَظِرُ  أَصْبَحَتْ  ىٰ  حَتَّ العَجْزِ  فِ  وَأَمْعَنَتْ  للِمُسَاعَدَةِ، 
بَبُ ؟، وَمَا  بُ العَطْفَ مِنْهُمْ ، فَمَ هُوَ السَّ قَّ قَةِ أَعْدَاؤُهَا ، وَأَصْبَحَتْ تَتََ الَحقِيِّ

هُوَ الَحلُّ ؟.

مَصْدَرُ  هُو  الَّذِي  دِيْنهَِا  عَنْ  بُعْدُهَا  باِخْتصَِارٍ  هُوَ   : ةِ  الأُمَّ عَجْزِ  �سَبَبَ  �إِنَّ 
هَا .  ))) هَا وَنَصِْ عِزَّ

نٌ مَِ بنَِا  تْ  حَلَّ ىٰ  الُهــدَ تَرَكْنَا  )1(لََّا  وَالِإفْسَادِ طُوفَانُ  لْمِ  للِظُّ وَهَاجَ 

ةِ المرَْحُومَةِ هُوَ بُعْدُهَا عَنْ  لِّ وَالَهوَانِ لَِذِهِ الُأمَّ ىٰ إلَِٰ  الذُّ بَبُ الَّذِي أَدَّ وَالسَّ
قِيْقَ  ةِ وَتَْ ا ، فَإنَِّ نَصَْ الُأمَّ ا فِ كُلِّ جَوَانبِِ حَيَاتَِ َ الإلْتزَِامِ الكَامِلِ بأَِوَامِرِ رَبِّ

ا مُرْتَبطٌِ بذَِلكَِ . تَِ عِزَّ

بز ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    : وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
دُ : 7[. مَّ ۈ  ۇٴ  ۋ  بر   ]مَُ

الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ   « وَفِ 
عَنْهُمَ-  بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله  عَبْدُ اللهِ  مِنْ حَدِيْثِ   ، ((( »صَحِيْحِ الَجامِعِ « 
مَ- : »إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لَا  ذُلًّ  عَلَيْكُمْ  الُله  طَ  سَلَّ  ، الِجهَادَ  وَتَرَكْتُمْ  رْعِ  باِلزَّ وَرَضِيْتُمْ   ، البَقَرِ  أَذْنَابَ 

مَةِ  كِتَاب »مَأْسَاتُناَ وَالَحلّ« . )))  مَنْ مُقَدِّ
هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )3462( ،وَصَحَّ

. )423(
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ىٰ تَرْجِعُوا إلَِٰ دِيْنكُِمْ « . يَرْفَعُهُ حَتَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ وَسُنَنِ أَبِ دَاوُدَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ » مُسْنَدِ أَحَْ

قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  ثَوْبَانَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( حِيْحَةِ«  -فِ»الصَّ الُله 
تَتَدَاعَىٰ  تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ الُأمَمَ كَمَ   « مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ:  الَأكَلَةُ إلَِٰ قَصْعَتهَِا « ، قَالوَا : أَمِنْ قِلَّ
هْبَةَ  يْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ الُله الرَّ كُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ كَثيٌِْ ، وَلَكِنَّ »لَا  ، 
كُمْ لَكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِ قُلُوبكُِمْ الوَهَنَ « ، قَالوَا : وَمَا الوَهَنُ  مِنْ صُدُورِ عَدُوَّ

نْيَا وَكَرَاهِيَةُ الموَْتِ« . يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ : »حُبُّ الدُّ

قَالَ  النَّاسِ،  أَيْدِي  كَسَبَتْ  بمَِ  وَسَبَبُهَا  إلَِّ  ةِ  باِلُأمَّ تْ  حَلَّ مُصِيْبَةٍ  مِنْ  وَمَا 
الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  

ومُ : 41[. بح   بخ       بم  بى   بي  تج  تح  تخ   بر  ]الرُّ
ئح    ئج    ی   ی   ی   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 

وْرَىٰ : 30[. ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  بر   ]الشُّ
قِيْقِ  تَْ فِ  وَضَعْفٍ  كِيَّاتٍ  وَشِْ ةٍ  عَقَدِيَّ أُمُورٍ  فِ  الانْحِرَافَاتُ  هِيَ  فَكَمْ 
الوَلَءِ  فِ  وَاخْتلَِلٍ  الُأمُورِ  مِنَ  كَثيٍِْ  فِ  الُله  أَنْزَلَ  مَا  بغَِيِْ  وَحُكْمٍ  دِ  وْحِيِّ التَّ
اوَنِ  وَتََ وَالغِشِّ  لْمِ  وَالظُّ مِيْمَةِ  وَالنَّ باِلغَيْبَةِ  وَاسْتهَِانَةٍ  بَا  الرِّ وَانْتشَِارِ  اءِ  والبََ
هُ اللهُ-  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )287/5( ، أَبُو دَاوُدُ )4297( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحَةِ« )598(. فِ »الصَّ
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الَأمْرِ  وَضَعْفِ   ، بُيُوتِمِْ  إلَِٰ  الُمنْكَرَاتِ  الُمسْلِمِيَْ  وَإدِْخَالِ  ا  حِجَابَِ فِ  المرَْأَةِ 
كُهُ أَصْلُ كُلِّ فَسَادٍ. هْيَ عَنِ الُمنْكَرِ الَّذِي هُوَ سَفِيْنَةُ النَّجَاةِ ، فَتَْ باِلمعَْرُوفِ وَالنَّ

عَنِ  هْيَ  وَالنَّ باِلمعَْرُوفِ  الَأمْرِ  أَنَّ  »اعْلَمْ   : قُدَامَةَ -رَحِمَهُ الُله -  ابْنُ  قَالَ 

 ، َ بيِِّيِّ يْنِ وَهُوَ الُمهِمُّ الَّذِي بَعَثَ الُله بهِِ النَّ الُمنْكَرِ هُوَ القٌطْبُ الَأعْظَمُ فِ الدِّ
يَانَةُ وَظَهَرَ الفَسَادُ وَخَرُبَتْ العِبَادُ « . تْ الدِّ وَلَوْ طُوِيَ بسَِاطُهُ لاضْمَحَلَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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ةِ يَّ كِتَابَةُ الوَ�صِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ  .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ«  . يَّ ا النَّاسُ عَنْ : »كِتَابَةِ الوَ�صِ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
ءٌ  مَ- قَالَ : »مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

تُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ « . يُوصِ فِيْهِ يَبيِْتُ لَيْلَتَيِْ إلَِّ وَوَصِيَّ

الَحزْمُ   « الُمسْلِمُ  بهِِ  يَتَّصِفَ  أَنْ  يَنْبَغِي  الَّذِي  والاحْتيَِاطِ  الَحزْمِ  فَمِنْ 
مَ-  : »مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ « . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ والاحْتيَِاطُ « ولَِذَا قَالَ صَلَّ

مَكْتُوبَةٌ  تُهُ  وَصِيَّ تَكُونَ  أَنْ  إلَِّ  للِمُسْلِمِ  والاحْتيَِاطُ  الَحزْمُ  »مَا   : وَالمعَْنَىٰ 
ةُ  المنَيَِّ تَأْتيِْهِ  مَتَىٰ  يَدْرِي  لَا  هُ  نَّ لَِ ؛  فِيْهِ  يُوْصِ  أَنْ  يُرِيْدُ  ءٌ  لَهُ شَْ كَانَ  إذَِا  عِنْدَهُ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2738( ، ومُسْلِمٌ )1627(  .
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ُ أَنَّ الَحزْمَ وَالاحْتيَِاطَ  فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيَْ مَا يُرِيْدُ مِنْ ذَلكَِ « ))) ، وَهَذَا يُبَيِّ
مِنْ أَخْلَاقِ الُمسْلِمِ ))).

مَ- كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ «)))،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ-صَلَّ
ٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عِيْفِ، وَفِ  مَ- : » الُمؤْمِنُ القَوِيُّ خَيٌْ وَأَحَبُّ إلَِٰ اللهِ مِنَ الُمؤْمِنُ الضَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
، احْرِصْ عَلَٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ باِللهِ وَلَا تَعْجَزْ ، وَإنِْ أَصَابَكَ  كُلٍّ خَيٌْ
ءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ  شَْ

يْطَانِ « . فَعَلَ، فَإَنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

ةِ  باِلقُوَّ الَأمْرِ  فِ  »بَابٌ   : بقُِولهِِ  الَحدِيْثِ  لَِذَا  احِ  َّ الشُّ بَعْضُ  بَ  بَوَّ وَقَدْ 
وَتَرْكِ العَجْزِ ، وَالاسْتعَِانَةِ باِللهِ ، وَتَفْوِيْضِ المقََادِيْرِ للهِ « ))).

بًا لَهُ ، قَائمًِ بجَِمِيْعِ  ا للِمَوْتِ مُتَأَهِّ وَشَأْنُ الُمسْلِمِ الَحازِمِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًّ
ئَاتِ . يِّ يْعِ السَّ مَاتِ ، تَائبًِا مِنْ جَِ يْعِ الُمحَرَّ الوَاجِبَاتِ تَارِكًا جَِ

مَ-لابْنِ عُمَرَ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-: »كُنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ كَمَ قَالَ النَّ
نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِْلٍ«، وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  فِ الدُّ
المسََاءَ،  تَنْتَظِرْ  فَلَ  أَصْبَحْتَ  بَاحَ،وَإذَِا  الصَّ تَنْتَظِرْ  فَلَ  أَمْسَيْتَ  إذَِا  يَقُولُ:» 

))) »فَتْحُ الَمدَىٰ « )88/2(   .
))) » اكْمَلُ الُمعَلِّمِ « )597/5(   .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2664(  .
))) » شَـرْحُ النَّوَوِي عَلَـىٰ مُسْلِمٍ « )455/6(   .
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تكَِ لِرََضِكَ، وَمِنْ حَيَاتكَِ لِوَْتكَِ« رَوَاهُ البُخَارِيُّ ))). وَخُذْ مِنْ صِحَّ

نْيَا وَطَنًا وَمَسْكَنًا ، فَيَطْمَئنُِّ فِيْهَا وَلَكِنْ يَكُونُ فِيْهَا  فَالُمسْلِمُ لَا يَتَّخِذُ الدُّ
نَّ الآخِرَةِ هِيَ دَارُ القَرَارِ ،  حِيْلِ ، لَِ يِّئُ جَهَازَهُ للِرَّ هُ عَلَٰ جِنَاحِ سَفَرٍ ، يَُ كَأَنَّ

هُ قَالَ :بز ۆ   قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - حَاكِيًا عَنْ مُؤْمِنٍ آلِ فِرْعُونَ أَنَّ
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ېبر ]غَافِرُ : 39[.

تُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ « إشَِارَةٌ إلَِٰ  مَ- : » إلَِّ وَوَصِيَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
ا أُثْبَتُ مِنَ  َ نَّ نَةِ ؛ لَِ ةَ يَنْبَغِي أَنْ تُضْبَطَ باِلكِتَابَةِ الوَاضِحَةِ البَيِّ أَنَّ الُأمُورَ الُمهِمَّ
مَعْلُومَةً ، كَمَ  أَنْ تَكُونَ الكِتَابَةُ  وْنَ غَالبًِا ، وَلَابُدَّ  هُ يَُ نَّ لَِ بْطِ باِلِحفْظِ ،  الضَّ
هُ يَنْبَغِي  مَ- : »مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ «  إشَِارَةٌ إلَِٰ أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ فِ قَوْلُهُ-صَلَّ
ةِ عِنْدَهُ فِ مَكَانٍ آمِنٍ ، وَفِ حِرْزٍ حَصِيٍْ  تَفِظَ باِلوِثَائقِِ الُمهِمَّ للِمُسْلِمِ أَنْ يَْ
طَ عَلَيْهِ أَيْدٍ  ةُ إلَِٰ الِإتلَِفِ ، أَوْ تَضِيْعَ أَوْ تَتَسَلَّ ضَ الُأمُورُ الُمهِمَّ ىٰ لَا تَتَعَرَّ حَتَّ

غَيُْ أَمِيْنَةٍ ))).

مِنَ  هَا  غَيَْ أَوْ  ةً  وَصِيَّ المكَْتُوبُ  كَانَ  إذَِا  ةِ  الوَصِيَّ عَلَٰ  يُشْهِدَ  أَنْ  وَيَنْبَغِي 
مِنَ  شَاءَ  مَا  فِيْهَا  وَيَزِيْدَ   ، شَاءَ  مَا  تهِِ  وَصِيَّ فِ   َ يُغَيِّ أَنْ  وَلَهُ  ةِ،  الُمهِمَّ الُأمُورِ 

دُ ))). تيِ تَتَجَدَّ الُأمُورِ الَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6416(  .

يْـنَ « للِعُثَيْمِيِْـنَ  الِِ رْقَانِ عَلَـىٰ مُوَطَّأ مَالكِِ« )74/4( ، وَ »رِيَاضَ الصَّ ))) انْظُرْ : »شَـرْحَ الزُّ
. )142/6(

))) انْظُرْ : »مُرْقَاةَ الَمفَاتيِْحِ« )251/6(  .
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ةِ . يْلَتَيِْ دَفْعُ الَحرَجِ عَنْ الُأمَّ صِ باِللَّ خُّ َ وَفِ التَّ

أَوْ  يْلَتَيِْ  اللَّ صُ فِ  خُّ َ وَالتَّ هُ الُله - : »  العِيِّدِ -رَحَِ دَقِيْقِ  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
الثَّلَثِ دَفْعٌ  للِحَرَجِ والعُسِْ « ))).

تهِِ . تِ أَلَّ يَغْفَلَ العَبْدُ حُقُوقَ العِبَادِ فِ وَصِيَّ وَأَهَمُّ الُمهِمَّ

ةِ  هُ الُله - : »وَفِ هَذَا الَحدِيْثِ الَحضُّ عَلَٰ الوَصِيَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَِّ -رَحَِ
ةَ غَيُْ وَاجِبَةٍ عَلَٰ أَحَدٍ إلَِّ  عَ الُجمْهُورُ عَلَٰ أَنَّ الوَصِيَّ أْكِيْدُ فِ ذَلكَِ ، وَأَجَْ وَالتَّ

أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيْعَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ ، فَيُوصِ بذَِلكَِ « ))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »شَـرْحُ عُمْدَة الأحْكَامِ« لابْنِ دَقِيْق العِيْد )161/2( .
))) »الاسْتذِْكَارُ« لابْنِ عَبْدِ ا لبَـرِّ )23/7( .
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3- الأَخْلَقُ وَالآدَابُ
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ةُ الأَخْلَقُ الكَرِيَْ

أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ورِ  مِنْ شُُ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ باِللهِ   ِ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ةِ«  . ا النَّاسُ عَنْ : »الأَخْلَقِ الكَرِيَْ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

هُ وَأَثَارُ  يْنُ كُلُّ يْنِ ، بَلْ هِيَ الدِّ وَالَأخْلَقُ الكَرِيْمَةُ لََا مَنْزِلَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنَ الدِّ
صَُ ، فَمِنْ آثَارِهَا : الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ لَا تَكَادُ تُْ

الُله  قَالَ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الله  مْرِ  لَِ امْتثَِالٌ  الكَرِيْمَةَ  الَأخْلَقَ  أَنَّ 
بر  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   :بز   - وَعَلََ -جَلَّ  

]الَأعْرَافُ:199[.

بَيِْ -رَضَِ  وَأَخْرَجَ »البُخَارِيُّ « فِ »صَحِيْحِهِ«  ))) ،  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ
مَ- أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ -صَلَّ هُ قَالَ : » أَمَرَ الُله نَبيَِّ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4663(  .
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مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ « .

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  طَاعَةٌ  ا  َ أَنَّ الكَرِيْمَةِ  الَأخْلَقِ  آثَارِ  وَمِنْ 
فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  فَفِي  مَ-   وَسَلَّ

قَالَ:  عَنْهُمَ-  الُله  وَمُعَاذَ -رَضَِ  ذَرٍّ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ((( الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ 
مَ- : »وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ« . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  ،  ا سَبَبٌ لِحََبَّ َ وَمِنْ آثَارِ الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّ
هُ الُله  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّ
يْكٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ  حِيْحَةِ «))) ،  عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَُ - فِ »الصَّ
أَحْسَنُهُمْ  اللهِ  إلَِٰ  اللهِ  عِبَادِ  »أَحَبُّ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  

خُلُقًا« .

ٰ الُله عَلَيْهِ  ةِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ ا سَبَبٌ لِحََبَّ َ وَمِنْ آثَارِ الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّ
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ «  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ مَ- ، فَفِي سُنَنْ » التِّ وَسَلَّ
الُله  عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( الَجامِعِ«  فِ »صَحِيْحِ  الُله - 

»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،  )158-135/5( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ   )حَسَنٌ(   (((
المشِْكَاةِ« )5083(.

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )471( »الكَبيِِْ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
حِيْحَةِ« )433(. »الصَّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِع«  نهَُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيِّ )2018(  ، وَحَسَّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
.)2201(
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مَ- : »إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلََِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ-  قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا « . وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَْ

اللهِ  تَقْوَىٰ  بَعْدَ  ةَ  الَجنَّ لدُِخُولِ  سَبَبٌ  ا  َ أَنَّ الكَرِيْمَةِ  الَأخْلَقِ  آثَارِ  وَمِنْ 
حَهُ الَألْبَانُِّ  مِذِيِّ «  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فَفِي سُنَنْ » التِّ
غِيْبِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله  ْ هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ
مَ- عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : سُئلَِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةُ ، قَالَ : » تَقْوَىٰ اللهِ وَحُسْنُ الُخلُقِ « . النَّاسِ الَجنَّ

حُسْنِ  فِ   ، وْحِيْدِ  التَّ بَعْدَ  يْنِ  الدِّ كَمَلُ  هُ  أَنَّ الكَرِيْمَةِ  الَأخْلَقِ  آثَارِ  وَمِنْ 
هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ الُخلُقِ، فَفِي سُنَنْ »أَبِ دَاوُدَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
حِيْحَةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ   »الصَّ

مَ-: » أَكْمَلُ الُمؤْمِنيَِْ إيِْمَنًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا« . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فِ  عَلَيْكَ  زَادَ  فَمَنْ   ، خُلُقٌ  هُ  كُلُّ ينُ  الدِّ  « مِ -رَحِمَهُ الُله - :  القَيِّ ابْنُ  قَالَ 

ينِ « ))) . لُقِ ، زَادَ عَلَيْكَ فِ الدِّ الُْ

ا  عِبَادَةٌ عَظِيْمَةٌ ، فَفِي سُنَنْ »أَبِ دَاوُدَ«  َ وَمِنْ آثَارِ الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ أَنَّ

غِيْبِ«  ْ هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ نهَُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيِّ )2004(  ، وَحَسَّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
.)1723(

 » حِيْحَةِ  اللهُ -فِ»الصَّ هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ  ، مِذِيِّ )4682(   ْ التِّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
. )876(

الكِِيْـن« )294/2(. ))) »مَدَارِجُ السَّ
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مِنْ   ،  (((  » حِيْحَةِ  »الصَّ -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ عَائشَِةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ائمِِ القَائمِِ « . مَ-: »إنَِّ العَبْدَ لَيَبْلُغُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ وَسَلَّ

ا النَّاسُ قَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةِ آثَارِ الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ وَفَضْلِهَا ، لَكِنَّ  َ تلِْكَ أَيُّ
بيِِّ   ؤَالَ: كَيْفَ نَسْمُو بأَِخْلَاقِنَا ؟، الَجوَابُ سَهْلٌ يَسِيٌْ وَهُوَ التَّأَسِّ باِلنَّ السُّ

مَ-  فَ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی          ئج   بر       ]الَأحْزَابُ :21[ .

مَ- وَالاقْتدَِاءَ بهِِ وَاعْتبَِارَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ بَاعَ النَّ دُ اتِّ فَهَذِهِ الآيَةُ تُؤَكِّ
ذَلكَِ الَأصْلَ الَّذِي يَِبُ للِِإنْسَانِ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنْهُ لتَِصْحِيْحِ أَخْلَقِهِ وَتَقْوِيمِِ 

لُوكِهِ . سُُ

بمَِكَارِمِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ وَخَلِيْلِهِ  عَبْدِهِ  عَلَٰ  الُله  امْتَنَّ  وَلَقَدْ 
عَ فِيْهِ أَشْتَاتَ الفَضَائلِِ بتَِمَمِهَا وَأَبْعَدَهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ،ثُمَّ أَثْنَىٰ  الَأخْلَقِ،وَجََ
ٰ بهِِ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  هَ بذِِكْرِ مَا يَتَحَلَّ عَلَيْهِ وَنَوَّ

بز ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   بر ]القَلَم:4[.

»صَحِيْحِ  فَفِي   ، القُرْآنَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ خُلُقُ  كَانَ  وَقَدْ 
حِيْحَةِ «  هُ اللهُ -فِ»الصَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  دَاوُدُ )4798(  ،  وَصَحَّ أَبُو  أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 

. )795(
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مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قُلْتُ: يَا 
مَ- : قَالَتْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أُمَّ الُمؤْمِنْيَْ أَنْبئِيِْنيِ عَنْ خُلُقِ  رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
-رَضَِ الُله عَنْهَا-: »أَلَسْتَ تَقْرَأُ القُرْآنَ؟« ، قُلْتُ : بَلَٰ ، قَالَتْ: »فَإنَِّ خُلُقَ 
مْتُ أَنْ أَقُومَ  مَ- كَانَ القُرْآنَ « ، قَالَ : لَقَدْ هََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبيِِّ اللهِ  -صَلَّ

ىٰ أَمُوتَ « . ءٍ حَتَّ وَلَا أَسْأَلُ أَحَدًا عَنْ شَْ

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رَحِمَهُ الُله - :

ةِ وَالاحْتوَِاءَ  يَْ نْيَا وَعَدْلَ السِّ نْيَا وَالآخِرَةِ، وَحِكْمَةَ الدُّ » مَنْ أَرَادَ خَيَْ الدُّ
دٍ  هَا ، فَلْيَقْتَدِ بمُِحَمَّ هَا ، وَاسْتحِْقَاقَ الفَضَائلِِ بأَِسِْ اسِنِ الَأخْلَقِ كُلِّ عَلَٰ مََ
هُ مَا أَمْكَنَهُ ، أَعَانَنَا الُله  مَ- ، وَليَِسْتَعْمِلْ أَخْلَقَهُ وَسِيََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هِ ، آمِيَْ « ))). عَلَٰ الِإتِّسَاءِ بهِِ بمَِنِّ

فْ  وَاصِْ  ، أَنْتَ  إلَِّ  حْسَنهَِا  لَِ يَْدِي  لَا  الَأخْلَقِ  حْسَنِ  لَِ اهْدِنَا  هُمَّ  اللَّ
ئَهَا إلَِّ أَنْتَ . ا سَيِّ فُ عَنَّ ئَهَا ، لَا يَصِْ ا سَيِّ عَنَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )746(  .
يَـرَ« )91( . ))) »الَأخْلَاقُ وَالسِّ
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الُحبُّ فِ الِله

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »الُحبِّ فِ الِله«  .

لِِ  هُ  حُبُّ يَكُونَ  أَنْ  بَعْدَ  إلَِّ  بحَِلَاوَتهِِ  يَشْعُرُ  وَلَا  إيِْمَنُهُ  يَكْمُلُ  لَا  الُمسْلِمُ 
وَبُغْضُهُ لِِ ، فَذَلكَِ أَوْثَقُ عُرَىٰ الِإيْمَنِ .

فِ  الُله-  ــهُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَنٍ،حَسَّ بسَِنَدٍ  ــدَ«  أَحَْ »مُسْنَدِ  فَفِي 
قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ -  الُله  بْنِ عَازِبٍ -رَضَِ  اءِ  البََ مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَةِ«)))  »الصَّ
مَ- : » أَوْثَقُ عُرَىٰ الِإيْمَنِ  الُحبُّ فِ اللهِ ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وَالبُغْضُ فِ اللهِ « .

وَهَذِهِ  الكَافِرِيْنَ  وَبُغْضِ  الِِيَْ  وَالصَّ الُمؤْمِنْيَِ  ةِ  بمَِحَبَّ مَأْمُورٌ  وَالُمؤْمِنُ 

حِيْحَةِ« )998(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانـِيُّ د)18547(،وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ  أَحَْ
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مَنْ  مَعَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  المرَْءُ  شَُ  وَيُْ  ، اللهِ  إلَِٰ  بهِِ  بُ  يُتَقَرَّ دِيْنٌ  وَالبُغْضُ  ةُ  المحََبَّ
نْيَا . أَحَبَّ فِ هَذِهِ الدُّ

رَجُلًا  أَنَّ  عَنْهُ-   الُله  أَنَسٍ -رَضَِ  مِنْ حَدِيْثِ   ،  (((  » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
وَمَا   « قَالَ:   ، ؟  اعَةُ  السَّ مَتَىٰ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  سَأَلَ 
ءَ إلَِّ أَنِّ أُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ ، قَالَ : » أَنْتَ مَعَ  أَعْدَدْتَ لََا ؟« ، قَالَ : لا شَْ

مَنْ أَحْبَبْتَ « .

 ٰ بيِِّ -صَلَّ ءٍ فَرَحَنَا بقَِوْلِ النَّ قَالَ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » فَمَ فَرِحْنَا بشَِْ
بيَِّ  مَ- : » أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ « ، قَالَ أَنَسُ : فَأَنَا أُحِبُّ النَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بحُِبِّي  مَعَهُمْ  أَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو   ، وَعُمَرَ  بَكْرٍ  وَأَبَا  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

اهُمْ« . إيَِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ 
يَوْمَ  مَ- قَالَ : » يَقُولُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ النَّ
.» ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّ ظِلِّ هُمْ فِ ظِلِّ ونَ بجَِلَلِ؟، اليَوْمَ أُظِلُّ القِيَامَةِ : أَيْنَ الُمتَحَابُّ

عَنْ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
هِ يَوْمَ لَا ظِلَّ  هُمُ الُله فِ ظِلِّ مَ- قَالَ : » سَبْعَةُ يُظِلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ  -صَلَّ النَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3688( ، ومُسْلِمٌ )2639(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2566(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )629( ، ومُسْلِمٌ )1031(  .
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قٌ فِ  هُ : الِإمَامُ العَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّ إلَِّ ظِلُّ
قَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ  ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ ابَّا فِ اللهِ  المسَْجِدِ ، وَرَحُلَانِ تََ
قَ بصَِدَقَةٍ  الٍ، فَقَالَ : إنِِّ أَخَافُ الَله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجََ
ا فَفَاضَتْ  ىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَلُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الَله خَاليًِّ فَأَخْفَاهَا حَتَّ

عَيْنَاهُ « .

هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي » مُسْتَدْرِكِ الَحاكِمِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ  ))) مِنْ حَدِيْثِ  حِيْحَةِ«  »الصَّ
هُمَ إلَِٰ اللهِ  ابَّ رَجُلَنِ فِ اللهِ ؛ إلَِّ كَانَ أَحَبَّ مَ- : » مَا تََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا لصَِاحِبهِِ « . ا حُبًّ هَُ - أَشَدُّ -عَزَّ وَجَلَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ 
أُخْرَىٰ ،  قَرْيَةٍ  أَخَاهُ فِ  زَارَ  »إنَِّ رَجُلًا  قَالَ:  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ النَّ
فَأَرْصَدَ الُله -تَعَالَٰ - عَلَٰ مَدْرَجَتهَِا مَلَكًا ، فَلَمَّ أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ ، 
ا ؟، قَالَ:  َ قَالَ: أُرِيْدُ أَخَاً لِ فِ  هَذِهِ القَرْيَةِ ، قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تُرْبَّ
هُ فِ اللهِ -تَعَالَٰ - ، قَالَ : فَإنِِّ رَسُولُ اللهِ إلَِيْكَ بأَِنَّ الَله قَدْ  لَا ، غَيَْ أَنِّ أُحِبُّ

أَحَبَّكَ كَمَ أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ « .

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ «  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ فَفِي سُنَنْ » التِّ
حِيْحَةِ« )450(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ ))))حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِمْ)189/4(،وَصَحَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2567(  .
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»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
ونَ فِ جَلَلِ  مَ- : » قَالَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ - : الُمتَحَابُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

هَدَاءُ « . ونَ وَالشُّ بيُِّ مْ مَنَابرُِ مِنْ نُوْرٍ ، يَغْبطُِهُمْ النَّ لَُ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ   بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
امِتِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ  الَجامِعِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
مَ- يَقُولُ : » قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
تيِ  بَّ تْ مََ تيِ للِمُتَوَاصِلِيَْ فَِّ ،  وَحَقَّ بَّ تْ مََ تيِ للِمُتَحَابِّيَْ فَِّ ، وَحَقَّ بَّ تْ مََ حَقَّ

تيِ للِْمُتَبَاذِليَِْ فَِّ « .  بَّ تْ مََ للِمُتَزَاوِرِيْنَ فَِّ ، وَحَقَّ

هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَنٍ،وَحَسَّ بسَِنَدٍ  »الَأوْسَطِ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 
رْدَاءِ-رَضَِ الُله عَنْهُ -  غِيْبِ «))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ الدَّ ْ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ
مَ- : » لَيَبْعَثَنَّ الُله أَقْوَامًا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ؤْلُؤِ ، يَغْبطُِهُمْ النَّاسُ ، لَيْسُوا  وْرُ، عَلَٰ مَنَابرِِ اللُّ يَوْمَ القِيَامَةِ فِ وُجُوهِهِمْ النُّ
بأَِنْبيَِاءَ وَلَا شُهَدَاءَ « ، قَالَ : فَجَثَىٰ أَعْرَابٌِّ عَلَٰ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ 

»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،   )3390( مِذِيُّ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
الَجامِع« )4312(.

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )328/5( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )4320(

هُ الُله-فِ » صَحِيْحِ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« )85/1(، وَحَسَّ بََ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ الطَّ
غِيْبِ « )3025(. ْ التَّ
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ىٰ وَبلَِادٍ شَتَّى،  ونَ فِ اللهِ مِنْ قِبَائلَِ شَتَّ هِمْ لَنَا نَعْرِفْهَمْ ، قَالَ : » هُمُ الُمتَحَابُّ جَلِّ
تَمِعُونَ عَلَٰ ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ « . يَْ

هُ الُله - : » أَنْ لَا يَزِيْدَ  يَىٰ بْنُ مُعَاذٍ -رَحَِ وَحَقِيْقَةُ الُحبِّ فِ اللهِ كَمَ قَالَ يَْ
باِلبِِّ ، وَلَا يَنْقُصَ باِلَجفَاءِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الَحيَاءُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »الَحيَاءِ«  .

حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي  الِإيْمَنِ  شُعَبِ  مِنْ  شُعْبَةٌ  وَالَحيَاءُ 

مَ- قَالَ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

»الِإيْمَنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ :  لَا إلَِهَ إلَِّ الُله ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ 

رِيْقِ ، وَالَحيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيْمَنِ « . الَأذَىٰ عَنْ الطَّ

أَنَّ  عَنْهُمَ-  بْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله  عَبْدِ اللهِ   ، ((( البُخَارِيُّ «  وَفِ »صَحِيْحِ 

مَ- مَرَّ عَلَٰ رَجُلٍ مِنَ الَأنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )9( ، ومُسْلِمٌ )35(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )36(  .
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مَ- : »دَعْهُ فَإنَِّ الَحيَاءَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَخَاهُ فِ الَحيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مِنْ الِإيْمَنِ « .

فِ  الُله-  ــهُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  ـدَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
حِيْحَةِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ   »الصَّ
 ، ةِ  الَجنَّ فِ  الِإيْمَنُ  وَ   ، الِإيْمَنِ  مِنْ  الَحيَاءُ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ 

ارِ « . وَالبَذَاءُ مِنَ الَجفَاءِ ، وَ الَجفَاءُ فِ النَّ

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
غِيْبِ «)))  ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  ْ التَّ
»الَحيَاءُ وَالعَيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الِإيْمَنِ ، وَالبَذَاءُ  مَ-:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

فَاقِ «. وَالبَيَانُ شُعْبَتَانَ مِنَ النِّ

ةُ الكَلَمِ ، وَالبَذَاءُ : هُو الفُحْشُ فِ الكَلَامِ . وَمَعْنَىٰ العَيِّ : هُوَ قِلَّ

هُ الُله- . وَالبَيَانُ : هُوَ كَثْرَةُ الكَلَمِ ، قَالَهُ الِإمَامُ الُمنْذِرِيُّ -رَحَِ

هُ خَيٍْ . يَاءُ كُلُّ يَاءُ لَا يَأْتِ إلِاَّ بخَِيٍْ، بَلْ  الَْ الَْ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2009( ، وَصَحَّ ْ دُ )501/2(، وَالتِّ ))) )حَسَنٌ صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحَةِ « )495( . اللهُ - فِ »الصَّ
هُ الُله- حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2027( ، وَصَحَّ ْ دُ )269/5(، وَالتِّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

غِيْبِ« )2629(. ْ فِ » صَحِيْحِ التَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6117( ، ومُسْلِمٌ )37(  .
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مَ- : » الَحيَاءُ لَا يَأْتِ إلَِّ باِلَخيِْ«. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

انُِّ فِ  بََ هُ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّ يْنُ كُلُّ وَالَحيَاءُ لَيْسَ مِنْ الِإيْمَنِ فَقَطْ ، بَلْ هُوَ الدِّ

حِيْحَةِ«)))،  هُ الُله - فِ  »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ »الكَبيِِْ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

 ٰ بيِِّ  اللهِ -صَلَّ ا مَعَ النَّ ةَ بْنِ إيَِاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : كُنَّ مِنْ حَدِيْثِ قُرَّ

يْنِ؟،  مَ- فَذُكِرَ الَحيَاءُ ، فَقَالَوُا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الَحيَاءُ مِنْ الدِّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ « . يْنُ كُلُّ مَ- : » بَلْ هُوَ الدِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

وَالَحيَاءُ عِطْرُ الَأخْلَقِ وَنَفْحَةٌ مِنْ نَفَحَاتهِِ .

حِيْحَةِ«:  هُ الُله- فِ»الصَّ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

صَحِيْحٌ لغَِيِْهِ ))) ، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رَكَانَهَ -رَضَِ الُله عَنْهُ - 

 ، خُلُقًا  دِيْنٍ  لكُِلِّ  إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ 

وَخُلُقُ الِإسْلَمِ الَحيَاءُ « .

ءٍ إلَِّ رَجَحَ عَلَيْهِ . وَمَا وُضِعَ الَحيَاءُ فِ شَْ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ ْ »التِّ سُنَنِ  فَفِي 

فِ  هُ اللهُ-  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  « )29/19(، وَصَحَّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
حِيْحَةِ « )3381( . »الصَّ

حِيْحَةِ«  هُ اللهُ- فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ لغَِيْـرهِ(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ )4181(، وَصَحَّ
. )940(
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قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،   (((» غِيْبِ  ْ التَّ »صَحِيْحِ 
ءٍ إلَِّ شَانَهُ ،  مَ-: » مَا كَان الفُحْشُ فِ شَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ءٍ إلَِّ زَانَهُ« . وَمَا كَانَ الَحيَاءُ فِ شَْ

ا ذَهَبَ الآخَرُ . وَالَحيَاءُ وَالِإيْمَنُ كَفَرَسَْ رَهَانٍ ، فَإذَِا ذَهَبَ أَحَدُهَُ

هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي » مُسْتَدْرِكِ الَحاكِمِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

غِيْبِ« ))) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ  ْ »صَحِيْحِ التَّ
مَ-   : »وَالَحيَاءُ وَالِإيْمَنُ قُرَنَاءُ جَِيْعًا ، فَإذَِا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا رُفِِعَ الآخَرُ « . رُفِِعَ أَحَدُهَُ

وَمَنْ لَزِمَ الَحيَاءَ كَانَتْ أَسْبَابُ الَخيِْ مِنْهُ مَوْجُودَةً ، وَمَنْ لَزِمَ البَذَاءَ كَانَ 
وُجُودُ الَخيْ مِنْهُ مَعْدُوْمًا .

 ،(((» مَ-كَمَ فِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دَلَّ عَلَٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ -صَلَّ
اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  البَدْرِيِّ -رَضَِ  مَسْعُودِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
ةِ الُأوْلَٰ إذَِا لَْ  بُوَّ مَ- : » إنَِّ مََا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ « .

هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  مَاجَهْ )4185( ، وَصَحَّ مِذِيُّ )1974(، وابْنُ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
غِيْبِ« )2635(. ْ الُله-فِ » صَحِيْحِ التَّ

غِيْبِ«  ْ التَّ اللهُ-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ حَهُ  الَحاكِمُ)73/1(،وَصَحَّ أَخْرَجَهُ  ))))صَحِيْحٌ( 
.)2636(

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6120(  .
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وَيَفْتَقِدَكَ  اكَ  نََ حَيْثُ  يَِدَكَ  أَنْ  اللهِ  مِنَ  الَحيَاءُ  فُهُ  وَأَشَْ الَحيَاءِ  وَأَعْظَمُ 
حَيْثُ أَمَرَكَ .

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ « بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ مِذِيِّ ْ فَفِي سُنَنِ »التِّ
غِيْبِ «)))  ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  ْ التَّ
مَ-: » اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الَحيَاءِ « ، قَالَ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
وَلَكِنْ  ذَاكَ  لَيْسَ   «  : قَالَ   ، لِِ  والَحمْدُ   ، لَنَسْتَحْي  ا  إنَِّ  ! اللهِ  نَبيَِّ  يا   : قُلْنَا 
فَظَ البَطْنَ  أْسَ وَمَا وَعَىٰ ، وَتَْ فَظَ الرَّ الاسْتحِْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الَحيَاءِ : أَنْ تَْ
نْيَا ، فَمَنْ  وَمَا حَوَىٰ ، وَلْيَذْكُرْ  الموَْتَ والبلَِٰ ، وَمَنْ تَرَكَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّ

فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الَحيَاءِ « .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

صَحِيْحِ   « الُله-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ مِذِيُّ )2458(،   ْ التِّ أَخْرَجَهُ   ) لغَِيْـرِهِ  )حَسَنٌ   (((
غِيْبِ« )2638(. ْ التَّ
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فْحُ العَفْوُ وال�صَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَ الُله بَيْنَهُمَ  فْحِ « ، وَقَدْ جََ ا النَّاسُ عَنْ : » العَفْوِ  وال�صَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ
فِ قَوْلهِِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :   بز ۀ   ۀ   بر       ]البَقَرَةُ :109[، لِِكْمَةٍ 
مِنَ  أَثَرِهِ  إزَِالَةُ  فْحِ  وَباِلصَّ نْبِ  باِلذَّ الُمؤَاخَذَةِ  تَرْكُ  بهِِ  صُلُ  يَْ فَالعَفْو   ، بَدِيْعَةٍ 

نْبِ إلَِّ بذَِلكَِ. فْسِ وَلَنْ تَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً كَمَ كَانَتْ قَبْلَ الذَّ النَّ

ا عَلَيْهِمَ،  ةٍ تَرْغِيْبًا فِيْهِمَ وَحَثًّ فْحُ فِ آيَاتٍ كَثيَِْ وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ العَفْوُ والصَّ
قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ورُ:22[.  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  بر   ]النُّ
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يْقِ -رَضَِ الُله  دِّ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : » هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِ الصِّ

عَائشَِةَ  فِ  قَالَ  بَعْدَمَا  بنَِافِعَةٍ  أَثَاثَةَ  بْنَ  مِسْطَحَ  يَنْفَعَ  أَلَّ  حَلَفَ  حِيَْ  عَنْهُ- 
-رَضَِ الُله عَنْهُا - مَا قَالَ ، … فَلَمَّ أَنْزَلَ الُله بَرَاءَةَ أُمِّ الُمؤْمِنيَِْ -رَضَِ الُله 
مَ مِنَ  تْ وَتَابَ الُله عَلَٰ مَنْ كَانَ تَكَلَّ فُوسُ الُمؤْمِنَةُ وَاسْتَقَرَّ عَنْهُا - وَطَابَتْ النُّ
عَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-  الُمؤْمِنيَِْ فِ ذَلكَِ ، وَأُقِيْمَ الَحدُّ عَلَٰ مَنْ أُقِيْمَ عَلَيْهِ ، شََ
يْقَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَلَٰ قَرِيْبهِِ وَنَسِيْبهِِ ،  دِّ فُ الصِّ ةُ ، يُعْطِّ وَلَهُ الفَضْلُ والمنَِّ
يْقِ، وَكَانَ مِسْكِيْنًا لَا مَالَ لَهُ  دِّ هُ كَانَ ابْنَ خَالَةِ الصِّ وَهُوَ مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، فَإنَِّ
إلَِّ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- وَكَانَ مِنَ الُمهَاجِرِيْنَ فِ سَبيِْلِ اللهِ 
بَ الَحدَّ عَلَيْهَا. وَقَدْ وَلَقَ وَلْقَةً ) أَيْ طَعَنَ طَعْنَةً ( تَابَ الُله عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَضُِ

يْقُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- مَعْرُوفًا باِلمعَْرُوفِ ، لَهُ الفَضْلُ وَالَأيَادِي  دِّ وَكَانَ الصِّ
بز ژ  ڑ  ڑ   قَوْلهِِ  إلَِٰ  الآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  فَلَمَ   ، وَالَأجَانبِِ  الَأقَارِبِ  عَلَٰ 
ک  ک  کک   گ  گ  گ    بر  أَيْ : فَإنَِّ الَجزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ ، فَكَمَ 
تَغْفِرُ عَنْ الُمذْنبِِ إلَِيْهِ نَغْفِرُ لَكَ ، وَكَمَ تَصْفَحُ نَصْفَحُ عَنْكَ ، فَعِنْدَ ذَلكَِ قَالَ 
نَا - أَنْ تَغْفِرَ لنَا ، ثُمَّ  يْقُ -رَضَِ الُله عَنْهُ-:  » بَلَٰ واللهِ إنَِّا نُحِبُّ - يَا رَبَّ دِّ الصِّ
فَقَةِ ، وَقَالَ : وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا،  رَ جَعَ إلَِٰ مِسْطَحِ مَا كَانَ يَصِلُهُ مِنَ النَّ
يْقُ هُوَ  دِّ فِ مُقَابَلَةِ مَا كَانَ قَالَ : واللهِ لَا أَنْفَعُهُ بنَِافِعَةٍ أَبَدًا ، فَلِهَذَا كَانَ الصِّ

يْقُ-رَضَِ الُله عَنْهُ- وَعَنْ ابْنَتهِِ  « ))). دِّ الصِّ

))) » تَفْسِيْـرُ القُرْآن العَظِيْم « )31/6( .
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قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  

ڤ  ڤ  بر     ]آلُ عِمْرَان: 133[.

قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله - : » قَوْلُهُ : بز    ٿ   ٹ  ٹٹ     بر

يَدْخُلُ فِ العَفْوِ عَنِ النَّاسِ العَفْوَ عَنْ كُلِّ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ بقَِوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، 
ءِ،  مَحَةِ عَنْ الُمسِْ نَّ العَفْوَ تَرْكُ الُمؤَاخَذَةِ مَعَ السَّ وَالعَفْوُ أَبْلَغُ مِنَ الكَظْمِ ؛ لَِ
ذِيْلَةِ،  ٰ عَنْ الَأخْلَاقِ الرَّ لَّ ٰ باِلَأخْلَاقِ الَجمِيْلَةِ ، وَتََ لَّ مَ يَكُونُ مَِّنْ تََ وَهَذَا إنَِّ
ةً بِمِْ ، وَإحِْسَانًا إلَِيْهِمْ ، وَكَرَاهَةً  وَمََّنْ تَاجَرَ مَعَ اللهِ ، وَعَفَا عَنْ عِبَادِ اللهِ رَحَْ
الكَرِيْمِ،  رَبِّهِ  عَلَٰ  أَجْرُهُ  وَيَكُونَ   ، عَنْهُ  الُله  وَلْيَعْفُوَ   ، عَلَيْهِمْ   ِّ الشَّ صُولِ  لُِ

لَا عَلَٰ العَبْدِ الفَقِيِْ، كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ۓ  ڭ   ڭ  
وْرَىٰ : 40[ ))). ڭ  ڭ  ۇۇ    بر     ]الشُّ

وْرَىٰ : 37[. قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز  گ  گ   گ  ڳ  ڳبر]الشُّ

تُهُمْ وَخُلُقُهُمْ وَطَبْعُهُمْ تَقْتَضِ  قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : »  أَيْ : سَجِيَّ

تُهُمْ الانْتقَِامَ مِنَ النَّاسِ « ))). فْحَ وَالعَفْوَ عَنِ النَّاسِ ، لَيْسَ سَجِيَّ الصَّ

 ، كِتَابهِِ  مِنْ  آيَةٍ  فِ  الَأخْلَقِ  مَكَارِمَ    - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  عَ  جََ وَقَدْ 
ـنِ « )148( . حَْ ))) » تَيْسِيْـرُ الكَرِيْمِ الرَّ

))) » تَفْسِيْـرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ « )210/7( .
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فَقَالَ الُله -تَعَالَٰ -: بز ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چبر 
]الَأعْرَافُ:199[ .

عَنْ  أَبيِْهِ  عَنْ  عُرْوَةَ  بْنِ  هِشَامِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،   » البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
قَوْلهِِ -تَعَالَٰ -:بز ڄ  ڃ    ڃ    عَنْهُمَ - فِ  بَيِْ-رَضَِ الُله  بْنِ الزُّ عَبْدُ اللهِ 

ڃبر  قَالَ :  » مَا أَنْزَلَ الُله هَذِهِ الآيَةَ إلَِّ فِ أَخْلَاقِ النَّاسِ « .

هُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِ اللهِ وَصِفَةٌ  يَا إخِْوَاتَاهُ العَفْوُ دَرَجَةٌ  مَنيِْفَةٌ وَحَسْبُكُمْ أَنَّ
ةِ . فْعَةِ وَالعِزَّ مِنْ صِفَاتهِِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ الرِّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- : » مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِِ إلَِّ رَفَعَهُ الُله « . زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلَِّ عِزًّ

مَ : » وَمَا  قَالَ القَاضِ عِيَاضٌ -رَحَِهُ اللهُ -: » وَقَوْلُهُ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةً  « . زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلَِّ عِزَّ

فْحِ وَالْعَفْوِ  هُ عَلَ ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ مَنْ عُرِفَ باِلصَّ ا :  أَنَّ فيِْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهَُ
هُ وَإكِْرَامُهُ .  سَادَ وَعَظُمَ فِ الْقُلُوبِ ، وَزَادَ عِزُّ

تُهُ هُنَاكَ « ))). انِ أَنَّ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَ ذَلكَِ  فِ الْخِرَةِ وَعِزَّ وَالثَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2588(  .
))) » إكِْمَلُ  الُمعَلِّم «     )82/8(  .
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هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ ، صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ  هِيْبِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّ ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ التَّ
 ، وا  تُرْحَُ وا  ارْحَُ  «  : قَالَ   - مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  بيَِّ - صَلَّ  النَّ أَنَّ   - عَنهُْمَ  اللهُ 

وَغْفِرُوا يُغْفِرِ لَكُمْ « .

نَّهُ - سُبْحَانَهُ  هُ الُله- فِ قَوْلهِِ: » وَغْفِرُوا يُغْفِرِ لَكُمْ « لَِ قَالَ المنََاوِيُّ -رَحَِ
حَْةُ والعَفْوُ ، وَيُِبُّ مِنْ خَلْقِهِ  تيِ مِنهَْا : الرَّ وَتَعَالَ - يُِبُّ أَسْمَءَهُ وَصِفَاتهِِ الَّ

لَّقَ بِاِ «))) . مَنْ تََ

رَ الَخطَأُ مَا دَامَ عَنْ قُدْرَةٍ ،  فَقَدْ  يَا إخْوَتَاهُ اُعْفُوا عَنْ إخِْوَانكُِمْ ، مَهْمَ تَكَرَّ
فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ  ، صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فِ  جَاءَ  
عَنهُْمَ - قال:  عُمَرَ -رَضَِ اللهُ  بْن   ِ عَبْدِ اللَّ مِنْ حَدِيْثِ   ، ((( حِيْحَةِ«  »الصَّ
ِ، كَمْ أَعْفُو  مَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَِ النَّ
الثَِةِ،  ادِمِ؟ ، فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَمَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّ كَانَ فِ الثَّ عَنِ الَْ

ةً « . قَالَ: » اعْفُ عَنْهُ فِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيَن مَرَّ

نَّ هُنَاكَ فَرْقٌ  كُمْ فَطِنْتُمْ إلَِ قَوْلِ » مَا دَامَ عَنْ قُدْرَةٍ،نَعَمْ ؛ لَِ ا النَّاسُ ، عَلَّ َ أَيُّ
هُ الُله-  : » إسِْقَاطُ  لِّ ، فَالعَفْوُ كَمَ يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ دَقِيْقٌ بَيَْ العَفْوِ والذُّ

غِيْبِ  التَّْ »صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  )1407( دُ   أَحَْ رَوَاهُ  »صَحِيْحٌ«    (((
هِيْبِ«)5642(. ْ وَالتَّ

))) »فَيْضُ القَدِيْر «   )474/1(  .
حِيْحَةِ«. هُ اللهُ- فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) »صَحِيْحٌ«  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَُ  )4615( وَصَحَّ
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 ، لَّ كَ جُودًا وَكَرَمًا ، وَإحِْسَانًا ، مَعَ قُدْرَتكَِ عَلَ الانْتقَِامِ ؛ بخِِلَافِ الذُّ حَقِّ
كَ الانْتقَِامَ عَجْزًا، وَخَوْفًا ،وَمَهَانَةَ نَفْسٍ، فَهَذَا مَذْمُومٌ غَيَْ  فَإنَِّ صَاحِبَهُ يَتُْ
مُودٍ، وَلَعَلَّ الُمنْتَقِمُ باِلَحقِّ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ،  قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - :  مَْ

وْرَى  : 39[ . بز ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  بر  ]الشُّ

يْعًا مِنْ  عَلَنَا جَِ ا  عَلَ حُسْنِ الاسْتمَِعِ، وَأَنْ يَْ زِيَكُمْ خَيًْ وَأَسْأَلُ الَله أَنْ يُْ
أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ :  بزہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   
مرُ  : 18-17[ . ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   بر  ]الزُّ

أَسْتَغْفِرُكَ   ، أَنْتَ  إلَِّ  إلَِهَ  لََ  أَن  أَشْهَدُ   ، وَبحَِمْدِكَ  هُمَّ  اللَّ وَسُبْحَانَكَ   

وَأَتُوبُ إلَِيْكَ .
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دْرِ لَمَةُ ال�صَّ �سَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

دْرِ « . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : » �سَلَمَةِ ال�صَّ

يْفٌ وَخُلُقٌ عَزِيْزٌ، وَنَقْصِدُ بسَِلَمَةِ  ا النَّاسُ مَطْلَبٌ شَِ َ دْرِ أَيُّ وَسَلَمَةُ الصَّ
ةُ  المحََبَّ تَشِيْعَ  ىٰ  وَالَحسَدِ،حَتَّ والبَغْيِ  وَالِحقْدِ  الغِلِّ  مِنَ  طَهَارَتَهُ  دْرِ  الصَّ
وَالبَغْضَاءُ  حْنَاءُ  وَالشَّ العَدَوَاتُ  وَتَزُولَ   ، ةِ  وَالموََدَّ الُألْفَةِ  رَايَاتُ  وَتَرَفْرَفَ 
عْمَةِ العَظِيْمَةِ  ذِهِ النِّ قَاطُعُ ، وَلَِذَا امْتَنَّ الُله عَلَٰ الُمؤْمِنيَِْ بَِ والغِلُّ والَحسَدُ والتَّ

فَقَالَ -تَعَالَٰ - : بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ   بر   ]آلُ عِمْرَان: 103[. 
مَ- بأَِنْ أَوْجَدَ لَهُ طَائفَِةً مِنَ الُمؤْمِنيَِْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَلْ امْتَنَّ عَلَٰ نَبيِِّهِ -صَلَّ
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مْ . فَتْ قُلُوبُُ تَأَلَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ     بر    ]الَأنْفَالُ : 63-62[.

قَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - النَّجَاةَ يَوْمَ القِيَامَةِ بسَِلَامَةِ القُلُوبِ ، فَقَالَ  وَعَلَّ
-تَعَالَٰ - : بز ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  بر 

عَرَاءُ : 89-88[ . ]الشُّ

كِ وَالغِلِّ والِحقْدِ،  ْ ا النَّاسُ- هُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ الشِّ َ لِيْمُ - أَيُّ وَالقَلْبُ السَّ
هَوَاتِ الُمهْلِكَةِ . بُهَاتِ والشَّ وَالَحسَدِ وَغَيِْهَا مِنَ الآفَاتِ والشُّ

حْنَاءِ  الشَّ أَنْوَاعِ  مِنْ  سَلِيْمً  لِخْوَانهِِ  صَدْرَهُ  عَلَ  يَْ أَنْ  الَله  يَسْأَلُ  والُمؤْمِنُ 
هَا، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   كُلِّ
پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  بر ]الَحشُْ : 10[.

دْرِ يُورِثُ العَذَابَ النَّفْسِ لصَِاحِبهِِ ، لَِذَا  نَّ عَدَمَ سَلَمَةِ الصَّ وَذَلكَِ لَِ
دْرِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الَجنَّة قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:  كَانَتْ سَلَامَةُ الصَّ

بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  بر  ]الَأعْرَافُ:43[ .
دْرِ،  الصَّ سَلَمَةِ  -أَنَّ  وَتَعَالَٰ  الُله-سُبْحَانَهُ   ُ يُبَيِّ الكَرِيْمَةِ  الآيَةِ  هَذِهِ  فَفِي 
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ةِ،  - صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الَجنَّ تيِ مِنْهَا الغِلُّ وَنَقَاءَ القَلْبِ مِنْ أَمْرَاضِهِ -وَالَّ
الُله-سُبْحَانَهُ  وَقَالَ   ، القِيَامَةِِ  يَوْمَ  بهِِ  مُونَ  يَتَنَعَّ وَنَعِيْمٌ   ، مِيْزَاتِمِْ  مِنْ  وَمِيْزَةٌ 
وَتَعَالَٰ -:بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ىبر 

]الِحجْرُ : 47[. 

ي  هُ يُنَقِّ ةَ -رَحِمَهُ الُله - : » هَذَا إخِْبَارٌ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ قَالَ ابْنُ عَطِيَّ

بٌ بهِِ  ةِ مِنَ الغِلِّ وَالِحقْدِ ، وَذَلكَِ أَنَّ صَاحِبَ الغِلِّ مُتَعَذِّ قُلُوبَ سَاكِنيِ الَجنَّ
ةِ « . وَلَا عَذَابَ فِ الَجنَّ

« ))) ، مِنْ  حِيْحَيِْ ةِ  فَفِي »الصَّ دْرِ  طَرِيْقٌ إلَِٰ الَجنَّ ا النَّاسُ، سَلَمَةُ الصَّ َ أَيُّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةَ عَلَٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ الَبَدْرِ ،  وَالَّذِي  لُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الَجنَّ مَ- : »أَوَّ وَسَلَّ
مْ عَلَٰ قَلْبِ رَجُلٍ  مَءِ إضَِاءَةً ، قُلُوبُُ يٍّ فِ السَّ عَلَٰ أَثَرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّ

اسُدَ « . وَاحِدٍ لَا اخْتلَِفَ بَيْنَهُمْ وَلََ تَبَاغُضَ وَلَا تََ

نْفُسِنَا  نَا نُحِبُّ لغَِيِْنَا مَا نُحِبُّ لَِ دْرُ سَلِيْمً فَإنَِّ ا النَّاسُ عِنْدَمَا يَكُونُ الصَّ َ أَيُّ
مِنَ الَخيِْ ، وَذَلكَِ مِنْ كَمَلِ الِإيْمَنِ  .

قَالَ  قَالَ :  أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
خِيْهِ  ىٰ يُِبُّ لَِ مَ- :  » لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )13( ، ومُسْلِمٌ )45(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6011( ، ومُسْلِمٌ )25860(  .
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مَا يُِبُّ لنَِفْسِهِ « .

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ «  مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ -رَضَِ 
أَحَبَّ  »مَنْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ-  الُله 
وَاليَوْمِ  باِللهِ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  تُهُ  مَنيَِّ فَلْتُدْرِكْهُ  ةَ  الَجنَّ وَيَدْخُلَ  ارِ  النَّ عَنِ  يُزَحْزَحَ  أَنْ 

الآخِرِ، وَيَأْتِ إلَِٰ النَّاسِ الَّذِي يُِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إلَِيْهِ « .

عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  « مِنْ حَدِيْثِ النُّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ  مَ- : » مَثَلُ الُمؤْمِنيَِْ فِ تَوَادِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هْرِ  وَتَرَاحُِهِمْ مَثَلُ الَجسَدِ إذَِا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائرُِ الَجسَدِ باِلسَّ

ىٰ « . وَالُحمَّ

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ الُله - : » وَهَذَا يَدُلَّ عَلَٰ أَنَّ الُمؤْمِنَ يَسُوؤُهُ مَا يَسُوءُ 

مُ الآنَ فِيْهِ يَدُلُّ عَلَٰ  زنُهُ ، وَحَدِيْثُ أَنَسٍ الَّذِي نَتَكَلَّ زِنُهُ مَا يُْ أَخَاهُ الُمؤْمِنَ وَيُْ
يُرِيْدُهُ لنَِفْسِهِ مِنَ  خِيْهِ الُمؤْمِنِ مَا  هُ مَا يَسُُّ أَخَاهُ الُمؤْمِنَ وَيُرِيْدُ لَِ الُمؤْمِنَ يَسُُّ
دْرِ مِنَ الغِشِّ وَالغِلِّ  وَالَحسَدِ،  مَ يَأْتِ مِنْ كَمَلِ سَلَمَةِ الصَّ هُ إنَِّ الَخيِْ، وَهَذَا كُلَّ
فَإنَِّ  الَحسَدَ يَقْتَضِ أَنْ يَكْرَهَ الَحاسِدُ أَنْ يَفُوقَهُ أَحَدٌ فِ خَيٍْ أَوْ يُسَاوِيَهُ فِيْهِ ؛ 
ا عَنْهُمْ ، وَالِإيْمَنُ يَقْتَضِ  هُ يُِبُّ أَنْ يَمْتَازَ عَلَٰ النَّاسِ بفَِضَائلِِهِ وَيَنْفَرِدَ بَِ نَّ لَِ
هُمْ فِيْمَ أَعْطَاهُ الُله مِنَ الَخيِْ مِنْ غَيِْ  كَهُ الُمؤْمِنُونَ كُلُّ خِلَافَ ذَلكَِ وَهُوَ أَنْ يُشِْ
ءٌ ، وَقَدْ مَدَحَ الُله -تَعَالَٰ - فِ كِتَابهِِ مَنْ لَا يُرِيْدَ العُلُوَّ  أَنْ يَنْقُصَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَْ
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فِ الَأرْضِ وَلَا الفَسَادَ ،قَالَ -تَعَالَٰ - :بز ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېبر    ]القَصَصُ:83[ .

فْسِ وَسَمَحَةَ الوَجْهِ  هُ يُثْمِرُ طِيْبَ النَّ دْرِ فَإنَِّ ا النَّاسُ بسَِلَمَةِ الصَّ َ فَعَلَيْنَا أَيُّ
حْنَاءَ  الشَّ يُذْهِبُ  نِّ  الظَّ وَحُسْنَ   ، ةَ  وَالموََدَّ فَقَةَ  أَحَدٍ والشَّ لكُِلِّ  الَخيِْ  وَإرَِادَة 
الَأوْجَاعِ  مِنَ  وَكَثيٍِْ  القَلَقِ  عَلَٰ  وَيَقْضِ   ،((( وَالَحسَدَ  وَالِحقْدَ  وَالبَغْضَاءَ 

ةِ . هُ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَقِ أَهْلِ الَجنَّ ةِ ، وَحَسْبُكَ أَنَّ ةِ والبَدَنيَِّ فْسِيَّ النَّ

 ً عَلْ فِ قُلُوبنَِا غِلَّ ذِيْنَ سَبَقُونَا باِلِإيْمَنِ وَلَا تَْ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَاننَِا الَّ رَبَّ
نَا إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ . ذِيْنَ آمَنُوا رَبَّ للَِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »جَامِعُ العُلُومِ والِحكَمِ « )122-121/1( .
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لَمَةُ مِنَ الِحقْدِ ال�سَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَمَةِ مِنَ الِحقْدِ « . ا النَّاسُ عَنْ : »ال�سَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ أَيُّ

-وَمَعْرِفَتهِِ سُبْحَانَهُ   ا النَّاسُ عِنْدَمَا يَمْتَلِئُ القَلْبُ بتَِوْحِيْدِ اللهِ-عَزَّ وَجَلَّ َ أَيُّ
بحِِكْمَتهِِ  قَةِ  وَالثِّ  ، بوَِعْدِهِ  باِليَقِيِْ  وَيَمْتَلِئُ  العُلَ  وَصِفَاتهِِ  الُحسْنَىٰ  بأَِسْمَئهِِ 
تهِِ، فَإنَِّ كُلَّ ذَلكَِ يُضْفِيْ عَلَٰ القَلْبِ صَفَاءً وَنُورًا وَطَهَارَةً تُسَلُّ  وَانْتظَِارِ رَحَْ
ةٌ فَيُصْبحُِ القَلْبُ بَعْدَهَا سَلِيْمً صَحِيْحًا، وَيَنْعَمُ  ا مِنَ القَلْبِ أَمْرَاضٌ كَثيَِْ بَِ

بز ٿ  ٹ  ٹ        :- وَتَعَالَٰ  الُله-سُبْحَانَهُ  وَالآخِرَةِ،قَالَ  نْيَا  الدُّ فِ  صَاحِبُهُ  بهِِ 
ڃبر   ڃ   ڄ         ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ  

عَرَاءُ : 89-87[. ]الشُّ

لَمَةُ مِنَ الِحقْدِ . وَمِنْ سَلَمَةِ القَلْبِ السَّ
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صُ  بُّ َ القَلْبِ وَالتَّ إمِْسَاكُ العَدَاوَةِ فِ  �أَحَدُ العُلَمَاءِ : »  فَهُ  كَمَا عَرَّ وَالِحقْدُ 

لفُِرْصَتهَِا « ))).

الَأسْبَابِ  مِنَ  بسَِبَبٍ  شًخْصٌ  آذَاهُ  »مَنْ   : العُلَمَءِ  بَعْضُ  قَالَ  كَمَ  وَسَبَبُهُ 
وَخَالَفَهُ فِ غَرَضٍ بَوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ أَبْغَضَهُ قَلْبُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَرَسَخَ فِ 
ي وَالانْتقَِامَ ، فَإنِْ عَجَزَ الُمبْغِضُ عَنْ أَنْ  نَفْسِهِ الِحقْدُ ، وَالِحقْدُ يَقْتَضِ التَّشَفِّ

مَانُ «))) . ىٰ مِنْهُ الزَّ ىٰ بنَِفْسِهِ أَحَبَّ أَنْ يَتَشَفَّ يَتَشَفَّ

وَالَّذِي يَِبُ عَلَٰ الُمؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ سَلَيْمً لِخْوَانهِِ بَعِيْدًا عَنْ وَسَاوِسِ 
غِيْنَةِ وَثَوَرَانِ الَأحْقَادِ . الضَّ

وَمِنْ دُعَاءِ لماُ�ؤْمِنِيَْ : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  بر  ]الَحشُْ : 10[ .

ضُ  عَرُّ وَالتَّ وَرَاحَتُهُ  القَلْبِ  سَلَمَةُ  الِحقْدِ  تَرْكِ  وَفِ   ، الِحقْدُ  هُوَ  وَالغِلُّ 
تهِِ . لِغَْفِرَةِ اللهِ وَرَحَْ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
ةِ يَوْمَ الِإثْنَيِْ  مَ- : »تُفْتَحُ أَبْوَابُ الَجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

))) » لسَِانُ العَرَبِ « )154/3( .
))) »  الِإحْيَاءُ « )338-337/4( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2565(  .
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كُ باِللهِ شَيْئًا إلَِّ رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيَْ  وَيَوْمَ الَخمِيْسِ فَيُغْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لَا يُشِْ
ىٰ  حَتَّ هَذَيْنِ  أَنْظِرُوا   ، يَصْطَلِحَا  ىٰ  حَتَّ هَذَيْنِ  أَنْظِرُوا   : فَيُقَالُ  شَحْنَاءُ  أَخِيْهِ 

ىٰ يَصْطَلِحَا « . يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّ

وَالشَحْنَاءُ الِحقْدُ والعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ،كَمَ جَاءَ ذَلكَِ فِ الُمعْجَمِ الوَسَيْطِ)))، 
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ةِ«  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ نَّ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِ عَاصِمٍ فِ »السُّ

ةِ « )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ ثَعْلَبَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  الُله - فِ »رِيَاضِ الَجنَّ
مَ- :» إذَِا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لَعَ الُله إلَِٰ خَلْقِهِ ، فَيَغْفِرُ للِمُؤْمِنيَِْ وَيُمْلِ للِكَافِرِيْنَ ، وَيَدَعُ أَهْلَ الِحقْدِ  اطَّ

ىٰ يَدَعُوهُ « . بحِِقْدِهِمْ حَتَّ

مَ- :» … وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبيِ«. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وَمِنْ دُعَاءِ النَّ
-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  فِ  جَاءَ  كَمَ 

ةِ « )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - . »رِيَاضِ الَجنَّ

رَهُ الُله مِنْهَا . خِيْمَةُ هِيَ الِحقْدُ ، وَقَدْ طَهَّ وَالسَّ

))) » الُمعْجَم الوَسَيْطِ« )474/1( .
هُ اللهُ- فِ  ةِ« )3524(، وَصَحَحَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ نَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ عَاصِمٍ فِ »السُّ

ةِ« )511(. »ظِلَلِ الَجنَّ
»رِيَاضِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ الُمسْنَدِ)1997(،وَصَحَحَهُ  فِ  دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

ةِ« )384(. الَجنَّ
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زَاكِيَةً مِنْهُ  نَفْسًا  الُله  رَ  طَهَّ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ كَمِثْلِ الِحقْدِ وَالِإحَنِقَدْ 

يُوْقِعُ  الِحقْدَ  نَّ  لَِ ؛  للِجِسْمِ  وَرَاحَةٌ  وْحِ  الرُّ بَلْسَمُ  التَّسَامُحُ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
وَمُعَامَلَة  الِحقْدِ  تَرْكِ  وَفِ   ، الُمفْسِدَةِ  والعِلَلِ  الفَاتكَِةِ  الَأمْرَاضِ  فِ  فْسَ  النَّ

دْرِ رَاحَةٌ وَأَيُّ رَاحَةٍ . الَخلْقِ بسَِلَمَةِ الصَّ

افِعِيُّ -رَحِمَهُ الُله -  :  قَالَ ال�شَّ

أَحَدٍ عَلَٰ  أَحْقِدْ  وَلَْ  عَفَوْتُ  العَدَوَاتِلََّا  هَمَّ  مِنْ  نَفْسَِ  أَرَحْتُ 

فِ يَتَعَامُونَ عَنْ الَأحْقَادِ ، كَمَ قِيْلَ : َ وَأَهْلُ المرََاتبِِ وَالشَّ

تَبُ مِلُ الِحقْدَ مَنْ تَعْلُو بهِِ الرُّ الغَضَبُلَا يَْ طَبْلُهُ  مَنْ  العُلَ  يَنَالُ  وَلَا 

وَقَالَ �آخَرُ :

عَلَيْهِمُ القَدِيْمَ  الِحقْدَ  أَحِْلُ  مِلُ الِحقْدَاوَلَا  وَلَيْسَ رَئيِْسُ القَوْمِ مَنْ يَْ

ذِيْنَ آمَنُوا . عَلْ فِ قُلُوبنَِا غِلًا للَِّ نَا لَا تَْ خِتَامًا : رَبَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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نَةِ ئَةِ بِالَح�سَ يِّ مُقَابَلَةُ ال�سَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ئَةِ بِالَح�سَنَةِ« . يِّ ا النَّاسُ- عَنْ : »مُقَابَلَةِ ال�سَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

مِنَ  يَِدَ  أَنْ  بُدَّ  وَلَا  باِلنَّاسِ  يَتَّصِلُ  وَهُوَ  إلَِّ  أَحَدٍ  مِنْ  ا  مِنَّ مَا  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ
باِلُحسْنَىٰ  ازَاتهِِ  وَمَُ وَصَفْحِهِ  بعَِفْوِهِ  هُ  أَنَّ وَلْيَعْلَمْ   ، الِإسَاءَةِ  مِنَ  شَيْئًا  النَّاسِ 
الُله  قَالَ  ةٍ وَصَدَاقَةٍ ،  بَّ وَمََ وِلَايَةٍ  إلَِٰ  أَخِيْهِ  وَبَيَْ  بَيْنَهِ  العَدَاوَةُ  تَنْقَلِبُ  سَوْفَ 

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  
گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  بر    ]فُصْلِتْ :34[.

»إذَِا«  نَّ  لَِ ةِ  الفُجَائيَِّ بإِذَِا  تيِْجَةُ  النَّ جَاءَتْ  كَيْفَ  النَّاسُ-  ا  َ -أَيُّ لُوا  وَتَأَمَّ
ةَ تَدُلُّ عَلَٰ الُحدُوثِ الفَوْرِيِّ فِ نَتيِْجَتهَِا ،  بز  گ         گ  ڳ  ڳ   الفُجَائيَِّ

ڳ  ڳ           ڱ  ڱ     بر     . 
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قَهُ الُله، قَالَ  ئَةِ باِلَحسَنَةِ مَرْتَبَةٌ مُنيِْفَةٌ،لَا يَرْتَقِي إلَِيْهَا إلَِّ مَنْ وَفَّ يِّ وَمُقَابَلَةُ السَّ
-تَعَالَ-: بز ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہبر    

]فُصْلِتْ :34[.

وَوَصَفَ الُله عِبَادَهُ الُمؤْمِنيَِْ بقَِوْلهِِ-تَعَالَ-:بز  ڌ   ڎ  ڎبر   
ئَةَ الَأذَىٰ  ئَةَ الَجهْلِ عَلَيْهِمْ بحَِسَنَةِ العِلْمِ ، وَسَيِّ عْدُ:22[ ، أَيْ : يَدْرَؤُونَ سَيِّ ]الرَّ

بِْ . بحَِسَنَةِ الصَّ

ثُمَّ ذَكَرَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - جَزَاءَهُمْ ، فَقَالَ -تَعَالَ-: بز ڈ  ڈ  
نْيَا وَمَا يَؤُولُ إلَِيْهِ أَهْلُهَا وَهِيَ:  عْدُ:22[   أَيْ : عَاقِبَةُ دَارِ الدُّ ژ  ژ        بر   ]الرَّ

عْدُ:23[  . هَا بقَِوْلهِِ :  بز ڑ  ک بر   ]الرَّ َ تيِ فَسَّ ةُ الَّ الَجنَّ

ئَةَ  يِّ زِي السَّ هُ لَا يَْ مَ- أَنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَجَاءَ فِ وَصْفِ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ
بمِِثْلِهَا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ .

قَالَ عَبْدُ الكَرِيْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

بمِِثْلِهَا ئَاتٍ  سَيِّ يْجزِي  كَانَ  وَيَصْفَحُوَمَا  وَيَعْفُو  يَسْمُو  هُ  وَلَكِنَّ

هُ الُله -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَفِ مُسْتَدْرِكِ »الَحاكِمِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

ةِ «)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ  يَْ »صَحِيْحِ السِّ

هُ اللهُ- فِ  ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ الَحاكِمُ فِ »الُمسْتَدْرِكِ« )614/2(، وَصَحَحَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ
ةِ« )79/1(. بَوِيَّ ةِ النَّ يَْ »صَحِيْحِ السِّ
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مَ- قَالَ : »مَكْتُوبٌ فِ الِإنْجِيْلِ : لَا فَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ وَلَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ئَةَ بمِِثْلِهَا ، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ « . يِّ زِي السَّ ابٌ فِ الَأسْوَاقِ ، وَلَا يَْ صَخَّ

فَقَالَ   ، النَّاسِ  أَخْلَقِ  مِنْ  العَفْوِ  بأَِخْذِ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَأَمَرَهُ 
بر  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   بز   : وَعَلَا-  -جَلَّ 

]الَأعْرَافُ:199[ .

ورُ:22[ . بَ الُله عِبَادَهُ فَقَال :بز ڈ  ڈ بر   ]النُّ وَبذَِلكَِ أَدَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ئۈ  ئې  ئې  ئېئى بر]البَقَرَةُ:237[.

ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  وَقَالَ 
ورَى:40[. ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  بر    ]الشُّ

ڭ    بزۓ    : تَعَالَٰ  قَوْلُهُ  وَهِيَ  عَظِيْمٌ  تَنْبيِْهٌ  ةِ  الَأخِيَْ الآيَةِ  هَذِهِ  وَفِ 
ڭبر فَجَعَلَ العَفْو مَقْرُونًا باِلِإصْلَحِ .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَن -رَحِمَهُ الُله - : » فَالعَفْوُ قَدْ يُمَكنُ أَنْ يَكُونَ غَيَْ إصِْلَحٍ 

 ِّ يْرًا مَعْرُوفًا باِلشَّ أَ عَلَيْكَ رَجُلًا شِِّ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الَّذِي جَنَىٰ عَلَيْكَ وَاجْتََ
هِ وَفَسَادِهِ ، فَالَأفْضَلُ فِ هَذَا المقََامِ  وَالفَسَادِ ، فَلَوْ عَفَوْتَ عَنْهُ لَتَمَدَىٰ فِ شَِّ

هُ فِ ذَلكَِ إصِْلَحًا « . نَّ جُلَ بجَِرِيْرَتهِِ : لَِ أَنْ تَأْخُذَ هَذَا الرَّ

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله - : » الِإصْلَحُ وَاجِبٌ ، وَالعَفْوُ مَنْدُوبٌ، 

عَلَٰ  مَنْدُوبًا  مْنَا  قَدَّ نَا  أَنَّ ذَلكَِ  فَمَعْنَىٰ  الِإصْلَحِ  فَوَاتُ  العَفْوِ  فِ  كَانَ  فَإذَِا 
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يْعَةٌ « ))). ِ وَاجِبٍ وَهَذَا لَا تَأْتِ بهِِ الشَّ

لَا  ذِيْنَ  الَّ وَالكَرَمِ  الفَضْلِ  أَهْلِ  مِنْ  عَلَيْكَ  جَنَىٰ  الَّذِي  كَانَ  إذَِا   : قُلْتُ 
دُ عَاقِبَةً . ِّ ، فَالعَفْوُ هُنَا أَفْضَلُ وَأَحَْ يُعْرَفُونَ باِلشَّ

بِ بأَِدَبهِِ وَجَعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدَيْنَ . أَدُّ قَنَا الُله للِتَّ وَفَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » مَكَارِمُ الَأخْلَقِ« لابْنِ عُثَيْمِيْـنَ )12( .
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الوَقَـارُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ -عَنْ : »الوَقَـــارِ «  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

وَالِإمْسَاكُ  وَالِحلْمُ  كُونُ  السُّ هُوَ  الوَقَارُ  الوَقَارُ؟،  مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  وَالوَقَارُ 
عَنْ  يُسْتَغْنَىٰ  فَيْمَ  والَحرَكَةِ،  الِإشَارَةِ  وَكَثْرَةِ  وَالعَبَثِ  الكَلَمِ  فُضُولِ  عَنْ 
فُ عَنْ الَجوَابِ  وَقُّ ةُ الغَضَبِ وَالِإصْغَاءُ عِنْدَ الاسْتفِْهَامِ،وَالتَّ كِ فِيْهِ،وَقِلَّ التَّحَرُّ

عِ ))). ظُ مِنَ التَّسَُّ وَالتَّحَفُّ

 : وَتَعَالَٰ -  سُبْحَانَهُ  الُله -  قَالَ   ، الُمؤْمِنيَِْ  عِبَادِ اللهِ  مِنْ صِفَاتِ  وَالوَقَارُ 
بزۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  بر     ]الفُرْقَان: 63[.
قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : »  هَذِهِ صِفَاتُ عِبَادِ اللهِ الُمؤْمِنيَِْ بز  ڭ  

ـذِيْبُ الَأخْلَق« للِجَاحِظِ )7( . ))) تَْ
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ةٍ وَلَا اسْتكِْبَارٍ ،  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ     بر     أَيْ بسَِكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيِْ جَبِْيَّ
كَمَ قَالَ -تَعَالَٰ - : بز ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  

اءُ:37[ . تح     تخ    تم  تى  بر]الِإسَْ
مْ يَمْشُونَ مِنْ غَيِْ اسْتكِْبَارٍ وَلَا مَرَحٍ، وَلَا أَشٍَ وَلََ بَطَرٍ  ُ ا هَؤُلَاءِ فَإنَِّ أَمَّ
كَانَ  فَقَدْ  وَرِيَاءً،  عًا  تَصَنُّ التَّصَانعُ  مِنَ  كَالمرَْضَٰ  يَمْشُونَ  مْ  ُ أَنَّ الُمرَادُ  وَلَيْسَ 
صَبَبٍ،  مِنْ  يَنْحَطُّ  مَ  كَأَنَّ مَشَىٰ  مَ-إذَِا  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ آدَمَ  وَلَدِ  دُ  سَيِّ
عٍ،  فٍ وَتَصَنُّ لَفِ المشََْ بتَِضْعُّ مَ الَأرْضُ تُطْوَىٰ لَهُ ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّ وَكَأَنَّ
ا يَمْشِ رُوَيْدًا،فَقَالَ: مَا  هُ رَأَىٰ شَابًّ حَتَّىٰ رُويَ عَنْ عُمَرَ-رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ
أَنْ  ةِ،وَأَمَرَهُ  رَّ باِلدِّ فَعَلَهُ   ! الُمؤْمِنيَِْ أَمِيَْ  يَا  مَرِيْضٌ؟،قَالَ: لا  أَأَنْتَ  بَالُكَ؟، 

كِيْنَةُ وَالوَقَارُ« ))). مَ الُمرَادُ باِلَهوْنِ هَا هُنَا السَّ ةٍ،  وَإنَِّ يَمْشِ بقُِوَّ

وَقَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      
ثج        ثم  ثى  ثي    جح   بر     ]لُقْمَن: 19[.

 ، أَنِّ اعِ وَالتَّ قَالَ الَخازِنُ -رَحِمَهُ الُله -:»أَيْ ليَِكُنْ فِ مَشْيكَِ قَصْدٌ بَيَْ الِإسَْ

عْفُ  الضَّ نَفْسِهِ  فِ  يُرَىٰ  أَنْ  فَهُوَ  أَنِّ  التَّ ا  وَأَمَّ الُخيَلَءِ،  مِنَ  فَهُوَ  اعُ  الِإسَْ ا  أَمَّ
كِيْنَةِ وَالوَقَارِ« ))). رَفَيِْ مَذْمُومٌ، بَلْ ليَِكُنْ مَشْيُكَ بَيَْ السَّ دًا، وَكِلَا الطَّ زُهُّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ،أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ،أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ . وَسُبْحَانَكَ اللَّ

ـذِيْبُ الَأخْلَقِ« للِجَاحِظِ )7( . ))) تَْ
))) » تَفْسِيْـرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ « )638/2( .
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عُ وَا�ضُ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عِ«  . ا النَّاسُ -عَنْ : »التَّوَا�ضُ َ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ -أَيُّ

بُ الِإنْسَانِ الُمبَاهَاةَ بمَِ فِيْهِ مِنَ الفَضَائلِِ سَوَاءً بلِِسَانِ  نُّ وَاضُعُ هُوَ تََ  وَالتَّ
زَ مِنَ الِإعْجَابِ والكِبِْ. الَحالِ أَوْ المقََالِ، وَالُمفَاخَرَةِ باِلَجاهِ وَالماَلِ ، وَأَنْ يَتَحَرَّ

 :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، نِ  حَْ الرَّ عِبَادِ  صِفَاتِ  مِنْ  صِفَةٌ  وَهُوَ 
بزۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  بر    ]الفُرْقَانُ:63[.
ونَ  مْ مُتَوَاضِعُونَ يَسِيُْ ُ يَصِفُ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - عِبَادَهُ الُمؤْمِنيَِْ بأَِنَّ
ٍ وَلَا اسْتكِْبَارٍ ، وَإذَِا  بُّ عَلَٰ الَأرْضِ بسَِكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ  بزۇبر  مِنْ غَيِْ تََ
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سَفِهَ عَلَيْهِمْ الَجاهِلُونَ باِلقَوْلِ لَْ يُقَابلُِوهُمْ عَلَيْهِ إلَِّ حُلُمً وَقَوْلًا مَعْرُوفًا ))).

ِ ، فَقَالَ :بز ئح    ئم  ئى  ئي   ىٰ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -  عَنْ التَّكَبُّ وَنََ
اءُ:37[ . بجبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم  تى  بر  ]الِإسَْ

مَ الُله وَأَوْصَٰ بعَِدَمِ  ا ، فَذَلكَِ مَِّا حَرَّ ً أَيْ لَا تَْشِ فِ الَأرْضِ خُيَلَءً وَتَكَبُّ
تَ وَتَعَالَيْتَ فَلَنْ تَبْلُغَ  ْ رِقَ الَأرْضَ برِِجْلِكَ ، وَمَهْمَ تَكَبَّ فِعْلِهِ ، فَإنَِّكَ لَنْ تَْ

الِجبَالَ طُوْلًا ، وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    
ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  بر   ]لُقْمَنُ:18[.

أَقْبلِْ  وَلَكِنْ   ، وَاسْتعِْلَءً  ا  كِبًْ النَّاسِ  عَنِ  بوَِجْهِكَ  تُعْرِضْ  وَلَا   : أَيْ 
 ، لًا مِنْ غَيِْ كِبِْ وَلَا عُتُوٍّ ا مُتَهَلِّ مَتَهُمْ ، مُسْتَبْشًِ هِ إذَِا كَلَّ عَلَيْهِمْ بوَِجْهِكَ كُلِّ
ِيْنَ  غَاةِ الُمتَكَبِّ ارِيْنَ الطُّ ا،مُعْجَبًا بنَِفْسِكَ كَالَجبَّ وَلَا تَْشِ  فِ الَأرْضِ مُتَبَخْتًِ
كَ خَلْقُهُ،  كَ الُله وَيُِبُّ بزی  بر بَلْ امْشِ هَوْنًا مِشْيَةَ الُمتَوَاضِعِيَْ لِِ ،  فَيُحِبُّ

والُله -تَعَالَٰ - لَا يُِبُّ الُمعْجَبَ بنَِفْسِهِ بز بحبر الفَخُورَ عَلَٰ غَيِْهِ « ))).

أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  فَفِي »صَحِيْحِ   ، فْعَةِ  الرِّ سَبيِْلُ  وَاضُعُ  وَالتَّ
مَ- : »مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ  نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلَِّ عِزًّ

سْعَد حُومد )2800/1( . ))) » أَيْسَـرُ التَّفَاسِيـْر« لَِ
ابقِ« )3368/1( . ))) »الَمرْجِعُ السَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2588(  .
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لِِ إلَِّ رَفَعَهُ الُله « .

ارِ،  َ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّ ةِ ، كَمَ أَنَّ التَّكَبُّ وَاضُعُ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الَجنَّ وَالتَّ

الُله  وَهَبْ -رَضَِ  بْنِ  حَارِثَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  فَفِي »صَحِيْحِ 
كُمْ بأَِهْلِ  مَ- يَقُولُ: » أَلَ أُخْبُِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ هُ سَمِعَ  النَّ عَنْهُ- أَنَّ
فٍ،  مَ- : كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ةِ ؟ ، قَالُوا : بَلَٰ ، قَالَ -صَلَّ الَجنَّ
ارِ « قَالُوا : بَلَٰ ،  كُمْ بأَِهْلِ النَّ هُ ، ثُمَّ قَالَ: » أَلَ أُخْبُِ بَرَّ لََ لَوْ أَقْسَمَ عَلَٰ اللهِ 

اظٍ مُسْتَكبٍِ « . »كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّ

ةِ : »كُلُّ ضَعِيْفٍ  ي عِيَا�ضُ -رَحِمَهُ الُله -  : »وَقَوْلُهُ فِ أَهْلِ الَجنَّ قَالَ القَا�ضِ

ارِ،  تيِ هِيَ صِفَةُ أَهْلِ النَّ وتِ الَّ فٍ«  ، هُوَ وَصْفُ نَفْيِ ا لكِبِْيَاءِ والَجبَُ مُتَضَعِّ
- وَحَضَّ عَلَيْهِ « ))). لَ لِِ -عَزَّ وَجَلَّ ذَلُّ وَاضُعَ والُخمُولَ ، وَالتَّ وَمَدَحَ التَّ

ثًا  حَدِيِّ مَسَامِعَكُمْ  عَلَٰ  أُلْقِي  هَذَا  مَقَامِي  عَ  أُوَدِّ أَنْ  قَبْلَ  النَّاسُ  ا  َ أَيُّ

ارٍ -رَضَِ  عَظِيمً،فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، عَنْ حَدِيْثِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَِ
مَ- : » إنَِّ الَله أَوْحَىٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ« . إلََِّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّ

الِِيَْ : » يَعْنيِ : أَنْ  حِ رِيَاضِ الصَّ هُ الُله - فِ شَْ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحَِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2853(  .
))) »إكِْمَلُ الُمعَلِّم« )383/8( .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2865(  .
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عَلُهُ مِثْلَهُ أَوْ يُكْرِمُهُ أَكْثَرَ،  عَ عَلَيْهِ ، بَلْ يَْ فَّ يَتَوَاضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ للِآخَرِ، وَلَا يَتََ
عَلُ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ  هُمُ الُله - أَنَّ الِإنْسَانَ مِنْهُمْ يَْ لَفِ -رَحَِ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ السَّ
مِنْهُ مِثْلَ ابْنهِِ وَمَنْ هُوَ أَكْبَُ مِنْهُ مِثْلَ أَبيِْهِ ، وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ مِثْلَ أَخِيْهِ ، فَيَنْظُرُ 
إلَِٰ مَنْ هُوَ أَكْبَُ  مَنْهُ نَظْرَةَ إكِْرَامٍ وَإجِْلَلٍ ، وَإلَِٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ نَظْرَةَ إشِْفَاقٍ 
ةٍ، وَإلَِٰ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ   نَظْرَةَ مُسَاوَاةٍ ، فَلَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَٰ أَحَدٍ ، وَهَذَا  وَرَحَْ
وَاضُعِ لِِ-عَزَّ  ا، أَيْ: باِلتَّ تيِ يَِبُ عَلَٰ الِإنْسَانِ أَنْ يَتَّصِفَ بَِ مِنَ الُأمُورِ الَّ

وَجَلَّ -  وَلِِخْوَانهِِ مِنَ الُمسْلِمِيَْ ))).

اكُمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ : بز ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ   خِتَامًا : جَعَلَنَا الُله وَإيَِّ
پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ بر   ]الفَتْحُ:29[ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

يْـنَ« )524/3( . الِِ حُ : رِيَاضِ الصَّ ))) » شَْ
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رِفْقًا  بِالقَوَارِيْرِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

�سَاءِ« . فْقِ بِالنِّ ا النَّاسُ - عَنْ : »الرِّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

قَهُ الُله وَهَدَاهُ إلَِٰ الَخيِْ. فْقُ  باِلنِّسَاءِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لَا يَقُومُ بهِِ إلَِّ مَنْ وَفَّ الرِّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَ  أَحَْ  » مُسْنَدِ   « فَفِي 

»صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا-  قَالَتْ : قَالَ 

ا أَدْخَلَ  مَ- : » إذَِا أَرَادَ الُله بأَِهْلِ بَيْتٍ خَيًْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

فْقَ « . عَلَيْهِمْ الرِّ

لْ قَوْلَ  ةِ ، وَتَأَمَّ ةِ وَالكَبيَِْ غِيَْ اسَبَتهِِنَّ عَلَٰ الصَّ فْقِ  باِلنِّسَاءِ عَدَمُ مَُ وَمِنْ الرِّ

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ   حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ فِ »مُسْنَدِهِ« )24471( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
الجاَمِعِ « )303( .
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اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ       بر   ]التَّحْرِيْمُ:3[.

فَإنَِّ  أَخْطَاءٍ  ةَ  عَشََ أَخْطَأَتْ  إذَِا  المرَْأَةَ  إنَِّ    :- الُله  رَحِمَهُمُ   - العُلَمَاءُ  قَالَ 

بَعْضِ  تُؤَاخِذَهَا فِ  مَ  وَإنَِّ  ، ةِ  العَشََ الَأخْطَاءِ  تُؤَاخِذَهَا فِ  أَنْ  لََا  لْمِ  الظُّ مِنَ 
قَالَ:   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  نَّ  لَِ  ، الآخَرِ  البَعْضِ  عَنْ  وَتَعْفُو  الَأخْطَاءِ 

بزچ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ       بر     .
 ٰ مًا مِنْهُ -صَلَّ أَيْ : عَاتَبَ فِ بَعْضِ الُأمُورِ وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ الُأمُورِ تَكَرُّ
وْرِيُّ   غَافَلُ مِنْ فِعْلِ الكِرَامِ ، كَمَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّ مَ- وَمَا زَالَ التَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ الُله - : مَا اسْتَقْصَٰ كَرِيْمٌ قَطُّ . هُ الُله - ، وَقَالَ الَحسَنُ -رَحَِ -رَحَِ

فَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ أَخْلَاقِ الكِرَامِ ، بَلْ أَيْنَ نَحْنُ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَاقِ .

بيُِّ  تيِ تَصْدُرُ مِنْهَا ، وَالنَّ هَلْ مِنَ المعَْقُولِ أَنْ تُؤَاخَذَ المرَْأَةُ بكُِلِّ الَأخْطَاءِ الَّ
أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ كَمَ فِ »الصَّ يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
مِنْ  خُلِقَتْ  المرَْأَةَ  فَإنَِّ  ا  خَيًْ باِلنِّسَاءِ  »اسْتَوْصُوا   : عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
تَهُ،  لْعِ أَعْلَهُ ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَْ ءٍ فِ الضِّ ضِلْعٍ أَعْوَجَ ، وَإنَِّ أَعْوَجَ شَْ

ا «. وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيًْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3153( ، ومُسْلِمٌ )1468(  .
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 وَيَقُولُ كَمَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله 
عَنْهُ- : »لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً - أَيْ : لَا يُبَالغُِ فِ انْتقَِاصِهَا وَازْدِرَائهَِا- فَإنِْ 

كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضَِ مِنْهَا آخَرَ « .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ -رَضَِ  حِيْحَيِْ وَقَالَ كَمَ فِ »الصَّ
مَ- : » يَا مَعْشَُ النِّسَاءِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيَْ ، مَا  ارِ ، تُكْثرِْنَ اللَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّ أُرِيْتُكُنَّ  قْنَ فَإنِِّ  تَصَدَّ
جُلِ الَحازِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ « . رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ

نَاقِصَةُ  ا  َ نَّ أَخْطَاءٌ -لَِ مِنْهَا  صَدَرَ  إذَِا   - المرَْأَةَ  أَنَّ  الَأحَادِيْثِ  مِنَ  فَنَفْهَمُ 
تيِ تَصْدِرُ مِنْهَا ، وَلَكِنَّ تُؤَاخَذُهَا  عَقْلٍ وَدِيْنٍ ، فَلَ تُؤَاخَذُ بكُِلِّ الَأخْطَاءِ الَّ
ةَ  مُسَامََ فَلَا   ، باِلعِرْضِ  قُ  يَتَعَلَّ فِيْمَ  إلَِّ   ، البَعْضِ  عَنْ  لََا  وَتَعْفُو  البَعْضِ  فِ 
ةُ فِيْمَ دُونَ ذَلكَِ مِنَ الُحقُوقِ ، كَمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضَِ  مَ الُمسَامََ فِيْهِ، وَإنَِّ
ي عَلَٰ امْرَأَتِ - أَيْ:  يْعَ حَقِّ الُله عَنْهُمَ- : » واللهِ إنِِّ لََ أُحِبُّ أَنْ أسْتَنْصِفَ جِِ

نَّ الَله يَقُولُ :بز ں   يْعَ حُقُوقِي مِنْ امْرَأَتِ ، لَِ أَنَا لَا أُحِبُّ أَنْ آخُذَ جَِ
ں  ڻڻ    بر     ]البَقَرَةُ:228[ .

ةَ أَخْطَاءٍ،  ا إذَِا أَخْطَأْتَ المرَْأَةُ عَشََ أَيْ : لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ الَأفْضَلَ ، أَمَّ
ةِ ، فَأَنْتَ رَجُلٌ نَاقِصٌ ، قَدْ جَعَلْتَ نَفْسَكَ  وَجِئْتَ تُؤَاخِذُهَا باِلَأخْطَاءِ العَشََ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1469(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )298( ، ومُسْلِمٌ )80(  .
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مُ بكَِلِمَةٍ شَدِيْدَةٍ ، فَيَجِدُ  جُلِ قَدْ يَتَكَلَّ جُلُ مَعَ الرَّ كَالمرَْأَةِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ ، فَالرَّ
ا  ةٍ جَدًّ مْتَ بكَِلِمَةٍ يَسِيَْ لُ فَلَوْ تَكَلَّ لَ ، وَلَكِنَّ المرَْأَةَ لَا تَتَحَمَّ لَ وَالتَّجَمُّ التَّحَمُّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ وَالنَّ  ، القُلُوبِ  رَقِيْقَاتُ  فَالنِّسَاءُ   ، عَيْنهَِا  مِنْ  تَذْرِفُ  مْعَ  الدَّ تَرَىٰ 
مَ- فِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  وَلَاَ كَانَ -صَلَّ ا ،  أَوْصَٰ بِنَِّ خَيًْ مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله 
دُو بكَِلِمَتٍ  مَ- يَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَفَرٍ وَكَانَ أَنْجَشَهُ حَاديًا لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
سْوَةُ فَوْقَ الِإبلِِ،  طُ الِإبلَِ فِ المسَِيِْ، والنَّ طُ الِإبلَِ عَلَٰ المسَِيِْ ، فَكَانَ يُنَشِّ تُنَشِّ
« ))) ، مِنْ  حِيْحَيِْ مَ-  كَمَ فِ »الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ  اللهِ -صَلَّ فَيَقُولُ الرَّ
حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  : »رُوَيْدِكَ يَا أَنْجَشَهُ لَا تَكْسِْ القَوَارِيْرَ« ، 

قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنيِ ضَعَفَةَ النِّسَاءِ .

ا . فْقِ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنَّ قْنَا للِرِّ هُمَّ وَفِّ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5849( ، ومُسْلِمٌ )2323(  .
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لَةُ الرَّحِمِ �صِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

حِمِ أَمْرُهَا  حِمِ « ، وَصِلَةُ الرَّ لَةِ الرَّ ا النَّاسُ- عَنْ: » �صِ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ
رَجَاتِ، وَتُوجِبُ صِلَةِ  عَظِيْمٌ ، فَهِيَ وَسِيْلَةٌ لكَِسْبِ الَحسَنَاتِ ، وَرَفْعِ الدَّ
هُ  حِمِ تُوجِبُ قَطِيْعَةَ اللهِ للِقَاطِعِيَْ ، بَلْ إنَِّ اللهِ للِوَاصِلِيَْ ، كَمَ أَنَّ قَطِيْعَةَ الرَّ
هُ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَأَليِْمِ عِقَابهِِ إنِْ لَْ يَتُبْ وَيَعُدْ إلَِٰ  ليُِخْشَىٰ عَلَٰ القَاطِعِ رَحَِ

حِمِ . صِلَةِ الرَّ

بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    : وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  

عْدُ :25[. ۋ  ۋ      ۅ  بر   ]الرَّ
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قَالَ :  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : » إنَِّ الَله -تَعَالَٰ - خَلَقَ الَخلْقَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائذِِ بكَِ مِنَ القَطِيْعَةِ ،  حِمُ ،  فَرَغَ قَامَتِ الرَّ ىٰ إذَِا  حَتَّ
قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيَْ ، أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قَالَتْ: 
مَ-:»إقِْرَؤُوا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَلَٰ ، قَالَ : فَذَاكَ لَكِ«.ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

إنِْ شِئْتُمْ: بز ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
دٍ:23-22[.  مَّ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  بر ]مَُ

بيَِّ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- عَنِ النَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
قَةٌ باِلعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنيِ  حِمُ مُعَلَّ مَ- قَالَ :  » الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وَصَلَهُ الُله ، وَمَنْ قَطَعَنيِ قَطَعَهُ الُله « .

حِمِ مِنَ الفَضَائلِِ وَالمسََارِّ مَا لَا يُدْرِكُهُ إلَِّ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِدِ. وَلصِِلَةِ الرَّ

انِ : هَا مِنَ الإِيَْ حِمِ : �أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ فَمِنْ فَ�ضَ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- : » … وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ والَيَوْمِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ « . الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحَِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5987( ، ومُسْلِمٌ )2554(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5989( ، ومُسْلِمٌ )2555(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3136( ، ومُسْلِمٌ )47(  .
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كَةِ فِ الأَعْمَارِ وَالأَرْزَاقِ : هَا �سَبَبٌ لِلبََ حِمِ : �أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ وَمِنْ فَ�ضَ

أَنَّ رَسُولَ   عَنْهُ-  أَنَسٍ -رَضَِ الُله  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ- قَالَ: » مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِ رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
هُ«. وَمَعْنَى:» وَيُنْسَأَ لَهُ فِ أَثَرِهِ « أَيْ يَزِيْدُ لَهُ فِ العُمُرِ. لَهُ فِ أَثَرِهِ ؛ فَلْيَصِلْ رَحَِ

هَا مِنَ  �أَحَبِّ الأَعْمَالِ �إِلَ الِله : حِمِ : �أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ وَمِنْ فَ�ضَ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَٰ فِ »مُسْنَدِهِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
 : قَالَ  خُثْعَمٍ  مِنْ  رَجُلٍ  عَنْ    ،((( هِيْبِ«  ْ وَالتَّ غِيْبِ  ْ التَّ فِ »صَحِيْحِ  الُله - 
مَ- وَهُو فِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ أَتَيْتُ النَّ
الَّذِي تَزْعَمُ أَنَّكَ رَسُولُ  اللهِ ؟، قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولُ اللهِ ، 
أَيُّ الَأعْمَلِ أَحَبُّ إلَِٰ اللهِ ؟، قَالَ : »الِإيْمَنُ باِللهِ « ، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولُ 
، ثُمَّ  حِمِ«  ، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولُ اللهِ  اللهِ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ : »ثُمَّ صِلَةُ الرَّ
هْيُ عَنْ الُمنْكَرِ « ، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولُ  مَهْ؟، قَالَ: » ثُمَّ الَأمْرُ باِلمعَْرُوفِ والنَّ
اكُ باِللهِ « ، قَالَ : قُلْتُ : يا  اللهِ، أَيُّ الَأعْمَلِ أَبْغَضُ إلَِٰ اللهِ ؟،  قَالَ : »الِإشَْ
حِمِ « ، قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولُ  رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ : »ثُمَّ قَطِيْعَةُ الرَّ

هْيُ عَنْ المعَْرُوفِ « . اللهِ، ثُمَّ مَهْ ؟، قَالَ : »ثُمَّ الَأمْرُ باِلُمنْكَرِ ، والنَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5986( ، ومُسْلِمٌ )2557(  .
»صَحِيْحِ  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)299/13( يَعْلَٰ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

هِيْبِ« )2522(. ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ التَّ
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نُوبِ : هَا �سَبَبٌ لِغَْفِرَةِ الذُّ حِمِ : �أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ وَمِنْ فَ�ضَ

فِ  الُله -  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  صَحِيْحٍ صَحَّ بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ ْ التِّ »سُنَنِ  فَفِي 
هِيْبِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ
مَ- رَجُلٌ فَقَالَ : إنِِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمً،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ قَالَ : أَتَىٰ النَّ
فَهَلْ لِ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ ، فَقَالَ :»هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ « ، قَالَ : لَا ، فَقَالَ : »فَهَلَ لَكَ 

هَا « . مِنْ خَالَةٍ؟ « ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : »فَبَِّ

اعَةِ ثَوَابًا : هَا �أَ�سْرَعُ الطَّ حِمِ : �أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ وَمِنْ فَ�ضَ

انَ«  حِبَّ ابْنِ  »وَصَحِيْحَ   ، مَاجَهْ«  ابْنِ  وَ»سُنَنِ   » مِذِيِّ ْ التِّ »سُنَنِ  فَفِي 
فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الَحاكِمِ«  وَ»مُسْتَدْرِكِ 
حِيْحَةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ بَكْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ   »الصَّ
لَ الُله لصَِاحِبهِِ  مَ- : » مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
حِمِ«. خِرُ لَهُ فِ الآخِرَةِ  مِنَ البَغْيِ ، وَقَطِيْعَةِ الرَّ نْيَا ، مَعَ مَا يَدَّ العُقُوبَةَ فِ الدُّ

حِمِ ، وَالِخيَانَةِ ، والكَذَبِ، وَإنَِّ أَعْجَلَ البِِّ  انِِّ » مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّ بََ وَعِنْدَ الطَّ
مْ،  ىٰ إنَِّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً ، فَتَنْمُوا أَمْوَالَُ حِمِ ، حَتَّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّ

حَهُ  مِذِيُّ )1904(، وَابْنُ حِبَّانَ فِ »صَحِيْحَهِ« )177/2( ، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
هِيْبِ « )2504(. ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ

»صَحِيْحَهِ«  فِ  حِبَّانَ  وَابْنُ   ،)4211( مَاجَهْ  وَابْنُ   ،)2511( مِذِيُّ  ْ التِّ رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
حَهُ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ  )200/2( ، وَالحَاكِمُ فِ »الُمسْتَدْرِكِ« )388/2( ، وَصَحَّ

حِيْحَةِ« )918(. »الصَّ
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وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، إذَِا تَوَاصَلُوا « .

جَاةِ  ةِ والنَّ �سْبَابِ دُخُولِ الَجنَّ هَا �سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ �أَ حِمِ:�أَنَّ لَةِ الرَّ ائِلِِ �صِ وَمِنْ فَ�ضَ

ارِ : مِنَ النَّ

أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  وبَ  أَيُّ أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
فَأَخَذَ  سَفَرٍ  فِ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  لرَِسُولِ  عَرَضَ   ا  أَعْرَابيًِّ
نِ  دُ - أَخْبِْ مَّ بخِْطَامِ نَاقَتهِِ - أَوْ بزِِمَامِهَا - ثُمَّ قَالَ :  يَا رَسُولَ  اللهِ - أَوْ يَا مَُ
ٰ الُله  بيُِّ -صَلَّ النَّ قَالَ : فَكَفَّ  النَّارِ؟،  مِنَ  وَيُبَاعِدِنِ  ةِ ،  الَجنَّ مِنَ  بُنيِ  يُقَرِّ بمَِ 
قَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ « ، قَالَ:  مَ- ثُمَّ نَظَرَ فِ أَصْحَابهِِ ،ثُمَّ قَالَ:»لَقَدْ وُفِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-: »تَعْبُدُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ »كَيْفَ، قُلْتَ؟، قَالَ: فَأَعَادَهَا ، فَقَالَ النَّ
حِمَ، دَعِ  كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ لَةَ ، وَتُؤْتِ الزَّ كْ بهِِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّ الَلهَ وَلَا تُشِْ

اقَةَ«. النَّ

الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  أَدْبَرَ،  فَلَمَّ   ، رَحَِك«  ذَا  وَتُعِيْلُ  رِوَايَةٍ :»  وَفِ 
ةَ « . كَ بمَِ أَمَرْتُهُ دَخَلَ بهِِ الَجنَّ مَ-  : » إنِْ تََسَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا لَا تَكُونَ للِمُكَافَأةِ  هَا الُله عَلَيْهِ ، لَكِنَّ َ ةٌ عَلَٰ مَنْ يَسَّ حِمِ يَسِيَْ وَصِلَةُ الرَّ
باِلمثِْلِ ، وَمَتَىٰ كَانَتْ كَذَلكَِ فَلَيْسَتْ بصِِلَةِ .

فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله 
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5983( ، ومُسْلِمٌ )13(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5991(  .
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مَ- قَالَ : »لَيْسَ  الوَاصِلُ باِلُمكَافِئِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ عَنْهُمَ- عَنِ النَّ
هُ وَصَلَهَا « . وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إذَِا قَطَعَتْ رَحُِ

ئَة باِلَحسَنَةِ ، فَهَذَا   يِّ وَأَعْظَمُ الوَاصِلِيَْ مَنْ قَابَلَ الُجحُودَ باِلَجمِيْلِ ، وَالسَّ
فَعَ قَدَرَهُ وَمَنْزِلَتَهُ . أَحْرَىٰ أَنْ يُظْهِرَهُ الُله  عَلَيْهِمْ ، فَيَْ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ 
رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ  اللهِ ، إنَِّ لِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِ ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمِ، 
هَلُونِ عَلََّ ، فَقَالَ : » إنِْ كُنْتَ كَمَ قُلْتَ  وَيُسِيئُِونَ إلََِّ ، وأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَْ

هُمْ الملََّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيٌْ مَا دُمْتَ عَلَٰ ذَلكَِ« . مَ تُسِفُّ فَكَأَنَّ

بِْ عَلَٰ ذَلكَِ،  يْعًا لصِِلَةِ أَرْحَامِنَا ، وَالصَّ قَنَا جَِ وَفِّ وَنَسْأَلُ الَله العَظِيْمَ أَنْ يُُ
وَمَا ذَلكَِ عَلَٰ اللهِ بعَِزِيْزٍ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2558(  .
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حُقُوقُ الَجارِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »حُقُوقِ  الَجارِ«  .  َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

وَكَذَلكَِ  بهِِ ،  الُله  أَوْصَٰ  أَعْظَمِ الُحقُوقِ ،  مِنْ  هُ  عَظِيْمٌ وَحَقُّ أَمْرُهُ  وَالَجارُ 
ىٰ  حَتَّ باِلَجارِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ  يُوصِ  جِبِْيْلُ  زَالَ  مَا 
يُوصِيْهِ  مَا  لكَِثْرَةِ   ، ثُهُ  سَيُوَرِّ هُ  أَنَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   ظَنَّ 
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيْحَةُ عَنِ الُمصْطَفَىٰ -صَلَّ بهَِ، وَجَاءَتْ الَأحَادِيْثُ الصَّ

حْذِيْرِ . تهِِ أَبْلَغَ التَّ رُ مِنْ أَذِيَّ ذِّ ُ مَالَهُ مِنَ الُحقُوقِ وَتَُ تُوصِ باِلَجارِ ، وَتُبَيِّ

ةِ بِالَجارِ : يَّ  فَمِنْ الوَ�صِ

ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   -:بز  وَتَعَالَٰ  الُله-سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   
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ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے  ےۓبر    
]النِّسَاءُ : 36[.

هُوَ  بز ۀ   ۀ  ہ بر   باِلَجارِ  وَعَلا -  ةُ اللهِ - جَلَّ  وَصِيَّ فَتلِْكَ 
ان،حَقُّ الِجوَارِ وَحَقُّ القَرَابَةِ بز ہ  ہبر  الَجارُ القَرِيْبُ الَّذِي لَهُ حَقَّ
ا ، فَفِي  بَابًا كَانَ آكَدُ حَقًّ أَقْرَبَ  مَ كَانَ الَجارُ  لَهُ قَرَابَةٌ ، وُكُلَّ أَيْ الَّذِي لَيْسَ 
 : « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهُمْ- قَالََ حِيْحَيِْ »الصَّ
مَ- : » مَا زَالَ جِبِْيْلُ يُوصِيْنيِ  باِلَجارِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ثُهُ « . هُ سَيُوَرِّ ىٰ ظَنَنْتُ أَنَّ حَتَّ

هُ الُله-  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
غِيْبِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ أُمَامَةَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ:  ْ فِ »صَحِيْحِ التَّ
فِ  دْعَاءِ  الَْ نَاقَتهِِ  عَلَٰ  وَهُوَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   سَمِعْتُ 
ثُهُ « . هُ يُوَرِّ ىٰ أَكْثَرَ ، فَقُلْتُ :  إنَِّ ةِ الوَدَاعِ يَقُولُ : » أُوْصِيْكُمْ باِلَجارِ « حَتَّ حِجَّ

مَ- جَعَلَ الِإحْسَانَ للِجَارِ وَكَفَّ الَأذَىٰ عَنْهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَلْ إنَِّهُ -صَلَّ
الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   ، الِإيْمَنِ  مِنَ 
مَ-  قَالَ: » مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6014( ، ومُسْلِمٌ )2624(  .
فِ  هُ اللهُ-  الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ حَهُ  وَصَحَّ »الكَبيِْ« )111/9(،  فِ  انُِّ  بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 

غِيْبِ« )2573(. ْ »صَحِيْحِ التَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6018( ، ومُسْلِمٌ )47(  .
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فَلْيُكْرِمْ  الآخِرِ  وَاليَوْمِ  باِللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ   ، جَارَهُ  يُؤْذِ  فَلَا  الآخِرِ  وَاليَوْمِ 
ا أَوْ ليَِسْكُتْ « ، وَفِ  ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ

رِوَايَةٍ لُِسْلِمٍ : » مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَِٰ جَارِهِ « .

أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
مَ-  قَالَ: » وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
جَارُهُ  يَأْمَنُ  لَا  الَّذِي   «  : قَالَ   ، يَارَسُولَ الله؟  مَنْ   : قِيْلَ   ،  » يُؤْمِنُ  لَا  وَاللهِ 

هُ « . ِ وَمَا بَوَائقُِهُ ، قَالَ : » شَُّ دُ:   قَالُوا : يَا رَسُولَ اَّلل بَوَائقَِهُ « . وَزَادَ أَحَْ

ةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ « .  وَفِ رِوَايَةٍ لُِسْلِمٍ : » لَا يَدْخُلُ الَجنَّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ   » دُ  أَحَْ »مُسْنَدِ  وَفِ 
غِيْبِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ   ْ »صَحِيْحِ التَّ
ا وَصَدَقَتهَِا وَصِيَامِهَا ، غَيِْ  رَجُلٌ : يَا رَسُول  اللهِ ؛ إنَِّ فُلانَةَ تُكْثرُِ مِنْ صَلَاتَِ
ارِ « . قَالَ   : يَا رَسُول  اللهِ ؛  ا ، قَالَ : » هِيَ فِ النَّ ا بلِِسَانَِ انََ ا تُؤْذِي جِيَْ َ أَنَّ
قُ باِلَأثْوَارِ  ا تَتَصَدَّ َ ا وَأَنَّ ةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتهَِا وَصَلَاتَِ فَإنَِّ فُلانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّ

ةِ « . ا ، قَالَ : » هِيَ فِ الَجنَّ ا بلِِسَانَِ انََ مِنَ الَأقِطِ ، وَلَا تُؤْذِي جِيَْ

انَ فِ»صَحِيْحِهِ«  ا،أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّ وَمِنْ سَعَادَةِ المرَْءِ  أَنْ يَكُونَ جَارُهُ صَالًِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6016( ، ومُسْلِمٌ )46(  .
هُ الُله-فِ»صَحِيْحِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ فِ »مُسْنَدِهِ« )404/2( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

غِيْبِ« )2560( .   ْ التَّ
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هِيْبِ « ))) ،  ْ هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
رَسُولُ  اللهِ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  اصٍ -رَضَِ  وَقَّ أَبِ  بْنِ  سَعْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
وَالمسَْكَنُ  ةُ ،  الَِ المرَْأَةُ الصَّ عَادَةِ :  مِنَ السَّ »أَرْبَعٌ  مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  -صَلَّ
الَجارُ   : قَاءِ  الشَّ مِنَ  وَأَرْبَعُ   ، الَهنيِءُ  وَالمرَْكِبُ   ، الحُِ  الصَّ وَالَجارُ   ، الوَاسِعُ 

يِّقُ « . وْءُ ، وَالمسَْكَنُ الضَّ وْءُ ،  وَالمرَْكِبُ السَّ وْءُ ، وَالمرَْأَةُ السَّ السَّ

أَخْرَجَ   ، وْءِ  السُّ جَارِ  مِنْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ اسْتَعَاذَ  وَقَدْ 
هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انَ فِ »صَحِيْحِهِ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ابْنُ حِبَّ
حِيْحَةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ   »الصَّ
وْءِ فِ دَارِ  هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ جَارِ السُّ مَ- : » اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

لُ« . المقََامَةِ ، فَإنَِّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّ

بَ إلَِٰ اللهِ بذَِلكَِ ، فَقَدْ يَكُونُ الَجارُ مَرِيْضًا  انَ وَنَتَقَرَّ دَ الِجيَْ فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَفَقَّ
تَاجًا إلَِٰ مُوَاسَاةٍ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ جَائعًِا وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ !! . أَوْ مُْ

 ،((( غِيْبِ«  ْ التَّ فِ»صَحِيْحِ  لغَِيِْهِ،كَمَ  صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 

هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِ »صَحِيْحِهِ« )340/9(، وَصَحَّ
غِيْب« )2576(  . ْ »صَحِيْحِ التَّ

هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِ »صَحِيْحِهِ« )307/3(، وَصَحَّ
حِيْحَةِ« )3943(  . »الصَّ

هُ اللهُ-  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« )259/1(، وَصَحَّ بََ هِ« أَخْرَجَهُ الطَّ )))»صَحِيْحٌ لغَِيِْ
غِيْبِ« )5505(. ْ فِ »صَحِيْحِ التَّ
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هُ الُله -مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ  للَِألْبَانِِّ -رَحَِ
مَ-:  » مَا آمَنَ بِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

جَائعٌِ إلَِٰ جَنْبهِِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ« .

عَنْهُ،  الَأذَىٰ  وَكَفُّ  إلَِيْهِ  الِإحْسَانُ  حُقُوقِهِ  فَمِنْ  حُقُوقٌ،  عَلَيْنَا  وَللِجَارِ 
 ٍ مُقَصِّ بَيَْ  ذَلكَِ  فِ  وَالنَّاسُ   ، أَذَاهُ  عَلَٰ  بُْ  الصَّ هِ  كُلِّ ذَلكَِ  أَعْظَمَ  وَلَعَلَّ 
مِذِيِّ  ْ ارِهِ ، كَمَ جَاءَ فِ  سُنَنِ التِّ هُمْ لَِ انِ خَيُْ وَمُقْتَصِدٍ وَسَابقٍِ ، وَخَيُْ الِجيَْ
هُ الُله - فِ »المشِْكَاةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ-   الُله  العَاصِ -رَضَِ  بْنِ  عَمْرو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ 
 ، لصَِاحِبهِِ  هُمْ  خَيُْ اللهِ  عِنْدَ  الَأصْحَابِ  خَيُْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

ارِهِ « . هُمْ لَِ انِ عِنْدَ اللهِ خَيُْ وَخَيُْ الِجيَْ

انِ  باِلِجيَْ للِْبِِّ  يْعًا  جَِ قَنَا  يُوَفِّ أَنْ  العُلَٰ  وَصِفَاتهِِ  الُحسْنَىٰ  بأَِسْمَئهِِ  الَله  نَسْأَلُ 
عَمَلَنَا  عَلَ  وَيَْ أَذَاهُمْ  عَلَٰ  بِْ  وَالصَّ عَنْهُمْ ،  الَأذَىٰ  إلَِيْهِمْ وَكَفِّ  وَالِإحْسَانِ 

حَدٍ مِنْهُ شَيْئًا . عَلَ لَِ هُ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الكَرِيْمِ وَلَا يَْ كُلَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

»المشِْكَاةِ«  فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )1944( مِذِيُّ  ْ التِّ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
.)4987(



309

الإِنْفَاقُ فِ وُجُوهِ البِِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

. » فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »الإِنْفَاقِ فِ وُجُوهِ البِِّ

مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيْحَةُ عَنْ الُمصْطَفَىٰ -صَلَّ فَقَدْ جَاءَتْ الَأحَادِيْثُ الصَّ
خَارِ  بُ مِنَ الِإمْسَاكِ وَالِإدِّ بُ فِ الِإنْفَاقِ فِ وُجُوهِ الَخيِْ ، كَرَمًا وَتُرَهِّ تُرَغِّ
مْ للِعَمَلِ  ذِيْنَ آمَنُوا ثُمَّ تَلِيُْ قُلُوبُُ ا أَحَادِيْثُ تَقْشَعِرُّ مِنْهَا جُلُودُ الَّ َ ا ، إنَِّ شُحًّ
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  حِيْحَيِْ ا ، فَمِنْهَا مَا جَاءَ فِ  فَفِي »الصَّ بَِ
مَ- قَالَ: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ،  ا : اللَّ العِبَادُ  فِيْهِ إلَِّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهَُ

هُمَّ أَعْطِ مُْسِكًا تَلَفًا « . وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1442( ، ومُسْلِمٌ )1010(  .
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أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
يَا عَبْدِي  قَالَ الُله -تَعَالَٰ - :   « مَ- قَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
يْلِ  اءُ اللَّ نَفَقَةٌ سَحَّ يَغِيْضُهَا  ىٰ لَا  مَلَْ يَدُ اللهِ  أُنْفِقْ عَلَيْكَ « ، وَقَالَ : »  أَنْفِقْ 
مَا  يَغِضْ  لَْ  هُ  فَإنَِّ  ، وَالَأرْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مُنْذُ  أَنْفَقَ  مَا  أَرَأَيْتُمْ  هَارِ،  وَالنَّ

فِضُ وَيَرْفَعُ « . بيَِدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَٰ الماَءِ وَبيَِدِهِ الميِْزَانُ يَْ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ أُمَامَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- : » يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ إنِْ تَبْذُلْ الفَضْلَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تَعُوْلُ،  تُْسِكْهُ شٌَّ لَكَ ، وَلَا تُلَمُ عَلَٰ كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بمَِنْ  خَيٌْ لَكَ ، وَإنِْ 

فْلَٰ « . وَاليَدُ العُلْيَا خَيٌْ مِنَ اليَدِ السُّ

مَ- :» وَلَا تُلَمُ عَلَٰ كَفَافٍ «  أَيْ : لَا تُلَمُ عَلَٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
مُودٌ  نَفْسِكَ مِنَ الَحاجَةِ إلَِٰ النَّاسِ مَعَ القَنَاعَةِ ، بَلْ عَمَلُكَ هَذَا مَْ إعِْفَافِ 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-   حِيْحَيِْ مَدُ عَلَيْهِ ، وَفِ »الصَّ تُْ
مَ- يَقُولُ : »مَثَلُ البَخِيْلِ وَالُمنْفِقِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
ا  الُمنْفِقُ  تَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثَدْيِمَِ إلَِٰ  تَرَاقِيْهِمَ ، فَأَمَّ كَمَثَلِ رَجُلَيِْ عَلَيْهِمَ جُنَّ
فِيَ بَنَانَهُ وَتَصْفُو أَثَرَهُ ،  ىٰ تُْ فَلَا يُنْفِقُ إلَِّ سَبَغَتْ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَٰ جِلْدِهِ حَتَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4684( ، ومُسْلِمٌ )993(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1036(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1444( ، ومُسْلِمٌ )1021(  .
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عُهَا  ا فَهُوَ يُوَسِّ ا البَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إلَِّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانََ وأَمَّ
فَلَ تَتَّسِعُ « .

رْعُ . هُ ، وَالُمرَادُ بهِِ هَا هُنَا الدِّ ةُ هِيَ مَا أجَنَّ المرَْءَ وَسَتََ وَالُجنَّ

أَنَّ  الَحدِيْثِ  وَمَعْنَىٰ   «  : وَقَالَ  لمانُْذِرِيُّ -رَحِمَهُ الُله -:   الَحافِظُ  قَالَ  كَمَا   

مَ  ىٰ تَسْتَُ بَنَانَ رِجْلَيْهِ ، وَالبَخِيْلُ كُلَّ مَ أَنْفَقَ طَالَتْ عَلَيْهِ وَسَبَغَتْ حَتَّ الُمنْفِقَ كُلَّ
بيُِّ  هَ النَّ عُهَا ، وَلَا تَتَّسِعُ ، شَبَّ ا فَهُوَ يُوَسِّ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ لَزِمَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانََ
ةِ  ةِ - وَفِ رِوَايَةٍ باِلُجبَّ مَ- نعَِمَ اللهِ -تَعَالَٰ - وَرِزْقَهُ باِلُجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ا  هُ سَتًْ ىٰ تَسْتَُ عْمَةُ وَسَبَغَتْ وَوَفَرَتْ حَتَّ سَعَتْ عَلَيْهِ النِّ مَ أَنْفَقَ اتَّ - فَالُمنْفِقُ كُلَّ
وَخَوْفُ  وَالِحرْصُ  حُّ  الشُّ مَنَعَهُ  يُنْفِقَ  أَنْ  أَرَادَ  مَ  كُلَّ والبَخِيْلُ  شَامِلًا،  كَامِلًا 
فَلَ  عَمُ  النِّ عَلَيْهِ  سِعَ  تَتَّ وَأَنْ   ، عِنْدَهُ  مَا  يَزِيْدَ  أَنْ  يَطْلُبُ  بمَِنْعِهِ  فَهُوَ  النَّقْصِ، 

هُ « ))). سِعُ وَلَا تَسْتُُ مِنْهُ مَا يَرْومُ سِتَْ تَتَّ

هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  »الُمسْتَدِرِكِ«  فِ  الَحاكِمُ  وَأَخْرَجَ 

غِيْبِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  ْ الُله -فِ »»صَحِيْحِ التَّ
خَلِيْلٌ  ا  فَأَمَّ  ، ثَلَاثَةٌ  ءُ  »الَأخِلَّ  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   قَالَ 
ىٰ تَأْتِ بَابَ الملَِكِ ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ ، فَذَلكَِ أَهْلُكُ  فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّ

غِيْبُ وَالتَّـرْهِيْبُ« )303/1( . ))) »التَّْ
فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)145/1( »الُمسْتَدَرِكِ«  فِ  الَحاكِمُ  رَوَاهُ  )))»صَحِيْحٌ« 

غِيْبِ« )919(. ْ »صَحِيْحِ التَّ
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ا  وَأَمَّ كُونَكَ،  وَيَتُْ يَرْجِعُونَ  ثُمَّ  كَ  قَبَْ تَأْتِ  ىٰ  حَتَّ يُشَيِّعُونَكَ   ، تُكَ  وَعَشِيَْ
خَلِيْلٌ  فَيَقُولُ : لَكَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ ، فَذَلكَِ مَالُكَ ، 
ا خَلِيْلٌ  فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَلكَِ عَمَلُهُ ،  وَأَمَّ

لَاثَةِ عَلََّ « . فَيَقُولُ: واللهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّ

مْتَ بَيَْ يَدَيْكَ فَهُوَ خَلِيْلُكَ وَأَنيِْسُكَ  فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ مَالَكَ مَا قَدَّ
فِ قَبِْكَ ، وَمَا أَمْسَكْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ بخَِلِيْلٍ « .

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
وَارِثهِِ أَحَبُّ  مَالُ  كُمْ  »أَيُّ مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ : 
ا أَحَدٌ إلَِّ مَالَهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ  إلَِيْهِ مِنْ مَالهِِ ؟ « ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا مِنَّ

رَ « . مَ ، وَمَالُ وَارِثهِِ مَا أَخَّ وَارِثهِِ، قَالَ : »فَإنَِّ مَالَهُ مَا قَدَّ

أَنْ  وَكَرِهَ  ءِ ،  ْ فَضْلَ الشَّ خِرَ  يَدَّ أَنْ  كَرِهَ  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ إنَِّهُ -صَلَّ بَلْ 
انُِّ فِ»الكَبيِِْ« بسَِنَدٍ  بََ دَقَةُ ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَٰ فِ »مُسْنَدِهِ« وَالطَّ صَٰ الصَّ تُْ

غِيْبِ« ))) : حَسَنٌ صَحِيْحٍ مِنْ  ْ هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ
مَ- عَادَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ النَّ
ا مِنْ تَْرٍ ، فَقَالَ :»مَا هَذا يَا بلِالُ « ،  بلَِلًا -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَأَخْرَجَ لَهُ صُبًْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6442(  .
فِ»الكَبيِِْ«  انُِّ  بََ وَالطَّ  ،)329/10( »مُسْنَدِهِ«   فِ  يَعْلَٰ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  صَحِيْحٌ«  )))»حَسَنٌ 

غِيْبِ«  حَسَنٌ صَحِيْحٌ . ْ )340/1(، وَقَال الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ
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عَلَ لَكَ بُخَارًا فِ  شَىٰ أَنْ يُْ خَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : » أَمَا تَْ قَالَ : ادَّ
شَ مِنْ ذِي العَرْشِ إقِْلَالًَ « . مَ ، أَنْفِقْ يَا بلِالُ وَلَا تَْ نَارِ جَهَنَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَءَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : » لَا تُوكِي فَيُوكَا عَلَيْكِ« . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لي رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الُله  فَيُحْصِ  صِ  تُْ وَلَا   ، أنْضَحِي  أَوْ  أَنْفِحِي  أَوِ  أَنْفِقِي   «  : رِوَايَةٍ  وَفِ 
عَلَيْكِ وَلَا تُوَعِي فَيُوعي الُله عَلَيْكِ « .

هُ الُله - :  مَ- :» لَا تُوكِي« ، قَالَ الَخطَابُِّ -رَحَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
بَاطُ الَّذِي يُرْبَطُ  خِرِي ، وَالِإيْكَاءُ : شَدُّ رَأْسِ الوِعَاءِ باِلوِكَاءِ وَهُوَ الرِّ »لَا تَدَّ

زْقِ عَنْكِ«  ))) .  بهِِ ، فَيَقُولُ : لَا تَْنَعِي مَا فِ يَدِكِ فَتَنْقَطِعَ  مَادَةُ بَرَكَةِ الرِّ

دَقَةَ بَلْ أَنْفِقِي  ي الصَّ صِ فَيُحْصِ الُله عَلَيْكِ« أَيْ : لَا تَعُدِّ وَقَوْلُهُ : »وَلَا تُْ
دَقَةَ أَحْصَٰ الُله عَلَيْكِ ذُنُوبَكِ ! . مِنْ غَيِْ حِسَابٍ ، وَمَتَىٰ أَحْصَيْتِ الصَّ

« ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ:  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : » لَا حَسَدَ إلَِّ فِ اثْنَتَيِْ : رَجُلٌ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الُله مَالًا  يْلِ وَآنَاءَ النَّ آتَاهُ الُله القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُوْمُ بهِِ آنَاءِ اللَّ

هَارِ « . يْلِ وَآنَاءَ النَّ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1433( ، ومُسْلِمٌ )1029(  .
غِيْبُ وَالتَّـرْهِيْبُ« )304/1( . ))) »التَّْ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1409( ، ومُسْلِمٌ )816(  .
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قَالَ الَحافِظُ لمانُْذِرِيُّ -رَحِمَهُ الُله -  : » وَالُمرَادُ باِلَحسَدِ هُنَا : الغِبْطَةُ ، وَهُوَ 

عَنْهُ  زَوَالََا  ىٰ  تََنَّ فَإنِْ   ، تُهُ  نيَِّ وَلَهُ   ، بهِِ  بَأَسَ  لَا  وَهَذَا   ، للِْمُغْبَطِ  مَا  مِثْلِ  تََنِّي 
فَذَلكَِ حَرَامٌ ، وَهُوَ الَحسَدُ المذَْمُومُ« ))).

نعِْمَ  هُ  فَإنَِّ للِجُودِ  قَنَا  وَيُوَفِّ  ، البِِّ  وُجُوهِ  فِ  للِِإنْفَاقِ  قَنَا  يُوَفِّ أَنْ  الَله  نَسْأَلُ 
هُ بئِْسَ الَخلِيْلُ ، وَمَا ذَلكَِ عَلَٰ  بَنَا البُخْلَ وَيُعِيْذَنَا مِنْهُ ، فَإنَِّ نِّ احِبِ ، وَيَُ الصَّ

اللهِ بعَِزِيْزٍ .

غِيْبُ وَالتَّـرْهِيْبُ« )305/1( . ))) »التَّْ
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يُونِ هُمُومُ  الدُّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

يُونِ« .  فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »الدُّ

 ، هَارِ  باِلنَّ وَذُلٌّ  يْلِ  اللَّ فِ  هَمٌّ  الكَرْبِ  مِنَ  كُرْبَةٌ  يُونَ  الدُّ أَنَّ  شَكٍّ  مِنْ  فَمَ 
مُلُ  سُنُ وَلَا يَْ نَأُ فِ طَعَامٍ فَلَا يُْ مٌ، لَا يَغْمِضُ فِ مَنَامٍ ، وَلَا يَْ أَحْزَانٌ وَآلََ
لَ  دُ الَأوَّ صُلُ بهِِ البَلَغُ فَيُسَدِّ ا وَمَا يَْ وَلََ يَلَيْقُ باِلُمسْلِمِ أَنْ يَقْتَِضَ إلَِّ مُضْطَرًّ

ءٍ يَصْعُبُ الُخرُوجُ مِنْهُ . َ يَدْخُلَ فِ شَْ انِ ، لئَِلَّ قَبْلَ أَنْ  يَدْخُلَ فِ الثَّ

دَادُ ذَهَبَ يَطْرُقُ أَبَوَابُ  يُونُ وَعَزَّ السَّ وَبَعْضُ النَّاسِ إذَِا تَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ الدُّ
رُكَ بمَِ  النَّاسِ فَتَقُولُ لَهُ : أَطْرِقْ بَابَ مَوْلَكَ فَإنَِّ نَاصِيَةَ العِبَادِ بيَِدِهِ ، وَنُذَكِّ
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ جَاءَ فِ مُسْنَدِ أَحَْ
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اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  سَلْمَنَ -رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » الَجامِعِ 
جُلُ إلَِيْهِ  مَ- : » إنَّ الَله حَيِّيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي إذَِا رَفَعَ الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

ا صِفْرًا خَائبَِتَيِْ « . هَُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ

نَهُ  مِذِي  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ يْنِ ، فَفِي سُنَنِ التِّ رُكَ بدُِعَاءِ قَضَاءِ الدَّ  وَنُذَكِّ

أَبِ  بْنِ  عَلَِّ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( الَجامِع«  »صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ 
طَالبٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ مُكَاتبًِا جَاءَهُ فَقَالَ : إنِِّ عَجَزْتُ فَأَعِنِّي قَالَ : 
مَ- ، لَوْ كَانَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنيِْهُنَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ مُكَ كَلِمَتٍ عَلَّ أَلََ أُعَلِّ
عَنْ  بحَِلَالكَِ  اكْفِني  هُمَّ  اللَّ  « قُلْ:  عَنْكَ ؟،  الُله  اهُ  أَدَّ دَيْنًا  جَبَلٍ  مِثْلُ  عَلَيْكَ 

نْ سِوَاكَ « . حَرَامِكَ ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلِكَ عَمَّ

ةٍ  هَِّ وَعُلُوِّ  ةٍ  نيَِّ بصِِدْقِ  قَالَهُ  فَمَنْ  عَظِيْمٌ  دُعَاءٌ  هُ  إنَِّ الُمسْلِم-  -أَخِي  لْهُ  تَأَمَّ
يْعًا . وَجَدَ أَثَرَ الِإجَابَةِ سَِ

أَنَّ عَاصِمَ  سَلَمَةَ  بْنِ  ادَ  حََّ عَنْ  الَأعْمَلِ«  البَيْهَقِيُّ فِ »فَضَائلِِ  فَقَدْ رَوىٰ 

 : أَيْ   - خَصَاصَةٌ  أَصَابَتْنيِ   : قَالَ  زَمَانهِِ  فِ  القُرْآءِ  شَيْخَ  إسِْحَاقَ  أَبِ  بْنَ 

تُهُ بأَِمْرِي ، فَرَأَيْتُ فِ وَجْهِهِ  حَاجَةُ وَفَاقَةٌ- فَجِئْتُ إلَِٰ بَعْضِ إخِْوَانِ فَأَخْبَْ

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )23765( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )1757(

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  نهَُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيُّ )3563(، وَحَسَّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
.)4390(
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يْتُ  حَرَاءِ - فَصَلَّ انَةِ - أَيْ : إلَِٰ الصَّ الكَرَاهَةَ، فَخَرَجْتُ مِنْ مِنْزِلهِِ إلَِٰ الَجبَّ

مَا شَاء الُله -تَعَالَٰ - ، ثُمَّ وَضَعْتُ وَجْهِي عَلَٰ الَأرْضِ وَقُلْتُ : يَا مُسَبِّبَ 
عَوَاتِ!  الَأسْبَابِ! يَا مُفَتِّحَ الَأبْوَابِ ! وَيَا سَامِعَ الَأصْوَاتِ ! وَيَا مُِيْبَ الدَّ
نْ  يَا قَاضِ الَحاجَاتِ! اكْفِنيِ بحَِلَلكَِ عَنْ حَرَامِكَ،وَأَغْننِيِ  بفَِضْلِكَ عَمَّ
عَاءِ-قَالَ : فَوَاللهِ مَا رَفَعْتُ رَأْسِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ  ذَا الدُّ سِوَاكَ -يُلِحُّ عَلَٰ اللهِ بَِ
رَ، فَأَخَذْتُ الكَيْسَ  وَقْعَةً بقُِرْبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَإذَِا بحَِدَأَةٍ طَرَحَتْ كَيْسًا أَحَْ
فَإذَِا فِيْهِ ثَمَنُونَ دِيْنَارًا وَجَوْهَرًا مَلْفُوفًا فِ قُطْنَةٍ ، فَبعِْتُ الَجوَاهِرَ بمَِلٍ عَظِيْمٍ 
الَله  دْتُ  وَحََ عَقَارًا،  مِنْهَا  يْتُ  فَاشْتََ نَانيَِْ  الدَّ  - أَبْقَيْتُ  أَيْ  وَأَفْضَلْتُ- 

-تَعَالَ- عَلَٰ ذَلكَِ « .

يُونَ بَابٌ إلَِٰ مَسَاوئِ الَأخْلَقِ. هَلُهُ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدُّ ءُ الَّذِي يَْ ْ والشَّ

عَنْهَا-  الُله  عَائشَِةَ-رَضَِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  فَفِي 
لَةِ وَيَقُولُ:  مَ- كَانَ يَدْعُو فِ الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
هُمَّ إنِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ المأَْثَمِ وَالمغَْرَمِ«، فَقَالَ لَهُ قَائلٌِ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ  »اللَّ
ثَ فَكَذَبَ  جُلَ إذَِا غَرِمَ حَدَّ يَا رَسُولَ الله مِنَ المأَْثَمِ وَالمغَْرَمِ ، قَالَ : » إنَِّ الرَّ

وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ« .  

 ٰ َ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ لُهُ الِإنْسَانُ، بَيَّ يْنُ ، وَالغُرْمُ وَمَا يَتَحَمَّ وَالمغَْرَمُ : هُوَ الدَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1965(  .
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ثَ  جُلَ إذَِا غَرِمَ حَدَّ مَ- أَسْبَابَ الاهْتمَِمَ بهِِ ، فَقَالَ : » إنَِّ الرَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُ يَضْطَرُّ  ائنُِونَ يُطَالبُِونَهُ فَإنَِّ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ« ، أَيْ  عِنْدَمَا يأِْتيِْهِ  الدَّ
هُ  للِكَذِبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْصُلُ مِنْهُ الكَذِبُ ، قَوْلُهُ : » وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ« ، أَيْ : أَنَّ
دُ وَلَْ يُعْطِهِ  يَقُولُ : سَأُعْطِيْكَ مَالَكَ فِ الوَقْتِ الفُلَنِِّ ثُمَّ يَِئُ الوَقْتُ الُمحَدَّ

يْنِ . بوَِعْدِهِ ، وَكُلُّ هَذَا مِنْ مَسَاوئِ الدَّ

يْطَانُ  َ لَهُ الماَلُ جَاءَهُ الشَّ تَهِدَ فِ سَدَادِ مَا عَلَيْهِ ، وَإذَِا تَيَسَّ فَعَلَٰ المرَْءِ أَنْ يَْ
يْنِ . فَهُ عَنِ الدَّ فَشَغَلَهُ وَصََ

مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فِ  كَمَ  يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيَِّ  وَالنَّ
حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-   : »مُطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ« .

دَ بسَِنَدٍ  عَلُ عِرْضَهُ فِ مُتَنَاوَلِ النَّاسِ ، فَفِي »مُسْنَدِ« أَحَْ بَلْ إنَِّ المدَِيْنَ يَْ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  نَهُ الَألْبَانُِّ  -رَحَِ حَسَنٍ حَسَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  يْدِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ ِ عَمْرُو بْنِ الشَّ

مَ- : » لَـيُّ الوَاجِدِ يُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ « . وَسَلَّ

صْحَابِ  وَ الوَاجِدُ هُوَ القَادِرُ عَلَٰ الَأدَاءِ يُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ أَيْ : يُبيِْحُ لَِ
هُ خَاطِئٌ ،  هُ مَُاطِلٌ ، وَ إنَِّ وهُ وَيَقُولُونَ : إنَِّ مُوا فِ دَيْنهِِ وَيَسُبُّ يُونِ أَنْ يَتَكَلَّ الدُّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2166( ، وَمُسْلِمٌ )1564(  .
هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )17975( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )2418(



319

مْ . يَأْخُذُ حُقُوقَ النَّاسِ مَعَ عَدَمِ الوَفَاءِ لَُ

ىٰ يُؤْخَذَ عَلَٰ يَدَيْهِ وَلئَِلَّ يَعْتَدِي عَلَٰ أَمْوَالِ النَّاسِ  كَذَلكَِ تَِلُّ شِكَايَتُهُ حَتَّ
فَيَأْكُلُهَا بغَِيِْ حَقٍّ .

وَأَغْننَِا   ، مَعْصِيَتكَِ  عَنْ  وَبطَِاعَتكَِ  عَنْ حَرَامِكَ ،  بحَِلَلكَِ  أَغْننَِا  هُمَّ  اللَّ
نْ سِوَاكَ . بفَِضْلِكَ عَمَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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غِيْبُ فِ القَرْ�ضِ ْ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

غِيْبِ فِ القَرْ�ضِ«  . ْ ا النَّاسُ - عَنْ : »التَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

يُونِ ، فَقَدْ  عَامُلُ فِيْمَ بَيْنَهُمْ باِلدُّ فَمِنْ تَيْسِيِْ اللهِ - جَلَّ جَلَالُهُ- لعِِبَادِهِ التَّ
أَنْ  ذَلكَِ  عِنْدَ  فَيَحْتَاجُ  كُرْبَةٍ  أَوْ  مَرَضٍ  أَوْ  حَادِثٍ  مِنْ  نَازِلَةٌ  بأَِحَدِهِمْ  تَنْزِلُ 

ةٍ أَوْ إلَِٰ أَجَلٍ . يَذْهَبَ إلَِٰ مُعْتَِفٍ بفَِضْلِهِ يَقْتَِضُ مِنْهُ قَرْضَةً إلَِٰ مُيْسََ

وَحَقٌّ عَلَٰ مَنْ كَانَ قَادِرًا وَعِنْدَهُ مَالٌ أَنْ لَا يَرُدَّ أَخَاهُ إلَِّ بخَِيٍْ ، وَمَنْ أَنْزَلَ 
مَ لَكَ مِثْلُ  بكَِ حَاجَتَهُ بَعْدَ الله فَهُوَ أَوْلَٰ باِلِإسْعَافِ وَالِإنْصَافِ ، فَأَنْتَ إنَِّ
طُرُ لَكَ عَلَٰ  عِتْقِ رَقَبَةٍ ، وَمَالُكَ مَرْجُوعٌ لَكَ، بَلْ لَكَ مِنَ الُأجُورِ مَا لَ يَْ
هُ الُله -فِ   حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ بَالٍ ، فَفِي سُنَنِ »التِّ
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عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  عَازِبٍ  بْنِ  اءِ  البََ حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( غِيْبِ«  ْ التَّ »صَحِيْحِ 
مَ- يَقُولُ: » مَنْ مَنَحَ مَنحَِةَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ ، أَوْ هَدَىٰ زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ « .

رْهَمَ  مَ- : » مَنَحَ مَنحَِةَ وَرِقٍ « أَيْ : قَرَضَ الدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ
رِيْقِ لِنَْ لَا يَعْرِفُهَا . لِنَْ احْتَاجَ، وَقَوْلُهُ: » أَوْ هَدَىٰ زُقَاقًا« أَيْ هِدَايَةُ الطَّ

هُ الُله -  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ الكَبيِِْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
بيِِّ  النَّ عَنْ   - عَنْهُ  الُله  -رَضَِ  أُمَامَةَ   أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ، حِيْحَةِ«)))  »الصَّ فِ 
ا  :  ةَ فَرَأَىٰ مَكْتُوبًا عَلَٰ بَابَِ مَ- قَالَ : » دَخَلَ رَجُلٌ الَجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

دَقَةُ بعَِشِْ أَمْثَالَِا وَالقَرْضُ بثَِمَنيَِةَ عَشََ « . الصَّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مَاجَهْ  ابْنُ  وَأَخْرَجَ 
»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ 
مَ- : » مَا مِنْ مُسْلِمٍ  يُقْرِضُ مُسْلِمً قَرْضًا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةً « . تَيِْ إلَِّ كَانَ كَصَدَقَتهَِا مَرَّ مَرَّ

غِيْبِ«  ْ هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيُّ )1957(، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ التِّ
.)898(

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)249/8( »الكَبيِِْ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ رَوَاهُ  )))»صَحِيْحٌ« 
حِيْحَةِ«   . »الصَّ

حَهُ  ،وَصَحَّ  )5040( صَحِيْحِهِ  فِ  حِبَّانَ  وَابْنُ   ،)2430( مَاجَهْ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((
الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الجَامِعِ« )5769(.
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هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فِ مُسْنَدِ »أَحَْ
الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 

دَقَةِ « . رَىٰ شَطْرِ الصَّ رِي مَْ لَفَ يَْ مَ- :» إنَِّ السَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
الُله   َ مُعْسٍِ يَسَّ عَلَٰ   َ مَنْ يَسَّ مَ- : »  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ « . عَلَيْهِ في الدُّ

نْ سِوَاكَ  . هُمَّ اكْفِنَا بحَِلَالكَِ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْننَِا بفَِضْلِكَ عَمَّ  اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  دُ )3911( ، وَصَحَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
. )1640(

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2699(  .



323

رِ يُْ عَلَى الُمعْ�سِ يْ�سِ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رِ«  . يِْ عَلَى المعُْ�سِ يْ�سِ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »التَّ

اوِفَهَا ، وَمَا أَحْوَجَ  مَا أَكْثَرَ كُرَبَ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَأَشَدَّ  أَهْوَالََا وَأَفْظَعَ مََ
ءٍ مِنْهَا ،  صُهُ عَنْ شَْ لِّ ا فِ ذَلكَِ اليَوْمِ يَُ نْ يَِدَ لنَِفْسِهِ عَمَلًا صَالًِ الُمسْلِمَ لَِ
سُ عَنْهُ ذَلكَِ  تيِ تُنَفِّ ةِ الَّ الَِ سًا للِنَّجَاةِ ، وَمِنَ الَأعْمَلِ الصَّ وَيَكْشِفُ لَهُ مُتَنَفَّ

يْسِيُْ عَلَٰ الُمعْسِِ . الكَرْبَ العَظِيْمَ التَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ  مَ- : » مَنْ نَفَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
عَلَٰ   َ يَسَّ وَمَنْ   ، القِيَامَةِ  يَوْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبَةً  عَنْهُ  الُله  سَ  نَفَّ  ، نْيَا  الدُّ كُرَبِ 
هُ الُله عَلَيْهِ فِ  نْيَا والآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتََ مُسْلِمً سَتََ َ الُله عَلَيْهِ فِ الدُّ مُعْسٍِ يَسَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2699(  .
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نْيَا وَالآخِرَةِ ، والُله فِ عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيْهِ … « . الدُّ

َ الُله عَلَيْهِ فِ  َ عَلَٰ مُعْسٍِ يَسَّ مَ- » وَمَنْ يَسَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلُهُ :  -صَلَّ
وَقَدْ   ، الآخِرَةِ  فِ  صُلُ  يَْ قَدْ  أَنَّ الإعْسَارَ  عَلَٰ  هَذَا  يَدُلُّ    » وَالآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ
هُ عَلَٰ الكَافِرِيْنَ غَيُْ يَسِيٍْ ، قَالَ  هُ يَوْمٌ عَسِيٌْ وَأَنَّ وَصَفَ الُله يَوْمَ القِيَامَةِ بَأَنَّ
الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز  ک  گ   گ   گ     گبر]الفُرْقَانُ : 26[.  

هُ تَيْسِيٌْ عَلَٰ غَيِْهِمْ. فَدَلَّ عَلَٰ  أَنَّ

نْيَا مِنْ جِهَةِ لمااَلِ يَكُونُ بِ�أَحَدِ �أَمْرَيْنِ : رِ فِ الدُّ يُْ عَلَى لماعُْ�سِ يْ�سِ وَ التَّ

ائنُِ مَدِيْنَهُ إلَِٰ وَقْتٍ  ةِ ، أَيْ : يُنْظِرُ الدَّ ا باِنتظَِارِهِ إلَِٰ الميَْسََ لُ : إمَِّ الأَمْرُ الأَوَّ

يَمْلِكُ بهِِ مَا يَفِي دَيْنَهُ وَيُصْبحُِ ذَا يَسَارٍ ، وَذَلكَِ وَاجِبٌ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە      ئا   ئا     ى   ى  ې   بز   :  - وَتَعَالَٰ 

ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې     بر     ]البَقَرَةُ : 280[.
يْنِ ، أَوْ يَضَعَ جُزْءًا مِنْهُ ، أَوْ  ائنُِ مَدِيْنَهُ مِنَ الدَّ انِ : أَنْ يُبِْيَ الدَّ الأَمْرُ الثَّ
يْسِيُْ  ائنِِ مَا يَزُولُ بهِِ إعِْسَارُهُ ، مِنْ تَرَاكُمِ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ فَهَذَا التَّ يُعْطِيَهُ غَيُْ الدَّ
مَنْدُوبٌ إلَِيْهِ ، فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ قَتَادَةَ -رَضَِ الُله 
هُ طَلَبَ غَرِيْمً فَتَوَارَىٰ عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ : إنِِّ مُعْسٌِ ، قَالَ:  عَنْهُ-  أَنَّ
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  سَمِعْتُ  فَإنِِّ   : قَالَ  آلَله،   : قَالَ  آلَله، 
سْ عَنْ مُعْسٍِ أَوْ  هُ أَنْ يُنْجِيَهُ الُله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّ يَقُولُ: » مَنْ سََّ

انـِيُّ فِ »الَأوْسَطِ« )4592(   . بََ ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1563( ، وَالطَّ
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يَضَعْ عَنْهُ « .

حِيْحِ :  انِِّ فِ »الَأوْسَطِ« بإِسَنَادٍ صَحِيْحٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ بََ وَعِنْدَ الطَّ
تَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرْ  هُ تَْ هُ أَنْ يُنْجِيَهُ الُله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَأَنْ يُظِلَّ »مَنْ سََّ

ا« . مُعْسًِ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
تْ الملََائكَِةُ رَوْحَ رَجُلٍ مَِّنْ كَانَ  مَ- : » تَلَقَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
رْ ، قَالَ:  قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : عَمِلْتَ مِنَ الَخيِْ شَيْئًا ؟، قَالَ : لَا ، قَالُوا : تَذَكَّ
زُوا عَنٍ الُموسِِ ،  كُنْتُ أُدَاينُِ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِ أَنْ يُنْظِرُوا الُمعْسَِ ، وَيَتَجَوَّ

اوَزُا عَنْهُ « . قَالَ : قَالَ الُله : تََ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
نْيَا؟،  لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِ الدُّ »أُتَِ الُله بعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ ، آتَاهُ الُله مَالًا ، فَقَالَ 
أُبَايعُِ  قَالَ: بز ں   ں   ڻ  ڻ   بر قَالَ : يَارَبِّ آتَيْتَنيِ مَالَكَ ، فَكُنْتُ 
 ، ُ عَلَٰ الُموسِِ ، وَأُنْظِرُ الُمعْسَِ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الَجوَازُ ، فَكُنْت أُيَسِّ

اوَزُوا عَنْ عَبْدِي « . فَقَالَ الُله : أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ ، تََ

فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الُجهَنيُِّ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الَأنْصَارِيُّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-: 
مَ-  . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِْ  رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2077( ، ومُسْلِمٌ )1560(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1560(  .



326

أَنَّ   عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَ- قَالَ  : » كَانَ رَجُلٌ يُدَاينُِ النَّاسَ ، وَكَانَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الَله -عَزَّ وَجَلَّ - يَتَجَاوَزُ  يَقُولُ  لفَِتَاهُ : إذَِا أَتَيْتَ مُعْسًِ

ا ، فَلَقيَ الَله فَتَجَاوَزَ عَنْهُ « . عَنَّ

هُ الُله - فِ »إرِْوَاءِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فِ مُسْنَدِ »أَحَْ
 ٰ الغَلِيْلِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
ا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً « ، ثُمَّ  مَ- يَقُولُ: »مَنْ أَنْظَرَ مُعْسًِ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ «. سَمِعْتُهُ يَقُولُ : »مَنْ أَنْظَرَ مُعْسًِ

ا ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ سَمَعْتكَ تَقُولُ : »مَنْ أَنْظَرَ مُعْسًِ
ا فَلَهُ بكُِلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ  مِثْلُهُ صَدَقَةً ؟ « ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : » مَنْ أَنْظَرَ مُعْسًِ
حَلَّ  فَإذَِا   ، يْنُ  الدَّ يَِلَّ  أَنْ  قَبْلَ  صَدَقَةً   مِثْلَيْهِ  يَوْمٍ  لَهُ: »كُلَّ  قَالَ   ،  » صَدَقَةً 

فَانْتَظَرَهُ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةً« .

نْ سِوَاكَ . هُمَّ اكْفِنَا بحَِلَالكَِ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْننَِا بفَِضْلِكَ عَمَّ  اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2078( ، ومُسْلِمٌ )1562(  .
الغَلِيْلِ«  »إرِْوَاءِ  -فِ  اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،  )360/5( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

. )1438(
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نِ كْرُ الُمحْ�سِ �شُ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

نِ« . ا النَّاسُ- عَنْ : »�شُكْرِ المحُْ�سِ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

وَقَبْلَ أَنْ أَدْخُلُ فِ الموَْضُوعِ أَضَعُ بَيَْ أَيْدِيْكُمْ لَفْتَةً ، وَهُوَ أَنَّ الَله -سُبْحَانَهُ 
أَوْ  ةً  دِيْنيَِّ كَانَتْ  سَوَاءً  إنِْسَانٍ  يَدِ  عَلَٰ  نعِْمَةً  عَبْدِهِ  إلَِٰ  أَوْصَلَ  إذَِا   - وَتَعَالَٰ 

ةً، فَعَلَيْهِ فِ ذَلكَِ وَظِيْفَتَانِ : دُنْيَويَّ

سَبَنَّ  يَْ فَلَا  بذَِلكَِ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  اللهِ  انْفِرَادَ  يَشْهَدَ  أَنْ  �إِحْدَاهُمَا - 

سَبَ مَنْ سِوَاهُ مَِّنْ أَجْرَاهَا الُله عَلَٰ يَدَيْهِ مَقْهُورًا  عْمَةَ إلَِّ مِنْهُ وَحْدَهُ ، وَيَْ النِّ
ىٰ لَْ يَِدْ انْفِكَاكًا عَنْهُ  وَاعِي وَالبَوَاعِثُ حَتَّ طَا عَلَيْهِ الدَّ بُورًا عَلَٰ ذَلكَِ مُسَلَّ مَْ

وْحِيْدِ . وَهَذَا هُوَ حَقُّ التَّ

عْمَةُ بَأَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَيُثْنيَِ  انِيَةُ - أَنْ يَشْكُرَ مَنْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ عَلَٰ يَدِهِ النِّ الثَّ
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يْعَةُ ))). ِ مْرِ اللهِ ، وَعَمَلًا بمَِ جَاءَتْ بهِِ الشَّ عَلَيْهِ امْتثَِالًا لَِ

ا،  ا وَلَوْ يَسِيًْ ا ، أَوْ مَاليًِّ ا أَوْ فِعْلِيًّ وَشُكْرُ الِإنْسَانِ لِنَْ صَنَعَ إلَِيْهِ مَعْرُوفًا قَوْليًِّ
تيِ  بَةِ الَّ يِّ مَهُ أَوْ أَفَادَهُ فَائدَِةً يُعَدُّ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ ، وَمِنَ الآدَابِ الطَّ أَوْ عَلَّ

فَقَ العُقَلَءُ ))). مَ- ، وَعَلَيْهَا اتَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ا وَرَسُولُهُ -صَلَّ أَمَرَ الُله بَِ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ « وَسُنَِ أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي مُسْنَدِ » أَحَْ
حِيْحَةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  الُله - فِ »الصَّ
مَ- : » لَا يَشْكُرُ الُله مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ« . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

-رَحِمَهُ الُله-: » مَعْنَاهُ : أَنَّ الَله لَا يَقْبَلُ شُكْرَ العَبْدِ عَلَٰ   قَالَ ابْنُ الأَثِيِْ

إحِْسَانهِِ إلَِيْهِ إذَِا كَانَ العَبْدُ لَا يَشْكُرُ إحِْسَانَ النَّاسَ وَيَكْفُرُ مَعْرُوفَهُمْ لِتِّصَالِ 
أَحَدِ الَأمْرَيْنِ باِلآخَرِ « ))).

 وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ  فِ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« وَأَبُو دَاوُدُ فِ سُننَهِِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ 
ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ
مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ف . كْرُ فِ القُرْآنِ « )327( بتَِصَـرُّ ))) » الشُّ
يَاضُ النَّضِـرَة« )271( . ))) » الرِّ

هُ اللهُ -فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )7926( ، وَأَبُو دَاوُد )2970( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
حِيْحَةِ« )417( . »الصَّ

))) »النِّهَايَةُ« )493/2( .
 ، سُننَهِِ )1672(  فِ  دَاوُدُ  وَأَبُو  الُمفْرَدِ« )216(،  »الَأدَبِ  فِ  البُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   (((

حَهُ الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« )6021(. وَصَحَّ
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فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ  يَسْأَلَكُمْ باِللهِ  فَأَعِيْذُوهُ ، وَمَنْ  »مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ  باِللهِ 
تُكَافِئُوههُ  مَا  تَِدُوُا  لَْ  فَإنِْ   ، فَكَافِئُوهُ  مَعْرُوفًا  إلَِيْكُمْ  صَنَعَ  وَمَنْ  فَأَجِيْبُوهُ، 

ىٰ تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُُوهُ « . فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ   أَبُ   » سُننَِ   « وَفِ 
حِيْحَةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ :  »الصَّ
فَلْيَجْزِ بهِِ ،  مَ- : » مَنْ أَعْطَىٰ عَطَاءً  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
 ٰ لَّ وَمَنْ لَْ يَِدْ فَلْيُثْنِ ، فَإنَِّ مَنْ أَثْنَىٰ فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تََ
مَ-: »فَقَدْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بمَِ لَْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَبسِِ ثَوَبَْ زُوْرٍ « . وَقَوْلُهُ -صَلَّ

عْمَةَ . كَفَرَ« أَيْ فَقَدْ كَفَرَ النِّ

هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ  وَفِ » سُننَِ «  التِّ
»صَحِيْحِ الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: 
مَ- :  » مَنْ صُنعَِ إلَِيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نَاءِ « . ا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِ الثَّ لفَِاعِلِهِ :  جَزَاكَ الُله خَيًْ

ا  ا باِلُمكَفَاءَةِ عَلَٰ المعَْرُوفِ بمِِثْلِهِ ، وَإمَِّ ةُ أَفَادَتْ أَنَّ شُكْرَ النَّاسِ إمَِّ وَالَأدِلَّ
عَاءِ لَهُ  . نَاءِ عَلَٰ صَاحِبِ المعَْرُوفِ وَذِكْرِ مَعْرُوفِهِ وَإشَِاعَتهِِ وَالدُّ باِلثَّ

.)617( » حِيْحَةُِ هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانـِيُّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )4813(،وَحَسَّ
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2035(، وَصَحَّ مِذِيُّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

.)6368(
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قَالَ ابْنُ حِبَّانَ -رَحِمَهُ الُله - : » الوَاجِبُ عَلَٰ مَنْ أُسْدِيَ إلَِيْهِ مَعْرُوفٌ أَنْ 

كْرِ لَا يَقُومُ  نَّ الِإفْضَالَ عَلَٰ المعَْرُوفِ فِ الشُّ يَشْكُرَهُ بأَِفْضَلَ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ ؛ لَِ
نَاءَ عِنْدَ القُوْمِ يَقُومُ  مَقَامَ ابْتَدَائهِِ وَإنِْ قَلَّ ، فَمَنْ لَْ يَِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ، فَإنَِّ الثَّ

كْرِ للِمَعْرُوفِ وَمَا اسْتَغْنَىٰ أَحَدٌ عَنْ شُكْرِ أَحَدٍ « ))). مَقَامَ الشُّ

هُ إذَِا أَحْسَنَ إلَِٰ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ ، أَوْ مَنْ لَيْسَ  خِتَامًا : ليَِعْلَمَ الُمحْسِنُ أَنَّ

كْرَ ، وَلَا يُبَالِ  مَ ذَلكَِ مُعَامَلَةٌ مَعَ اللهِ -تَعَالَٰ - ، فَلَا يَطْلُبْ الشُّ لَهُ حَقٌّ ، فَإنَِّ
بشُِكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، كَمَ قَالَ - تَعَالَٰ - :بز ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         

ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  بر    ]الِإنْسَانُ :9[. 

يَفْعَلُ الَخيَْ وَيَطْلُبُ رِضَا اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَثَوَابَهُ وَلَا  فَالُمحْسِنُ 
نَاءُ مَِّنْ صَنَعَ  كْرُ وَالثَّ يَبْتَغِي بهِِ جَزَاءً مِنَ الَخلْقِ وَلَا شُكُورًا ، فَإنِْ صَدَرَ الشُّ
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَدَمُ  إلَِيْهِ المعَْرُوفَ ، فَهُوَ دَليِْلٌ عَلَٰ كَرَمِ خُلُقِهِ ، وَإلَِّ فَلَا 

قْصِيِْ أَوِ الامْتنَِاعِ مِنَ الِإحْسَانِ كَمَ يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ « ))). كْرُ فِ التَّ الشُّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) »رَوْضَةُ العُقَلَاءُ« )243( .
اكِرِيْنَ « لعَِبْدِ اللهِ الفَوْزَانِ )100-98( . ))) انْظُرْ كِتَابَ » كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الشَّ
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انِ �آفَاتُ اللِّ�سَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »�آفَاتِ اللِّ�سَانِ«  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        
ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر   ]ق : 18-17[. 

ا النَّاسُ- تَذْكِيٌْ للِمُؤْمِنيَِْ برِِقَابَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  َ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّ
الَأحْوَالِ،  مِنَ  بحَِالٍ  عَنْه  تَغْفُلُ  وَلَا  حَظَاتِ  اللَّ مِنَ  ظَةً  لِْ كُهُ  تَتُْ لَا  تيِ  الَّ  -
لُهُ  سُوبٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، يُسَجِّ فَكُلُّ كَلِمَةٍ مَوْجُودَةٌ فِ سِجِلِّ أَعْمَلهِِ وَكُلُّ قَوْلٍ مَْ

نْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَنْكَشِفُ الِحسَابُ وَيَكُونُ الَجزَاءُ . الملََكَانِ فِ الدُّ

هُ الُله - فِ»صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ » أَحَْ
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الَجامِعِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ بلَِلِ بْنِ الَحارِثِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
مُ باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ  جُلَ ليَِتَكَلَّ مَ- قَالَ : » إنَِّ الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ا رِضْوَانَهُ إلَِٰ يَوْمِ  -تَعَالَٰ - ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الُله لَهُ بَِ
مُ باِلكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا  جُلَ ليَِتَكَلَّ يَلْقَاهُ، وَإنَِّ الرَّ

ا سَخَطَهُ إلَِٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ « . بَلَغَتْ يَكْتُبُ الُله لَهُ بَِ

يَقُولُ :  رُوَاةِ هَذَا الَحدِيْثِ  أَحَدُ  هُ الُله - وَهُوَ  عَلْقَمَةُ -رَحَِ وَلذَِلكَِ كَانَ 
»كَمْ مِنْ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنيِْهُ حَدِيْثُ بلَِلِ بْنِ الَحارِثِ « .

كَانَ  فَإنِْ  مَ  نَتَكَلَّ أَنْ  قَبْلَ  رَ  وَنُفَكِّ سَانَ  اللِّ نَضْبطَِ  أَنْ  النَّاسُ-  ا  َ فَعَلَيْنَا -أَيُّ
نُؤْجَرُ  عِبَادَةٌ  مِنْهُ  فَائدَِةَ  كُوتُ عَمَّ لَا  فَالسُّ وَإلَِّ  وَفَائدَِةٌ  مَصْلَحَةٌ  فِيْهِ  الكَلَامُ 

عَلَيْهَا .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
يُؤْمِنُ باِللهِ  مَ- : » …… وَمَنْ كَانَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا أَوْ ليَِصْمُتْ « . وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ

تُعَادِلَُا آفَاتُ عُضْوٍ آخَرَ فِ البَدَنِ ، فَمِنْ  سَانِ آفَاتٌ لَا  نَّ للِِّ وَذَلكَِ ؛ لَِ
باِلكَذِبِ،  ،والمزَِاحُ  مِيْمَةُ  وَالنَّ والغَيْبَةُ   ، الكَاذِبِ  وَالوَعْدُ   ، الكَذِبُ  آفَاتهِِ 

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ فِ مُسْنَدِهِ )15890( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
الَجامِعِ« )1619( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6138( ، ومُسْلِمٌ )47(  .
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وَفُضُولُ  يَعْنيِ  لَا  فِيْمَ  الكَلَامُ  وَ   ، الكَلَامِ  فِ  والفُحْشُ   ، والَجدَلُ  والمرَِاءُ 

ةُ وَالاسْتهِْزَاءُ، والِحلْفُ الكَاذِبُ،  خْرِيَّ عْنُ ، والسُّ الكَلَامِ، والُخصُومَةُ واللَّ

وَالغِنَاءُ   ، الكَلَامِ  فِ  فُ  كَلُّ وَالتَّ  ، قُ  وَالتَّشَدُّ رُ،  قَعُّ وَالتَّ البَاطِلِ  فِ  والَخوْضُ 

لَا  بمَِ  مُّ  وَالذَّ الممَْدُوحِ  أَمَامَ  وَالمدَْحُ   ،  ِّ السِّ وَإفِْشَاءُ   ، الماَجِنِ  عْرِ  الشِّ وَقَوْلُ 

يَسْتَحِقُّ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الآفَاتِ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدْ مِنْهَا الَحذَرَ مِنَ الوُقُوعِ فِيْهَا 

ا أَوْ ليَِصْمُتَ . وَأَنْ يَقُولَ خَيًْ

لَا  الِجسْمِ  أَعْضَاءِ  كُلُّ  بَلْ  سَانِ  اللِّ باِسْتقَِامَةِ  مُرْتَبطٌِ  القَلْبِ  وَاسْتقَِامَةُ 

حَهُ  دَ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ سَانِ ، فَفِي مُسْنَدِ » أَحَْ تَسْتَقِيْمُ إلَِّ باِسْتقَِامَةِ اللِّ

حِيْحَةِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ  هُ الُله - فِ »الصَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

مَ- قَالَ : » لَا يَسْتَقِيْمُ إيِْمَنُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

ىٰ يَسْتَقِيْمَ لسَِانُهُ « . ىٰ يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّ عَبْدٍ حَتَّ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ وَفِ سُنَنِ التِّ

بيَِّ  الَجامِعِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ سَعِيْدٍ ا لُخدُرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ

هَا  كُلَّ الَأعْضَاءَ  فَإنَِّ  ؛  آدَمَ  ابْنُ  أَصْبَحُ  إذَِا   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ فِ »مُسْنَدِهِ« )13017( ، وَحَسَّ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
غِيْبِ« )2865( . ْ التَّ

هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  نهَُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيِّ )2407(، وَحَسَّ ْ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
.)351(
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مَ نَحْنُ بكَِ ؛ فَإنِْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا،  قِ الَله فِيْنَا ؛ فَإنَِّ سَانِ ، تَقُولُ : اتَّ تَكْفُرُ اللِّ
وَإنِْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا « .

ضَعُ لَهُ . سَانِ « أَيْ : تَذِلُّ وَتَْ وَمَعْنَىٰ : » تَكْفُرُ اللِّ

مَ اغْتَابَ إنِْسَانًا سَحَبَ  حَدِكُمْ رَصِيْدًا فِ بَنْكٍ ، فَكُلَّ ا النَّاسُ ، لَوْ أَنَّ لَِ َ أَيُّ
اتِ أَنْ تَذْهَبَ إلَِٰ  الَِ كَ الغَيْبَةَ ، فَكَيْفَ يَرْضَٰ للِبَاقِيَاتِ الصَّ مِنْ رَصِيْدِهِ لَتََ

مِيْزَانِ غَيِْهِ وَيَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ مُفْلِسًا ؟!! .

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- :  » أَتَدْرُونَ مَنِ الُمفْلِسُ؟! ، قَالُوا:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تيِ مَنْ يَأْتِ يَوْمَ  الُمفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، قَالَ : الُمفْلِسُ مَنْ أُمَّ
القِيَامَةِ بصَِلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ 
بَ هَذا ،فَيُعْطِي هَذا مِنْ حَسَنَاتهِِ ، وَهَذا مِنْ  هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذا ، وَضََ
خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أَخَذَ   ، عَلَيْهِ  مَا  يَقْضِ  أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنيَِتْ  فَإنِْ   ، حَسَنَاتهِِ 

ارِ « . فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِ النَّ

الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ  » مِذِيِّ  ْ التِّ  « سُنَنِ  وَفِ 

»صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2581(  .
هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ )2616(، وَصَحَّ مِذِيُّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ

.)5136(
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كَ  مُ بهِِ ؟ ، فَقَالَ :  » ثَكِلَتْكَ أُمُّ ا لَُؤَاخَذُونَ بمَِ نَتَكَلَّ قُلْتُ يَا  رَسُولَ  اللهِ  وَإنَِّ
ارِ إلَِّ حَصَائدَِ أَلْسِنَتهِِمْ « . يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَٰ وُجُوهِهِمْ فِ النَّ

 ، ةِ  الَجنَّ لدُِخُولِ  ضَمَنٌ  عَلَيْهَا  وَالُمحَافَظَةُ  سَانِ  اللِّ ضَبْطَ  إنَِّ   ، النَّاسُ  ا  َ أَيُّ

فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 
يَيْهِ  مَ- : » مَنْ يَضْمَنُ لِ مَا بَيَْ لِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةَ « . -يَعْنيِ لسَِانَهُ - وَمَا بَيَْ رِجْلَيْهِ - يَعْنيِ فَرْجَهُ - أَضْمَنْ لَهُ الَجنَّ

بعُِونَ أَحْسَنَهُ . ذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّ خِتَامًا : جَعَلَنَا الُله مِنَ الَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6474( .
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انِ حِفْظُ اللِّ�سَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ عَنْ : »حِفْظِ اللِّ�سَانِ«  .

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ  

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر   ]الَأحْزَابُ :71-70[.

سَانِ  نَّ حِفْظَ اللِّ مْ فِ كُلِّ بَابٍ؛ لَِ دُوا قَوْلَُ لْ كَيْفَ أَمَرَ الُله عِبَادَهُ أَنْ يُسَدَِّ فَتَأَمَّ
وَسَدَادَ القَوْلِ رَأْسُ كُلِّ خَيٍْ ، وَلذَِلَكَ قَالَ :بزے   ے  ۓبر    أَيْ : 

يْكُمْ لصَِالحِِ الَأعْمَلِ ، بزۓ  ڭ    ڭبر  أَيْ: يَمْحُهَا . يُوَفِّ

ذَلكَِ  فَعَلْتُمْ  فَإنِْ  قَوْلكُِمْ  تكُِمْ،وَتَسْدِيْدِ  أَلْسَِ وَالمعَْنَى :رَاقِبُوا الَله فِ حِفْظِ 
ئَاتِ. يِّ نَاتِ وَمَغْفِرَةِ السَّ لِ الَحسََ أَعْطَاكُمْ مَا هُوَ غَايَةُ مَطْلُوبكُِمْ مِنْ تَقَبُّ
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قَالَ :  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
وَاليَوْمِ  مَ- : »  وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا أَوْ ليَِصْمُتْ « . الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ

هُ يَنْبَغِي أَنْ لَا  أَنَّ يْحٌ فِ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَهَذَا الَحدِيْثُ صَِ قَالَ النَّ

ا ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَىٰ شَكَّ  مَ إلَِّ إذَِا كَانَ الكَلَامُ خَيًْ يَتَكَلَّ
مُ « ))). فِ ظُهُورِ المصَْلَحَةِ فَلَا يَتَكَلَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَىٰ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
قُلْتُ يَا رَسُولَ  اللهِ  أَيْ الُمسْلِمِيَْ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : » مَنْ سَلِمَ الُمسْلِمُونَ مِنْ 

لسَِانهِِ وَيَدِهِ « .

الُله  سَعْدٍ -رَضَِ  بْنِ  سَهْلِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيُّ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ- : » مَنْ يَضْمَنُ لِ مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ةَ « . يَيْهِ وَمَا بَيَْ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الَجنَّ بَيَْ لِْ

سَانُ ، »وَمَا بَيَْ رِجْلَيْهِ « الفَرْجُ . يَيْهِ « : هُوَ يَعْنيِ اللِّ فَقَوْلُهُ : »مَا بَيَْ لِْ

فَحَرَمُوا  سَانِ  اللِّ فِ  وَتَسَاهَلُوا  الفَرْجَ  ضَمِنُوا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  تَِدُ  وَلَِذَا 
مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْفُسَهَمْ مِنْ ضَمَنَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6138( ، ومُسْلِمٌ )74(  .
يْـن« )445( . الِِ ))) »رِيَاضُ الصَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )11( ، ومُسْلِمٌ )42(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ    )6474( .
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هُ سَمِعَ  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مُ باِلكَلِمَةِ مَا  مَ- يَقُولُ : » إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

قِ وَالمغَْرِبِ « . ارِ أَبْعَدَ مَا بَيَْ المشَِْ ُ فِيْهَا يَزِلُّ إلَِٰ النَّ يَتَبَيَّ

هُ الُله-))). -رَحَِ ا خَيٌْ أَمْ لَا ، كَمَ قَالَ النَّوَوِيُّ َ رُ فِ أَنَّ « : يَتَفَكَّ ُ وَمَعْنَىٰ »يَتَبَيَّ

عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيِّ وَفِ »صَحِيْحِ 
مُ باِلكَلِمَةِ  مَ- : » إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مُ  ا دَرَجَاتٍ ، وَإنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ مِنْ رِضَوَانِ اللهِ مَا يُلْقِي لََا بَالًا يَرْفَعُهُ الُله بَِ

مَ « . ا فِ جَهَنَّ باِلكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا  يُلْقِي لََا بَالًا يَْوِي بَِ

هُ الُله-  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ»الكَبيِِْ«بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ
غِيْبِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ الَحارِثِ بْنِ هِشَامٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ْ فِ »صَحِيْحِ التَّ

نِ بأَِمْرٍ أَعْتَصِمُ بهِِ؟. مَ- :أَخْبِْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ أَنَّ

أَمْلِكْ هَذَا «، وَأَشَارَ إلَِٰ  مَ-:»  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ   فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لسَِانهِِ .

هُ الُله-  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6477( ، ومُسْلِمٌ )2988(  .
))) »الَأذْكَارُ« للِنَّوَوِيِّ )332( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6478(  .
هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« )260/3(، وَصَحَّ بََ )))»صَحِيْحٌ« رَوَاهُ الطَّ

غِيْبِ « )2864(. ْ التَّ
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هُ ارْتَقَىٰ  حِيْحَةِ« ))) ، عَنْ أَبِ وَائلِِ عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ فِ »الصَّ
ا تَغْنَمْ ، وَاسْكُتْ عَنْ شٍَّ  فَا ، فَأَخَذَ بلِِسَانهِِ ، فَقَالَ : يَا لسَِانُ قُلْ خَيًْ الصَّ
عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   سَمِعْتُ   : قَالَ  ثُمَّ   ، تَنْدَمَ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  تَسْلَمْ 

مَ- يَقُولُ : » أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِ لسَِانهِِ « . وَسَلَّ

لَمَةُ  عَلَ كَلَمَهُ مُفِيْدًا نَافِعًا وَتَرْكُ مَا لَا يُفِيْدُهُ وَالسَّ فَمِنْ الَخيِْ للِمَرْءِ أَنْ يَْ
هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ مِذِيُّ  ْ أَخْرَجَ التِّ فَقَدْ   ، ءٌ  يَعْدِلَُا شَْ لَا 
الُله- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: قَالَ 
مَ-:» مِنْ حُسْنِ إسِْلَمِ المرَْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِْهِ«. ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

فَظَ لسَِانَهُ  فٍ أَنْ يَْ هُ يَنْبَغِي لكُِلِّ مُكَلَّ وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » اعْلَمْ أَنَّ قَالَ النَّ

يْعِ الكَلامِ إلَِّ كَلَامًا تَظْهَرُ المصَْلَحَةُ فِيْهِ ، وَمَتَىٰ اسْتَوَىٰ الكَلَمُ وَتَرْكُهُ  عَنْ جَِ
هُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلَامُ الُمبَاحُ إلَِٰ حَرَامٍ، أَوْ  نَّ ةُ الِإمْسَاكُ عَنْهُ؛ لَِ نَّ فِ المصَْلَحَةِ فَالسُّ

ءٌ« ))). لَمَةُ لَا يَعْدِلَُا شَْ مَكْرُوهٍ ، بَلْ هَذَا  كَثيٌِْ أَوْ غَالبٌِ فِ العَادَةِ ، وَالسَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

فِ  اللهُ-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)197/10( »الكَبيِْـرِ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ رَوَاهُ  )))»صَحِيْحٌ« 
حِيْحَةِ « )534(. »الصَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ مِذِيُّ )2317(، وَابْن مَاجَهْ )3976( ، وَصَحَّ ْ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّ
اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )5911(.

))) »الَأذْكَارُ« للِنَّوَوِيِّ )284( .
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مِيْمَةُ النَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

مِيْمَةِ « . ا النَّاسُ- عَنْ : » النَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ - أَيُّ

فَهَا العُلَمَءُ نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إلَِٰ بَعْضٍ عَلَٰ جِهَةِ  مِيْمَةُ كَمَ عَرَّ وَالنَّ
الِإفْسَادِ بَيْنَهُمْ « .

مِنَ  ةُ  عِيَّ ْ الشَّ لَئلُِ  الدَّ رِيْمِهَا  تَْ عَلَٰ  تَظَاهَرَتْ  نُوبِ  الذُّ كَبَائرِِ  مِنْ  وَهِيَ 
اعِ الُمسْلِمِيَْ ))) . ةِ ، وَإجَِْ نَّ الكِتَابِ وَالسُّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ۉ  ۉ  ې   ې  بر]القَلَمُ : 11[.

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ : بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  بر  ]القَلَمُ : 13[.

يَكْتُمُ الَحدِيْثِ ،  نَا لَا  وَلَدَ الزِّ الُمبَارَكِ أَنَّ »  ابْنُ  مِنْهُ  أَيْ دَعِيٌّ ، وَاسْتَنْبَطَ 

))) »الكَبَائِرُ« للِذَهَبيِِّ  )160( .
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مِيْمَةِ دَليِْلٌ عَلَٰ أَنَّ فَاعِلَ ذَلكَِ وَلَدُ زِنَا « ))). فَعَدَمُ كَتْمِهِ الُمسْتَلْزمُ للِمَشِِ باِلنَّ

وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    بر   ]الُهمَزَةُ : 1[.

مُ . مَزَةُ هُوَ : النَّمَّ اللُّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مٌ « . ةَ نَمَّ مَ- : » لَا يَدْخُلُ الَجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

لِ  ةَ ، أَيْ فِ أَوَّ مِيْمَةِ لَا يَدْخُلُ الَجنَّ فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ أَنَّ الَّذِي يَمْشِ باِلنَّ
مِيْمَةِ مِنَ الَأسْبَابِ الُموْجِبَةِ لعَِذَابِ القَبِْ . وَهْلَةٍ ، كَمَ أَنَّ النَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ:  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
بَانِ ، وَمَا   مَ لَيُعَذَّ ُ يْنِ فَقَالَ : » إنَِّ مَ- بقَِبَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَرَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ا  وَأَمَّ  ، مِيْمَةِ  باِلنَّ يَسْعَىٰ  فَكَانَ  ا  أَحَدُهَُ ا  أَمَّ  ، بَلَٰ   : قَالَ  ثُمَّ  كَبيٍِْ ،  بَانِ فِ  َيُعَذَّ

الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتُِ مِنْ بَوْلهِِ « .

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-
ئُكُمْ مَا العَضْةُ؟، هِيَ  مَ- : » أَلَ أُنَبِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مِيْمَةُ القَالَةُ بَيَْ النَّاسِ « . وَالعَضْةُ هِيَ : الكَذِبُ والبُهْتَانُ . النَّ

))) »مُكَاشَفَةُ القُلُوبِ « )453( .
فْظُ لَهُ - )105(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6056( ، ومُسْلِمٌ - واللَّ
فْظُ لَهُ - )216( ، ومُسْلِمٌ  )292(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ - واللَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2606(  .
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 ، وَاشٍ  مِنْ  شٌَّ  مَاشٍ  يَمْشِ  لَْ  وَقِيْلَ   ، قَاتلٌِ  سَيْفٌ   : قِيْلَ  كَمَ  مِيْمَةُ  وَالنَّ
احِرُ فِ  هُ يَعْمَلُ فِ سَاعَةٍ مَا لَا يَعْمَلُهُ السَّ نَّ احِرِ ، لَِ مُ شٌَّ مِنَ السَّ وَقِيْلَ النَّمَّ

شَهْرٍ .

فَفِي   ، بوَِجْهٍ  وَهَذَا  بوَِجْهٍ  هَذَا  يَأْتِ  هُ  نَّ لَِ ؛  النَّاسِ  ارِ  شَِ مِنْ  مُ  وَالنَّمَّ  
قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ
مَ- : » …  وَتَِدُونَ شََّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

عِنْدَ اللهِ ذَا الوَجْهَيِْ ، الَّذِي يَأْتِ هَؤُلَاءِ بوَِجْهِ ، وَهَؤُلَاءِ بوَِجْهِ « .

سُنُ بنَِا أَنْ نَعْلَمَ كَيْفَ  مِيْمَةَ مِنَ الكَبَائرِِ الُموبقَِاتِ يَْ وَبَعْدَ أَنْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّ
مِ . نَتَعَامَلُ مَعَ النَّمَّ

وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » وَكُلَّ مَنْ حُِلَتْ إلَِيْهِ نَمِيْمَةٌ وَقِيْلَ لَهُ : فُلَنٌ  قَالَ النَّ

ةُ أُمُورٍ : يَقُولُ فِيْكَ كَذَا عَلَيْهِ سِتَّ

مَ فَاسِقٌ . نَّ النَّمَّ قَهُ ؛ لَِ لُ - أَلَّ يُصَدِّ الأَوَّ

انِ - أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلكَِ وَيَنْصَحَهُ ويُقَبِّحَ لَهُ فِعْلَهُ . الثَّ

  - -تَعَالَٰ  اللهِ  عِنْدَ  بَغِيْضٌ  هُ  فَإنَِّ ؛   - -تَعَالَٰ  الله  فِ  يُبْغِضَهُ  أَنْ   - الِثُ  الثَّ

وَيَِبُ بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُ الُله -تَعَالَٰ -  .

وْءِ . ابِعُ - أَلَّ يَظُنَّ بأَِخِيْهِ الغَائبِِ السُّ الرَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3304( ، ومُسْلِمٌ )2526(  .
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سِ ، وَالبَحْثِ عَنْ ذَلكَِ . مِلَهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَٰ التَّجَسُّ الَخامِ�سُ - أَلَّ يَْ

 ، عَنْهُ  نَمِيْمَةً  كِي  يَْ فَلَا   ، عَنْهُ  مَ  النَّمَّ ىٰ  نََ مَا  لنَِفْسِهِ  يَرْضَٰ  أَلَّ  ادِ�سُ-  ال�سَّ

مًا وَيَكُونَ آتيًِا مَا نَفَىٰ عَنْهُ « ))). فَيَقُولُ : فُلَانٌ حَكَىٰ كَذَا  فَيَصِيَْ بهِِ نَمَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

« )473/10( ، نَقْلًا عَنْ أَبِ  ))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ« )113/2( ، وَ»فَتْحُ البَارِيِّ
حَامِدٍ الغَزَالِ -رَحَِهُ اللهُ - .
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نَاتِ حْذِيْرُ مِنْ قَذْفِ الُمحْ�صِ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

نَاتِ«  . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »قَذْفِ لماحُْ�صِ

فَأَنْزَلَ حُدُودًا،  ا،  أَعْرَاضَ الُمسْلِمِيَْ وَصَانََ لَقَدْ حَفِظَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ - 
عَ العَوَرَاتِ،  تيِ تُرِيْدُ الفِتْنَةَ،وَتَتَبُّ فْسِ الَخبيِْثَةِ الَّ ائعَِ تَرْدَعُ صَاحِبَ النَّ عَ شََ وَشََ
لَدَ ثَمَنيَِْ جَلْدَةً؛  نَا أَنْ يَأْتِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ أَوْ يُْ وَمِنْ ذَلكَِ قَذْفُ الُمسْلِمِيَْ باِلزِّ
يِّ أَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَهَا أَوْ  يْفَةٌ، فَلَيْسَ لَِ مْ شَِ فَأَعْرَاضُ الُمسْلِمِيَْ غَاليَِةٌ ، وَأَنْسَابُُ

هَارِ . مْسِ فِ رَابعَِةِ النَّ هَانٍ وَاضِحٍ وُضُوحَ الشَّ هِمَهَا  بسُِوْءٍ إلَِّ أَنْ يَأْتِ ببُِْ يَتَّ

 ، كِّ  وَالشَّ يْبَةِ  الرِّ عَنْ  البَعِيْدَةُ  يْفَةُ  ِ الشَّ العَفِيْفَةُ  المرَْأَةُ  هِيَ  نَةُ  وَالُمحَصَّ
وَالُمحْصِنُ كَذَلكَِ .

وَقَذْفُ الُمحْصِنَاتِ الُمؤْمِنَاتِ الغَافِلَتِ كَبيِْةٌ مِنَ الكَبَائرِِ ، وَمُوْبقَِةٌ مِنَ 
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مَوَاتِ ، وَكَذَلكَِ  عْنَةَ مِنْ رَبِّ الَأرْضِ وَالسَّ الُموبقَِاتِ ، اسْتَوْجَبَ صَاحِبُهَا اللَّ
قَذْفُ الُمؤْمِنيَِْ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  

ورُ:24-23[. ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  بر    ]النُّ
قَالَ الُله - تَعَالَٰ -:بز ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    

ورُ: 4[. گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  بر    ]النُّ
يِْ هَذِهِ الآيَةِ : » يَقُولُ -تَعَالَٰ  يُّ -رَحِمَهُ الُله - فِ تَفْ�سِ بَِ قَالَ الإِمَامُ الطَّ

نَا، ثُمَّ  مُوْهُنَّ باِلزِّ ذِيْنَ يَشْتُمُونَ العَفَائفَِ مِنْ حَرَائرِِ الُمسْلِمِيَْ ، فَيَْ ذِكْرُهُ : وَالَّ

لَْ يَأْتُوا عَلَٰ مَا رَمُوهُنَّ بهِِ مِنْ ذَلكَِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِنَّ 

 ، جَلْدَةً  ثَمَنيَِْ  بذَِلكَِ  رَمُوهُنَّ  ذِيْنَ  الَّ فَأَجْلِدُوا   ، ذَلكَِ  يَفْعَلْنَ  رَأَوْهُنَّ  مْ  ُ أَنَّ

ذِيْنَ خَالَفُوا أَمْرَ اللهِ ، وَخَرَجُوا عَنْ  مْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَئكَِ الَّ وَلَا تَقْبَلُوا لَُ

طَاعَتهِِ فَفَسَقُوا عَنْهَا « ))).

بَيَانُ  فِيْهَا  الكَرِيْمَةُ  الآيَةُ  هَذِهِ   « الُله - :  كَثِيٍْ -رَحِمَهُ  ابْنُ  الَحافِظُ  وَقَالَ 

كَانَ  فَإذَِا   ، العَفِيْفَةُ  البَالغَِةُ  ةُ  الُحرَّ ؛وَهِيَ  للِمُحْصَنَةِ  القَاذِفِ  جَلْدِ  حُكْمِ 
لَدُ قَاذِفُهُ - أَيْضًا- وَلَيْسَ فِيْهَ نزَِاعٌ بَيَْ العُلَمَءِ …  المقَْذُوفُ رَجُلًا فَكَذَلكَِ يُْ

ةِ مَا قَالَهُ ثَلًثَةَ أَحْكَامٍ : نَةَ عَلَٰ صِحَّ وأَوْجَبَ الُله عَلَٰ القَاذِفِ إذَِا لَْ يُقِمْ البَيِّ

. )102/19( » ))) »تَفْسِيـرُ الطَّبَـرِيِّ
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لَدَ ثَمَنيَِْ جَلْدَةً . لُ - أَنْ يُْ الأَوَّ

انِ - أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ أَبَدًا . الثَّ

الِثُ - أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا لَيْسَ بعَِدْلٍ لَا عِنْدَ اللهِ وَلَا عِنْدَ النَّاسِ « ))). الثَّ

بيَِّ  «)))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنِ النَّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
بْعَ الُموبقَِاتِ«، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ  مَ- قَالَ: »اجْتَنبُِوا السَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
 ، مَ الُله إلَِّ باِلَحقِّ تيِ حَرَّ فْسِ الَّ حْرُ، وَقَتْلُ النَّ كُ باِللهِ، والسِّ ْ ؟،قَالَ:»الشِّ مَا هُنَّ
الُمحْصَنَاتِ  وَقَذْفُ  حِفِ،  الزِّ يَوْمَ  وَالتَّوَلِّ   ، اليَتيِْمِ  مَالِ  وَأَكْلُ  بَا،  الرِّ وَأَكْلُ 

الُمؤْمِنَاتِ الغَافِلَت«.

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
يَوْمٍ  أَتَدْرُونَ أَيَّ  مَ- بمِِنَىٰ : »  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
هَذَا؟« ، قَالُوا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : » فَإنَِّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ 
بَلَدٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُونَ  بَلَدٍ هَذَا؟ « ، قَالُوا : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : »  أَيَّ 
أَعْلَمُ . قَالَ : » شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ :  أَيَّ شَهْرٍ هَذَا؟« ، قَالُوا : الُله وَرَسُولُهُ 
مَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِ  فَإنَِّ الَله حَرَّ

شَهْرِكُمْ هَذَا فِ بَلَدِكُمْ هَذَا « .

))) » تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـرٍ « )14/6( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2615( ، ومُسْلِمٌ )89(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1652(  .
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قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله - : » وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا الَحدِيْثِ- بَيَانُ 

خْصِ - أَعَمُّ مِنْ أَنْ  مِّ مِنَ الشَّ رِيْمُ العِرْضِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ المدَْحِ وَالذَّ تَْ
يَكُونَ فِ نَفْسِهِ ، أَوْ نَسَبهِِ أَوْ حَسَبهِِ « ))).

وفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- عَنْ 
الُمسْلِمِ حَرَامٌ:  عَلَٰ  الُمسْلِمِ  » كُلِّ  قَالَ :  هُ   أَنَّ مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ

دَمُهُ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ « .

قَالَ:  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ وَفِ 
مَْلُوكَهُ  قَذَفَ  مَنْ   «  : يَقُولُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ   سَمِعْتُ 

وَهُوَ بَرِئٌ مَِّا قَالَ : جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلَِّ أَنْ يَكُونَ كَمَ قَالَ « .

مِنَ  يْحِ  التَّصِْ أَوْ  لْمِيْحِ  باِلتَّ الَأعْرَاضِ  فِ  الوُقُوعَ  أَنَّ  القَوْلُ:  ةُ  خُلَا�صَ

 ، إلَِيْهِ  الِإسَاءَةِ  فِ  تَسَبَّبَ  مَنْ  وَاسْتبَِاحَةِ  وْبَةِ  للِتَّ الُموجِبَةِ   ، الكَبَائرِِ  نُوبِ  الذُّ
سَلِيْمٍ  بقَِلْبٍ  الَله  أَتَىٰ  مَنْ  إلَِّ  بَنُونَ  وَلَا  مَالٌ  فِيْهِ  يَنْفَعُ  لَا  يَوْمٌ  يَأْتِ  أَنْ  قَبْلَ 
وطُ  تُهَا وَشُُ وْبَةِ مِنَ الغَيْبَةِ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهَا وَكَيْفِيَّ وْبَةُ مِنَ القَذْفِ كَالتَّ وَالتَّ

قُبُولَِا، والُله أَعْلَمُ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

. )464/10( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2564(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6858( ، ومُسْلِمٌ )37(  .
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تِهْزاَءِ خْرِيَةِ وَالا�سْ حْذِيْرُ مِنَ ال�سَّ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

خْرِيَةِ وَلاا�سْتِهْزَاءِ«  . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : »ال�سَّ

قَائصِِ عَلَٰ  نْبيِْهُ عَلَٰ العُيُوبِ وَالنَّ حْقِيُْ والتَّ خْرِيَةُ هِيَ الاسْتهَِانَةُ وَالتَّ فَالسَّ

حِكِ مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلكَِ باِلُمحَاكَاةِ فِ القَوْلِ والفِعْلِ وَقَدْ يَكُونُ  وَجْهِ الضَّ

باِلِإشَارَةِ وَالِإيْمَءِ ))).

خْرِيَةُ مِنْ غَيِْ أَنْ يَسْبقَِ مِنْهُ فِعْلٌ يُسْتَهْزَأُ بهِِ مِنْ أَجْلِهِ))). وَالاسْتهِْزَاءُ هُوَ السَّ

خْرِيَةُ؛  هُ الُله - : » الاسْتهِْزَاءُ هُوَ السَّ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَِ

وَالَحقِيْقَةِ،  الِجدِّ  عَلَٰ  لَا  عِبِ  وَاللَّ الَهزَلِ  عَلَٰ  وَالَأفْعَالِ  الَأقْوَالِ  لُ  حَْ وَهُوَ 

))) »القَامُوسُ الُمحِيْط« )405( .
))) »الفُرُوقُ« لِبِ هِلال )254( .
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عَنْ  رِجُهَا  يُْ ا  ذَمًّ وَأَفْعَالَمِْ  صِفَاتِمِْ  يَذُمُّ  الَّذِي  هُوَ  باِلنَّاسِ  يَسْخَرُ  فَالَّذِي 
دَقَاتِ « ))). عِيْ مِنَ الُمؤْمِنيَِْ فِ الصَّ وِّ دَرَجَةِ الاعْتبَِارِ ، كَمَ سَخِرُوا باِلُمطَّ

الُله  قَالَ   ، وَالاسْتهِْزَاءِ  خْرِيَةِ  السَّ عَنْ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  ىٰ  نََ وَقَدْ 
ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە     ئە    ئا     ئا   ى   ى   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ 
ئح   ئج   ی   یی   ی      ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  
تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ    بح   ئيبج   ئى   ئم  

ثج  ثم   بر ]الُحجُرَات:11[.
قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ-رَحِمَهُ الُله - : » إنَِّ الَله عَمَّ بنَِهْيهِِ الُمؤْمِنيَِْ عَنْ أَنْ يَسْخَرَ 

مِنْ  يَسْخَرَ  أَنْ  لُِؤْمِنٍ  يَِلُّ  فَلَا   ، خْرِيَةِ  السَّ مَعَانِ  يْعَ  جَِ بَعْضٍ  مِنْ  بَعْضُهُمْ 
مُؤْمِنٍ لََ لفَِقْرِهِ ، وَلَا لذَِنْبٍ ارْتَكَبَهُ ، وَلَا لغَِيِْ ذَلكَِ « ))).

وَتَعَالَٰ -:بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڦڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃبر   

]الُهمَزَةُ :4-1[.

ةُ عَذَابٍ، بز ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  بز ٿبر أَيْ : وَعِيْدٌ وَوَبَالٌ ، وَشِدَّ
زُ الَّذِي يَعِيْبُ  مِزُ النَّاسَ بفِِعْلِهِ ، وَيَلْمِزُهُمْ بقَِوْلهِِ ، فَالَهمَّ ٿبر أَيْ : الَّذِي يَْ
بقَِوْلهِِ،  يَعِيْبُهُمْ  الَّذِي  زُ  مَّ ، واللَّ باِلِإشَارَةِ والفِعْلِ   عَلَيْهِمْ  ، ويَطْعَنُ  النَّاسَ 

))) »الفَتَاوَىٰ الكُبْـرَى« )22/6( .
))) »جَامِعُ البَيَانِ« )376/22( .
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عِ الماَلِ وَتَعْدِيْدِهِ وَالغِبْطَةِ  هُ لَا هَمَّ لَهُ سِوَىٰ جَْ زِ أَنَّ مَّ زِ اللَّ وَمِنْ صِفَةِ هَذَا الَهمَّ
وَنَحْوِ   ، الَأرْحَامِ  وَصِلَةِ  اتِ  الَخيَْ طُرَقِ  فِ  إنِْفَاقِهِ  فِ  رَغْبَةٌ  لَهُ  وَلَيْسَ   ، بهِِ 

هُ الُله - فِ تَفْسِيِْهِ ))). عْدِيُّ -رَحَِ ذَلكَِ« . قَالَهُ السَّ

مِنَ  وَالُمسْتَهْزِئيَِْ  اخِرِيْنَ  السَّ عَاقِبَةَ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  ذَكَرَ  وَلَقَدْ 
اخِرُونَ مَوْضِعَ  الُمؤْمِنيَِْ ، وَأَخْبََ باِنْعِكَاسِ الَحالِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُصْبحُِ السَّ

سُخْرِيَةٍ وَاسْتهِْزَاءٍ ، والَجزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ .

وَتَعَالَٰ - :بز ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ئم   ئح   ئج     ی   ی   ی   ی   ئى     ئى   ئى   ئې   ئې  
تم    تخ   تح   تج   بي   بى   بم    بخ   بح   بج   ئي    ئى  
.]34-29: فِيَْ تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   بر ]الُمطَفِّ
-فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  دَاوُدَ   أَبِ  »سُنَنِ«  وَفِ 
حِيْحِ الُمسْنَدِ« ))) مِنْ  هُ الُله - فِ »الصَّ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ «  وَالوَادِعِيُّ  -رَحَِ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ حَدِيْثِ عَائشَِةَ  -رَضَِ الُله عَنْهَا - قَالَتْ : حَكَيْتُ للِنَّ
نِ أَنِّ حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنَّ لِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ:  مَ- رَجُلًا فَقَالَ : مَا يَسُُّ وَسَلَّ
ا تَعْنيِ  َ ةَ امْرَأَةٌ ، وَقَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا ، كَأَنَّ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ صَفِيَّ

عْدِيِّ )934( . ن« للِسَّ حَْ ))) »تَيْسِيْـرُ الكَرِيْم الرَّ
هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )4875( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )2502( ،   وَصَحَّ
الُمسْنَدِ«  حِيْحِ  »الصَّ فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ )2636(وَالوَادِعِيُّ   » دَاوُدَ  أَبِ  »صَحِيْحِ  فِ   - اللهُ 

يْخَيِْ . طِ الشَّ )1615( ، وَقَالَ : عَلَٰ شَْ
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ا مَاءَ البَحْرِ لَُزِجَ « . ةٌ ، فَقَالَ : » لَقَدْ مَزَجْتِ بكَِلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بَِ قَصِيَْ

 .» لَزََجَتْهُ  البَحْرِ  بمَِءِ  مُزِجَتْ  لَوْ  كَلِمَةً  قُلْتِ  لَقَدْ   «  : فَقَالَ   : لَفْظٍ  وَفِ 
وَقَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إنِْسَانًا ، فَقَالَ :» مَا أُحِبُّ أَنِّ حََكَيْتُ  إنِْسَانًا وَأَنَّ لِ 

كَذَا وَكَذَا «  .

ةٌ « . ا » تَعْنيِ قَصِيَْ فَقَوْلُهُ : » وَقَالَتْ بيَِدِهَا « أَيْ إشَِارَةً بَِ

ةً «  . ا  قَصِيَْ أَيْ تُرِيْدُ عَائشَِة  -رَضَِ الُله عَنْهَا - » كَوْنَِ

َ حَكَيْتُ  إنِْسَانًا  « أَيْ :  مَ- : » مَا أُحِبُّ أَنِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ -صَلَّ
صًا لَهُ . فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ أَوْ قُلْتُ مِثْلَ قَوْلهِِ مُنَقِّ

خْرِيَةِ وَالاسْتهِْزَاءِ . مَ- مِنَ السَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ رَ النَّ وَقَدْ حَذَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
اسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا  مَ- : » لَا تََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَٰ بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ 
قْوَىٰ هَا  قِرُهُ ، التَّ ذُلُهُ ، وَلَ يَْ إخِْوَانًا ، الُمسْلِمُ أَخُو الُمسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَْ
قِرَ  يَْ أَنْ   ِّ الشَّ مِنَ  امْرِئٍ  بحَِسْبِ  اتٍ -  مَرَّ ثَلاثَ  صَدْرِهِ  إلَِٰ  وَيُشِيُْ   - هُنَا 

أَخَاهُ الُمسْلِمَ ، كُلُّ الُمسْلِمِ عَلَٰ الُمسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ « .

قِرَ  ِّ أَنْ يَْ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحِمَهُ الُله - : » قَوْلُهُ : »بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2564(  .
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قِرَ أَخَاهُ الُمسْلِمَ ، وَهَذَا  ِّ أَنْ يَْ أَخَاهُ الُمسْلِمَ « يَعْنيِ : يَكْفِيْ الُمؤْمِنَ مِنَ الشَّ
ِّ إلَِّ  هُ شٌَّ عَظِيْمٌ ، لَوْ لَْ يَأْتِ الِإنْسَانُ مِنَ الشَّ تَعْظِيْمٌ لاحْتقَِارِ الُمسْلِمِ ، وَأَنَّ
قِرَنَّ أَخَاكَ الُمسْلِمَ ، لَا فِ خِلْقَتهِِ ، وَلَا فِ ثيَِابهِِ ،  هَذَا لَكَانَ كَافِيًا !! ، فَلَا تَْ
هُ عَلَيْكَ  وَلَا فِ كَلَامِهِ ، وَلَا فِ خُلُقِهِ  ، وَلَا  غَيِْ ذَلكَِ ، أَخُوكَ الُمسْلِمُ حَقُّ
مٌ ، وَلَا يَِلُّ لَكَ  رَّ هُ مَُ ا احْتقَِارُهُ فَإنَِّ رَهُ ، أَمَّ تَِمَهُ وَأَنْ تُوَقِّ عَظِيْمٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَْ

تَقِرَهُ « ))). أَنْ تَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

يْـنَ« )260/6( . الِِ ))) »شَـرْحُ رِيَاضُ الصَّ
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اعَةِ حْذِيْرُ مِنَ الإِ�شَ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : »التَّحْذِيْرِ مِنَ الإِ�شَاعَةِ«  .

تَ فِيْهِ أَوْ مِنْهُ. ا الَخبَُ يَنْتَشُِ وَلَا تَثَبُّ َ وَالِإشَاعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الِإشَاعَةُ ؟!!،إنَِّ

وْحِ  الرُّ عَلَٰ  هَا  تَأْثيُِْ وَلََا  النَّاسِ،  وَاسْتقِْرَارِ  أَمْنِ  عَلَٰ  خَطَرٌ  وَالِإشَاعَةُ 
إلَِٰ  تَؤُولُ  قَدْ  الفِتَنِ  وَهَذِهِ  النَّاسِ،  بَيَْ  وَالَأحْقَادِ  الفِتَنِ  إثَِارَةِ  فِ  ةِ  المعَْنَوِيَّ
والبَغْضَاءِ  حْنَاءِ  الشَّ نَارَ  وَتُوْقِدُ   ، الُمسْلِمِيَْ قِ  تَفَرُّ مِنْ  تَزِيْدُ  وَقَدْ   ، جَرَائمَِ 

هُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . نَّ بَيْنَهُمْ، فَيَجِبُ الابْتعَِادُ عَنْ هَذَا العَمَلِ ؛ لَِ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  بر   ]النُّور:15[. 

أَعْظَمَ  ىٰ  يَتَلَقَّ النَّاسِ  مِنَ  نْفَ  الصَّ هَذَا  أَنَّ  وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  فَذَكَرَ 
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رٍ  تَدَبُّ بلَِا  آخَرَ  عَنْ  ىٰ  يَتَلَقَّ فَلِسَانٌ  اهْتمَِمٍ،  وَلَا  مُبَالَةٍ  بلَِا  وَأَخْطَرَهَا  الُأمُورِ 
أَعْدَاءُ الِإسْلَمِ  يَزَالُ  وَلَا  الِإفْكِ ،  ةِ  وَذَلكَِ فِ قِصَّ تٍ،  تَثَبُّ وَلَا  وَلَا فَحْصٍ 

يَسْتَمِيْتُون فِ بَثِّ بَاطِلِهِمْ عَلَٰ أَيَّ وَجْهٍ كَانَ .

بز    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      وَتَعَالَٰ -:  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا    بر    ]آل عِمْرَانُ :186[. 

وَكَلِمَتهِِمْ  هِمْ  صَفِّ وَحْدَةِ  فِ  وَالِإهَانَةِ  الَأذَىٰ  مِنَ  الُمسْلِمُونَ  سَمِعَ  فَكَمْ 
دَ بَعْضُ المحَْسُوبيَِْ عَلَٰ  رَدِّ مَ الغَرِيْبُ أَنْ يُُ ارِ ، وَهَذَا لَيْسَ بغَِرِيْبٍ إنَِّ مِنَ الكُفَّ
 ٰ رِصُوا- وَهُمْ أَهْلٌ لذَِلكَِ -، أَنْ يَكُونُوا مَِّنْ يَتَوَلَّ ائعَِةَ وَيَْ الِإسْلَمِ تلِْكَ الشَّ
لِ رَايَةِ الفِتْنَةِ وَتَصْدِيْرِ الِإشَاعَةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  هُ فِ حَْ كِبَْ

بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک  
ک  ک  گ   گ  بر   ]إبِْرَاهِيْمُ : 46[. 

ةٍ أَوْ  لَّ ا مِنْ شَخْصٍ أَوْ جَرِيْدَةٍ أَوْ مََ وَمَصَادِرُ الِإشَاعَةِ غَالبًِا مَا يَكُونُ خَبًَ
ةٍ أَوْ شِريْطٍ ))). يَّ إذَِاعَةٍ، أَوْ تلِْفَازٍ أَوْ رِسَالَةٍ خَطِّ

فَتَعَالَوْا بِنَا �إِلَ �أَدَبِ الإِ�سْلَمِ فِ مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ :

بَيَانِ  فِ  هَبِ  الذَّ مِيْزَانِ  مِنْ  أَدَقُّ  دَقِيْقٌ  وَمِيْزَانٌ  عَظِيْمٌ  مَنْهَجٌ  دِيْننَِا  فَفِي 
ةٍ ، فَمِنْهَا : لُ فِ نُصُوصِ كَثيَِْ صَحِيْحِ الَأخْبَارِ مِنْ سَقِيْمِهَا يَتَمَثَّ

دْحَانِ )7( . ))) » احْذَرْ الِإشَاعَةَ « عَبْدُ العَزِيْزِ السَّ



355

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   -:بز  وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
بر  ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

]الُحجُرَات:6[. 

ذِيْرٌ ثُمَّ بَيَانُ العَاقِبَةِ الوَخِيْمَةِ  ِ وَتَْ بَيُّ فَهَذَا ندَِاءٌ مِنَ اللهِ  -تَعَالَٰ - وَأَمْرٌ باِلتَّ
تِ . ثَبُّ ي وَالتَّ وِّ َ فِ حَالَةِ عَدَمِ التَّ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
ثَ بكُِلِّ  دِّ مَ- : » كَفَىٰ باِلمرَْءِ كَذِبًا أَنْ يَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

مَا سَمِعَ « .

دْقَ وَالكَذِبَ  هُ يَسْمَعُ الصِّ نَّ قَالَ لمانََاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: » أَيْ إذَِا لَْ يَتَثَبَّتْ؛ لَِ

ءِ  ْ يَكْذِبُ ، وَالكَذِبُ الِإخْبَارُ عَنْ الشَّ الَةَ  مََ مَا سَمِعَ لَا  ثَ بكُِلِّ  فَإذَِا حَدَّ
طُ الِإثْمِ « ))) . دَ شَْ عَمُّ دْ لَكِنَّ التَّ عَلَٰ غَيِْ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، وَإنِْ لَْ يَتَعَمَّ

هُ مَتَىٰ وَصَلَتْ إشَِاعَةٌ إلَِٰ أَحَدِنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نُسَارِعَ إلَِٰ أَهْلِ  ا النَّاسُ إنَِّ َ أَيُّ
بَنَا  مْ فِ أَمْرِ هَذِهِ الِإشَاعَةِ وَنَأْخُذَ بمَِشُوْرَتِمِْ ، فَقَدْ أَدَّ العِلْمِ وَالفَضْلِ نَسْأَلُُ

الُله بذَِلكَِ فِ كِتَابهِِ فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:  بز ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک  
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ   ڱ  ں  ںڻ  

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )5(  .
))) »فَيْضُ القَدِيْر« )5/2( .
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ہ  ہ  ھ   بر    ]النِّسَاءُ:83[. 
قَالَ ابْنُ �سَعْدِيِّ -رَحِمَهُ الُله - : » هَذَا تَأْدِيْبٌ مِنَ اللهِ لعِِبَادِهِ فِ فِعْلِهِمْ هَذَا 

وَالمصََالحِِ  ةِ  الُمهِمَّ الُأمُورِ  مِنَ  أَمْرٌ  جَاءَهُمْ  إذَِا  مْ  لَُ يَنْبَغِي  هُ  وَأَنَّ  ، ئقِِ  اللَّ غَيِْ 
مُصِيْبَةٌ،  هُوَ  الَّذِي  باِلَخوْفِ  أَوْ   ، الُمؤْمِنيَِْ  ورِ  وَسُُ باِلَأمْنِ  قُ  يَتَعَلَّ مَا  ةِ  العَامَّ
سُولِ  وهُ إلَِٰ الرَّ تُوا وَلَا يَسْتَعْجِلُوا بإِشَِاعَةِ ذَلكَِ الَخبَِ ، بَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَثَبَّ
ذِيْنَ  زَانَةِ، الَّ صْحِ وَالعَقْلِ وَالرَّ أْيِ وَالعِلْمِ وَالنُّ وَإلَِٰ أُولِ الَأمْرِ مِنْهُمْ أَهْلِ الرَّ

هَا . يَعْرِفُونَ الُأمُورَ وَيَعْرِفُونَ المصََالحَِ وَضِدَّ

زًا  رُّ وَتََ مْ  لَُ ورًا  وَسُُ للِمُؤْمِنيَِْ  وَنَشَاطًا  مَصْلَحَةً  إذَِاعَتهِِ  فِ  رَأَوْا  فَإنِْ 
مَصْلَحَةٌ  فِيْهِ   أَوْ  مَصْلَحَةٌ  فِيْهِ  لَيْسَ  هُ  أَنَّ رَأَوْا  ذَلكَِ،وَإنِْ  فَعَلُوا  أَعْدَائهِِمْ  مِنْ 

:بز    ڱ  ڱ   قَالَ  وَلَِذَا  يُذيْعُوهُ  لَْ  مَصْلَحَتهِِ،  عَلَٰ  تَزِيْدُ  تَهُ  مَضََّ وَلَكِنَّ 
دِيْدَةِ وَعُلُومِهِمْ  ں  ںڻبر أَيْ: يَسْتَخْرِجُوْنَهُ بفِِكْرِهِمْ وَآرَائهِِمْ السَّ

شِيْدَةِ))). الرَّ

يْطَانِ عَلَيْنَا سَبيِْلًا  عَلْ للِشَّ هُمَّ أَلِّفْ بَيَْ قُلُوبنَِا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْننَِا وَلَا تَْ اللَّ
ءٍ قَدِيْرٌ . وَلَا تَكِلْنَا إلَِٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيٍْ ، إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

. )190( » ))) »تَفْسِيْـرُ ابْنِ سَعْدِيِّ
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ائِهِ رِّ وَعَدَمُ �إِفْ�شَ حِفْظُ ال�سِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

رِّ وَعَدَمِ �إِفْ�شَائِهِ«  . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »حِفْظِ ال�سِّ

ِّ خَائنٌِ  ا ، والُمفْشِ للِسِّ وَكِتْمَنَُ تيِ يَِبُ حِفْظُهَا  الَّ مِنَ الَأمَانَاتِ   ُّ وَالسِّ
للَِأمَانَةِ ، قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر]الَأنْفَالُ : 27[. 

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ -رَحِمَهُ الُله - : »كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنَ النَّ

كِيَْ « ))). ىٰ يَبْلُغَ الُمشِْ مَ- الَحدِيْثَ فَيُفْشُونَهُ حَتَّ وَسَلَّ

بز ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    وَتَعَالَٰ - :  وَقَالَ الُله -سُبْحَانَهُ 
ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

))) »تَفْسِيْـرُ ابْن كَثيِْـرٍ« )42/4( .



358

حْرِيْمُ  : 3[.  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  بر    ]التَّ
مِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : » أَشَارَ تَعَالَٰ إلَِٰ غَضَبهِِ لنَِبيِِّهِ -صَلَوَاتُ اللهِ  قَالَ القَا�سِ

ِّ إلَِٰ صَاحِبَتهَِا وَمِنْ مُظَاهَرَتِمَِ عَلَٰ مَا يُقْلِقُ  ا أَتَتْ بهِِ مِنْ إفِْشَاءِ السِّ عَلَيْهِ - مَِّ
وْبَةُ مِنْهُ « ))). رَاحَتهُِ ، وَأَنَّ ذَلكَِ ذَنْبٌ تَِبُ التَّ

هُ الُله  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ مِذِيِّ  ْ دَاوُدَ وَالتِّ أَبِ  وَفِ »سُنَنِ« 
الُله  -رَضَِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » غِيْبِ  ْ التَّ »صَحِيْحِ  -فِ 
ثَ رَجُلٌ  مَ- : » إذَِا حَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

بحَِدِيْثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ « .

هَلْ  الْتَفَتَ  ثُمَّ  بحَِدِيْثٍ  رَجُلٌ  ثَ  حَدَّ »إذَِا   :  - الُله  -رَحِمَهُ  مَكْحُولُ  قَالَ 

يَسْمَعُهُ أَحَدٌ ، فَقَدْ لَزِمَكَ كِتْمَنُهُ « ))).

قَالَ ابْنُ مِفْلِحٍ -رَحِمَهُ الُله - : »يَِبُ حِفْظُ سِِّ مَنْ يَلْتَفِتُ فِ حَدِيْثهِِ حَذَرًا 

دِيْثهِِ « ))). هُ كَالُمسْتَوْدَعِ لَِ نَّ مِنْ إشَِاعَتهِِ ؛ لَِ

-رَضَِ  عُمَرَ   بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » البُخَارِيِّ  »صَحِيْحِ  وَفِ 

اسِنُ التَّأْوِيْل« )274/9( . ))) »مََ
هُ اللهُ - فِ  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )4868( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )1959( ، وَحَسَّ

هِيْبِ « )2025( . ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ
نَّةِ« للِبَغَوِيِّ )192/13( . ))) »شَـرْحُ السُّ

ـرْعِيَّةِ« )267/2( . ))) »الآدَابُ الشَّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5145(  .
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الُله عَنْهُمَ- أَنَّ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- حِيَْ تَأَيَّمَتْ بنِْتُهُ حَفْصَةُ -رَضَِ الُله 
، فَقُلْتُ:  عَنْهَا- قَالَ : لَقَيْتُ عُثْمَنَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَُ
فَلَبثِْتُ   ، أَمْرِي  فِ  سَأَنْظُرْ   : قَالَ  عُمَرَ ؟،  بنِْتَ  حَفْصَةَ  أَنْكَحْتُكَ  شِئْتَ  إنِْ 
جَ يَوْمِي هَذَا . فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرِ  لَيَالَِ ، ثُمَّ لَقِيَنيِْ فَقَالَ: قَدْ بَدا لِ أَنْ لَا أَتَزَوَّ
يْقَ  -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَقُلْتُ: إنِْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنِْتَ عُمَرَ ؟،  دِّ الصِّ
فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- فَلَمْ يَرْجِعْ إلِيَّ شَيْئًا ! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ 
مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ خَطَبَهَا  ثُمَّ   ، لَيَالِ  فَلَبثِْتُ  عُثْمَنَ،  عَلَٰ  مِنِّي 
كَ وَجَدْتَ عَلََّ حِيَْ عَرَضْتَ  اهُ ، فَلَقِيَنيِ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ : لَعَلَّ فَأَنْكَحْتُهَا إيَِّ
هُ لَْ يَمْنَعْنيِ أَنْ  عَلََّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إلَِيْكَ شَيْئًا ؟، فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإنَِّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ أَرْجِعَ إلَِيْكَ فِيْمَ عَرَضْتَ عَلََّ إلَِّ أَنِّ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّ
مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فْشِ سَِّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ أَكُنْ لُِ فَلَمْ  مَ- ذَكَرَهَا،  وَسَلَّ

مَ- لَقَبلِْتُهَا « . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّ

« ))) ، عَنْ  ثَابتٍِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ-  وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَنِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : أَتَىٰ عَلََّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَا   : قَالَتْ  جِئْتُ  فَلَمَّ   ، ي  أُمِّ عَلَ  فَأَبْطَأْتُ   ، حَاجَةٍ  فِ  فَبَعَثَنيِ  عَلَيْنَا  مَ  فَسَلَّ
اجَةٍ،  لَِ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ   بَعَثَنيِ   : فَقُلْتُ  حَبَسَكَ؟، 
 ٰ نَّ بسِِِّ رَسُولِ  اللهِ -صَلَّ بَِ ا سٌِّ . قَالَتْ: لَا تُْ َ قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟، قُلْتُ: إنَِّ

فْظُ لَهُ  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6289( ، ومُسْلِمٌ )2482( وَاللَّ
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ثْتُ بهِِ  مَ- أَحَدًا « . قَالَ أَنَسُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : واللهِ لَوْ حَدَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ثْتُكَ بهِِ يَا ثَابتُِ « . دَّ أَحَدًا لََ

ةُ، فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، مِنْ  وْجِيَّ ارُ الزَّ ارِ حِفْظًا الَأسَْ وَأَعْظَمُ الَأسَْ
 ٰ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدُرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
جُلُ  مَ- : » إنَِّ مِنْ أَشَِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، الرَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا « . يُفْضِ إلَِٰ امْرَأَتهِِ وَتُفْضِ إلَِيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُُ سَِّ

جُلِ إلَِٰ امْرَأَتهِِ ، قِيْلَ الِجمَعُ ، وَقِيْلَ الُخلْوَةُ سَوَاءٌ جَامَعَ  وَالُمرَادُ بإِفِْضَاءِ الرَّ
نَافِ بَيْنَهُمَ . هُ شَامِلٌ للِْمَعْنَيَيِْ كِلَيْهِمَ ، لعَِدَمِ التَّ أَوْ لََ )))، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ

جُلِ . اعٍ أَوْ غَيِْهِ كَحُكْمِ الرَّ قُ بِمَِ فِ جَِ وَحُكْمُ المرََأَةِ فِ إفِْشَاءِ مَا يَتَعَلَّ

مَا  جُلِ  الرَّ إفِْشَاءِ  رِيْمُ  تَْ الَحدِيْثِ   هَذَا  فِ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : »  قَالَ النَّ

رِي بَيْنَهُ وَبَيَْ امْرَأَتهِِ مِنْ أُمُورِ الاسْتمِْتَاعِ ، وَوَصْفِ تَفَاصِيْلِ ذَلكَِ، وَمَا  يَْ
هُ لَْ  دُ ذِكْرِ الِجمَعِ ، فَإنَِّ رَّ ا مَُ رِي مِنَ المرَْأَةِ فِيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ فَأَمَّ يَْ
قَالَ  وَقَدَ   ، الُمرُوءَةِ  خِلَافُ  هُ  نَّ لَِ ؛  فَمَكْرُوهٌ  حَاجَةٌ  إلَِيْهِ  وَلَا  فَائدَِةٌ  فِيْهِ  يَكُنْ 
وَاليَوْمِ الآخِرِ  باِللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  »مَنْ  مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ا أَوْ ليَِصْمِتْ « ))) . فَلْيَقُلْ خَيًْ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1437(  .
لَمِ«للِصَنعََانِِّ )296/3(. )))انُظْرُ:»شَـرْحَ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ«)1060/2(،وَ»سُبُلَ السَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6018( ، ومُسْلِمٌ )47(  .
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وَإنِْ كَانَ إلَِيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَائدَِةٌ ، بأَِنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ إعِْرَاضُهُ عَنْهَا، 
عِي عَلَيْهِ العَجْزَ عَنْ الِجمَعِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ ، فَلََ كَرَاهَةَ فِ ذِكْرِهِ ، كَمَ  أَوْ تَدَّ

فْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ « ))). مَ- : » إنِِّ لََ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ -صَلَّ

بِ طَلْحَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : »أَعْرَسْتُمْ  مَ- لَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ -صَلَّ
ابرٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » الكِيْسَ الكِيْسَ « ))) . ))) يْلَةَ« ))) ، وَقَالَ لَِ اللَّ

يْلِ الَأدَبِ وَإفِْشَاؤُهُ  اسِنِ الَأخْلَاقِ وَجَِ ارِ مِنْ مََ ةُ: أَنَّ كَتْمَ الَأسَْ �صَ وَالُخلََ

وْجَيِْ فَقَدْ قَالَ  ِّ بَيَْ الزَّ ا إفِْشَاءُ السِّ مِنَ الِخيَانَةِ وَمِنْ صِفَاتِ الُمنَافِقِيَْ ، وَأَمَّ
نُوبِ ، حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَٰ ذَلكَِ وَعِيْدًا  بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ ذَلكَِ مِنْ كَبَائرِِ الذُّ

شَدِيْدًا فِ الآخِرَةِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )350(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5470( ، ومُسْلِمٌ )2144(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5245( ، ومُسْلِمٌ )715(  .
))) »شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ« )8/10(.
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 وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ- عَنْ : »وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالوَعْدِ«  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ - أَيُّ

ادِقِيَْ ، كَمَ أَنَّ إخِْلَفَ الوَفَاءِ  ٌ وَهُوَ مِنْ شِيَمِ الصَّ وَالوَفَاءُ باِلوَعْدِ مُتَعَيَّ
مِ والعُقُوبَةِ . بهِِ  مُوجِبٌ للِذَّ

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     :بز   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ 
فُّ :3[.  ھ  ھ  بر   ]الصَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
وْبَةُ :77-75[.  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  بر ]التَّ
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لَمُ-  لَةَ وَالسَّ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - فِ مَدْحِ إسِْمَعِيْلَ-عَلَيْهِ الصَّ
نَاءِ عَلَيْهِ  : بز ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   وَالثَّ

ڤ  بر   ]مَرْيَمُ :54[. 
بيِْهِ وَأَبُوهُ كَافِرٌ مُعَاندٌِ  لَمُ- لَِ لَةَ وَالسَّ وَقَدْ اسْتَغْفَرَ إبِْرَاهِيْمُ -عَلَيْهِ الصَّ
هُ عَدُوٌّ  َ لَهُ أَنَّ ىٰ تَبَيَّ جًا مِنْ إخِْلَافِ وَعْدِهِ حَيْثُ وَعَدَهُ باِلاسْتغِْفَارِ لَهُ حَتَّ رُّ تََ

چ   ڃ               ڃ   بز   :  - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  قَالَ   ، مِنْهُ  أَ  فَتَبََّ للهِ 
چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

وْبَةُ : 114[.  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک  بر    ]التَّ

القَوْلُ  دَةً  مُؤَكَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  ةُ  نَّ السُّ وَجَاءَتْ 
ةً عَلَٰ وُجُوبِ الوَفَاءِ باِلوَعْدِ . لِفِ الوَعْدِ وَدَالَّ بذَِمِّ مُْ

أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي 
ثَ  حَدَّ إذَِا   : ثَلاثَةٌ  الُمنَافِقِ  آيَةُ   «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ

كَذَبَ ، وَإذَِا اؤْتُنَِ خَانَ ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ « .

هُ: هِ فِ تَوْجِيْهِ لاا�سْتِدْلَلِ مَا نَ�صَّ يِْ نْقِيْطِيُّ -رَحِمَهُ الُله - فِ تَفْ�سِ قَالَ ال�شِّ

وزُ   » فَكَوْنُ إخِْلَفِ الوَعْدِ مِنْ عَلَامَاتِ الُمنَافِقِ يَدُلُّ عَلَٰ أَنَّ الُمسْلِمَ لَا يَُ
سِمَ بسِِمَتِ الُمنَافِقِيَْ «))) . لَهُ أَنْ يَتَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )33( ، ومُسْلِمٌ )109(  .
))) » أَضْوَاءُ البَيَانِ « )327/4( .
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مِنْ  مَالٌ  بَكْرٍ  أَبَا  جَاءَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ مَاتَ   لََّا   : قَالَ 
لَهُ عَلَٰ  بَكْرٍ مَنْ كَانَ  أَبُو  فَقَالَ  مِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  بْنِ الَحضَْ قِبَلِ العَلَاءِ 
مَ- دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلِهِ عِدَةٌ فَلْيَأْتنَِا . قَالَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
مَ- أَنْ يُعْطِنيِ هَكَذَا وَهَكَذَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ جَابرُِ : وَعَدَنِ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ثُمَّ  سَمَئَةٍ  خَْ يَدَيْ  فِ  فَعَدَّ   : جَابرُِ  قَالَ   ، اتٍ  مَرَّ ثَلَثَ  يَدَهُ  فَبَسَطَ  وَهَكَذَا، 

سَمَئَةٍ « . سَمَئَةٍ ثُمَّ خَْ خَْ

بِ  نَّ الماَلَ لَيْسَ لَِ فَفِي هَذَا الَحدِيْثِ دَليِْلٌ عَلَٰ وُجُوبِ الوَفَاءِ باِلوَعْدِ ، لَِ
مَ هُوَ لبَِيْتِ مَالِ الُمسْلِمِيَْ ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَٰ أَنَّ هَذِهِ العِدَةَ دَيْنٌ عَلَٰ  بَكْرٍ ، وَإنَِّ

مَ- . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

هُ: نْقِيْطِيُّ -رَحِمَهُ الُله - فِ تَوْجِيْهِ الا�سْتِدْلَلِ مَا نَ�صَّ قَالَ ال�شِّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ ابرَِ مَا وَعَدَهُ بهِِ  النَّ يْنِ وَأَنْجَزَ لَِ  » فَجَعَلَ العِدَةَ كَالدَّ
مَ- مِنَ الماَلِ ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَٰ الوُجُوبِ « . وَسَلَّ

وُجُوب  عَلَٰ  دَليِْلٌ  مِ  الُمتَقَدِّ عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  وَفِ 
الُموجِبَةِ  الُمنَافِقِيَْ  وَصِفَاتِ  فَاقِ  النِّ عَلَمَاتِ  مِنْ  خَلْفَهُ  وَأَنَّ  باِلوَعْدِ  الوَفَاءِ 

نْيَا وَفِ الآخِرَةِ . بمَِجْمُوعِهَا لعِِقَابِمِْ فِ الدُّ

لفْظُ لَهُ - )3137( ، ومُسْلِمٌ )2314(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ - وَالَّ
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هُ الُله-قَالَ:  سَأَلَنيِ  « ))) ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيٍْ-رَحَِ وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيُّ
أَدْرِيْ،  لَا  قُلْتُ:  ؟،  مُوسَىٰ  قَضَٰ  الَأجَلَيِْ  أَيَّ  ةِ  الِحيَْ أَهْلِ  مِنْ  ودِيٌّ  يَُ
عَبَّاسٍ -رَضَِ  ابْنَ  فَسَأَلْتُ  فَقَدِمْتُ  فَأَسْأَلَهُ،  العَرَبِ  حَبِْ  عَلَٰ  أَقْدَمَ  ىٰ  حَتَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  ا وَأَطْيَبَهُمَ ، إنَِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَنْهُمَ- فَقَالَ : قَضَٰ أَكْثَرَهَُ

مَ- إذَِا قَالَ فَعَلَ« . وَسَلَّ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ الُله - : »وَالغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ الَحدِيْثِ فِ هَذَا البَابِ 

زِمْ بوَِفَاءِ العَشِْ  لَم- لَْ يَْ نَّ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّ بَيَانُ تَوْكِيْدِ الوَفَاءِ باِلوَعْدِ لَِ
اهَا فَكَيْفَ لَوْ جَزَمَ « ))). وَمَعَ ذَلكَِ فَوَفَّ

هِ فِ تَوْجِيْهِ لاا�سْتِدْلَلِ بِحَدِيْثِ ابْنِ  يِْ نْقِيْطِيُّ -رَحِمَهُ الُله - فِ تَفْ�سِ قَالَ ال�شِّ

يَ الُله عَنْهُمَا-: عَبَّا�سٍ -رَ�ضِ

 ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولَ   إنَِّ  ا  وَأَكْثَرَهَُ أَطْيَبَهُمَ  قَضَٰ  هُ  أَنَّ مِنْهُ  لَلَةِ  الدَّ وَوَجْهُ   «

سُلِ وَأَنْ يَفْعَلُوا  مَ- إذَِا قَالَ فَعَلَ ، فَعَلَٰ الُمؤْمِنيَِْ الاقْتدَِاءُ باِلرُّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

تَعَالَ:  قَوْلُهُ  باِلعَهْدِ  الوَفَاءِ  ةِ فِ  الَأدِلَّ أَقْوَىٰ  وَمِنْ  قَالَ -  أَنْ  إلَِٰ  قَالُوا -  إذَِا 

نَّ  :3[ ، لَِ فُّ بز ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  بر ]الصَّ
دِيْدِ فِ  حْرِيْمِ الشَّ المقَْتَ الكَبيَِْ مِنَ اللهِ عَلَٰ عَدَمِ الوَفَاءِ باِلقَوْلِ يَدُلُّ عَلَٰ التَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2684(  .

))) »فَتْحُ البَارِي« )291/5( .
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عَدَمِ الوَفَاءِ بهِِ  «))) .

تهِِ  وَبَعْضُ النَّاسِ - هَدَاهُمُ الُله- إذَِا وَعَدَ وَعْدًا قَالَ : إنِْ شَاءَ الُله وَفِ نيَِّ
عَدَمُ الوَفَاءِ .

-رَحِمَهُ الُله - : » الوَعْدُ بقَِوْلِ : إنِْ شَاءَ الُله مَعَ إضِْمَرِ  قَالَ الإِمَامُ الأَوْزَاعِيُّ

عَدَمِ الفِعْلِ نَفَاقٌ «))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » أَضْوَاءُ البَيَانِ « )328/4( .
))) » جَامِعُ البَيَانِ والِحكَمِ  « )482/2( .
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دْقِ وُجُوبُ ال�صِّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

دْقِ« . ا النَّاسُ- عَنْ : »ال�صِّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    : وَتَعَالَٰ -  الُله -سُبْحَانَهُ  قَالَ 
وْبَةُ:119[.  ڃ   ڃ  چ  بر   ]التَّ

قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ -رَحِمَهُ الُله - : فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ - : بز    ڄ  ڃ  ڃ  

مْ صِدْقٌ،  ذِيْنَ أَقْوَالُُ ڃ   ڃبر فِ أَقْوَالِمِْ وَأَفْعَالِمِْ وَأَحْوَالِمِْ، الَّ
مْ لَا تَكُونُ إلَِّ صِدْقًا . مْ وَأَحْوَالُُ وَأَعْمَلُُ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ :  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
دْقَ  دْقِ ، فَإنَِّ الصِّ مَ- : » عَلَيْكُمْ باِلصِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6094( ، ومُسْلِمٌ )2607(  .
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ىٰ  جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ ةِ ، وَمَا زَالَ الرَّ يَْدِي إلَِٰ البِِّ ، وَإنَِّ البَِّ يَْدِي إلَِٰ الَجنَّ
اكُمْ وَالكَذِبَ  فَإنَِّ الكَذِبَ يَْدِي  يْقًا ، وَإيَِّ ىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّ دْقَ حَتَّ الصِّ
ىٰ  جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ ارِ ، وَمَا زَالَ الرَّ إلَِٰ الفُجُورِ، وَإنَِّ الفُجُورَ يَْدِي إلَِٰ النَّ

ابًا « . ىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ الكَذِبَ حَتَّ

حِيْحَةِ«)))،  هُ الُله-فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ
قَالَ   : عَنْهُمَ-قَالَ  الُله  -رَضَِ  العَاصِ  بْنِ  عَمْرُو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ 
مَ- : »أَرْبَعُ إذَِا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ةُ فِ طُعْمَةٍ«. نْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ ، وَعِفَّ مِنَ الدُّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ دَ وَسُنَنِ التِّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

الَجامِعِ   « فِ  الُله -  هُ  وَالوَادِعِيُّ  -رَحَِ  ،  (((  » مِذِيِّ  ْ التِّ فِ »صَحِيْحِ  الُله - 

حِيْحِ« عَنْ أَبِ الَحوْرَاءِ قَالَ : قُلْتُ للِحَسَنِ بْنِ عَلٍِّ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-   الصَّ

مَ- ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَاذَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

دْقُ طَمَأْنيِْنَةٌ ، وَالكَذِبُ رِيْبَةٌ  . الصِّ

« ))) ، مِنْ  حِيْحَيِْ دْقِ الكَذِبُ وَمِنْ عَلَمَةِ الُمنَافِقِ ، فَفِي »الصَّ وَضِدُّ الصِّ

حِيْحَةِ« )733(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ )6652(،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
هُ اللهُ - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )1722( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )2650( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحِ«. هُ الُله- فِ»الجَامِعِ الصَّ -رَحَِ « )2045( وَالوَادِعِيُّ »صَحِيْحِ سُننَِ التِّـرْمِذِيِّ
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )33( ، ومُسْلِمٌ )59(  .
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ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ثَ كَذَبَ ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا  مَ- : » آيَةُ الُمنَافِقِ ثَلاثٌ : إذَِا حَدَّ وَسَلَّ

عَاهَدَ غَدَرَ « .

وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضَِ الُله 
يْلَةَ رَجُلَيِْ  مَ- : » رَأَيْتُ اللَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ابٌ يَكْذِبُ الكِذْبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ  أَتَيَانِ قَالَا لِ : الَّذِي رَأَيْتَهُ يَشُقُّ شَدْقَهُ فَكَذَّ

ىٰ تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بهِِ هَكَذَا إلَِٰ يَوْمِ القِيَامَةِ « . حَتَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ دَ وصَحِيْحِ ابْنِ حِبَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

حِيْحَةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا -قَالَتْ: »مَا  الُله- فِ »الصَّ

مَ-مِنَ الكَذِبِ ، لَقَدْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

هُ قَدْ أَحْدَثَ  ىٰ يَعْلَمْ أَنَّ جُلَ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الكِذْبَةَ ، فَمَ تَزَالُ فِ نَفْسِهِ حَتَّ كَانَ الرَّ

مِنْهَا تَوْبَةً « .

حِيْحَةِ«)))،  هُ الُله- فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

ٰ الُله عَلَيْهِ  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6096(  .
هُ اللهُ- -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ)152/6(، وَابْنُ حِبَّانَ )44/13( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

حِيْحَةِ« )2052(. فِ »الصَّ
حِيْحَةِ« )748(. هُ اللهُ-فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ )452/2(،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ(أَخْرَجَهُ أَحَْ
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مَ-: »مَنْ قَالَ لصَِبيٍِّ : تَعَالَ هَاكَ ، ثُمَّ لَْ يُعْطِهِ شَيْئًا؛ فَهِيَ كَذِبَةٌ«. وَسَلَّ

هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ   » مِذِيِّ ْ وَ»التِّ دَاوُدَ«  أَبِ  »سُنَنِ  وَفِ 

هِ  زِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبيِْهِ عَنْ جَدِّ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ بَْ
مَ- يَقُولُ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ
ثُ باِلَحدِيْثِ ليُِضْحِكَ بهِِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ « . دِّ ذِي يَُ »وَيْلٌ للَِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ -  نهَُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )4990( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )2315( ، وَحَسَّ
فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )7136( .
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تَرْكُ العِتَابِ عَلَى مَا فَاتَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : »تَرْكِ العِتَابِ عَلَى مَا فَاتَ«  .

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَدِمَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
مَ-  المدَِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِدي فَانْطَلَقَ بِ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
فَرِ وَالَحضَِ مَا قَالَ لِ  مٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قَالَ : فَخَدَمْتُهُ فِ السَّ إنَِّ أَنَسًا غُلََ
ءٍ لَْ أَصْنَعْهُ لَِ لَْ تَصْنَعْ هَذَا  ءٍ صَنَعْتُهُ لَِ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا ؟، وَلَا  لشَِْ لشَِْ
مَ- عَشَْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ هَكَذَا ؟، - وَفِ رِوَايَةٍ - : » خَدَمْتُ  النَّ

سِنيَِْ ، فَمَ قَالَ لِ : أُفٍّ ، وَلَا لَِ صَنَعْتَ ؟، وَلَا أَلََ صَنَعْتَ « ))).

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )2768( ، ومُسْلِمٌ )2309(  .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6038(  .
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يْنِ ))). الكَيِّسُ هُوَ العَاقِلُ الَّذِي لَا يَقَعُ مِنْهُ خَلَلٌ غَالبًِا فِ الدِّ

الُله   ٰ خُلُقِهِ -صَلَّ كَمَلِ  بَيَانُ  الَحدِيْثِ  وَفِ   « الُله -:  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

تهِِ ، وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ « ))) . مَ- وَحُسْنِ عِشَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ �أَبِي جَمْرَةَ -رَحِمَهُ الُله - : » فِيْهِ دَليِْلٌ عَلَٰ حُسْنِ خُلُقِ 

ةِ  هُ الُله -عَزَّ وَجَلَّ - بهِِ مِنْ قُوَّ مَ- وَكَثْرَةِ مَا أَمَدَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ
مَ- عَشَْ سِنيَِْ ثُمَّ مَعَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ أَنَسًا بَقِيَ فِ خِدْمَتهِِ -صَلَّ ؛ لَِ اليَقِيِْ
مَ- قَطُّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ةِ الِخدْمَةِ لَْ يَقُلْ لَهُ النَّ نيِِْ وَمُبَاشََ طُولِ السِّ

لَِ  فَعَلْتَ هَذَا هَكَذَا ، وَلََ لَِ لَْ تَفْعَلْ ؟ « ))) .

ةً فِ  ةِ للِمُسْلِمِ أَنْ لَا يَلُومَ أَحَدًا عَلَٰ مَا فَاتَ ، وَخَاصَّ وَمِنَ الُأمُورِ الُمهِمَّ
هُ  تيِ لَا إثِْمَ فِ تَرْكِهَا ، وَلَِذَا قَالَ الِإمَامُ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحَِ نْيَا الَّ أُمُورِ الدُّ
نَّ هُنَاكَ مَنْدُوْحَةْ  الُله - : »وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا تَرْكُ العِتَابِ عَلَٰ مَا فَاتَ ؛ لَِ
جْرِ  الزَّ عَنْ  سَانِ  اللِّ تَنْزِيْهِ  وَفَائدَِةُ   ، إلَِيْهِ  احْتيِْجَ  إذَِا  بهِِ  الَأمْرِ  بَاسْتئِْنَافِ  عَنْهُ 
تيِ  الَّ الُأمُورِ  فِ  ذَلكَِ  كُلُّ   ، مُعَاتَبَتهِِ  كِ  بتَِْ الَخادِمِ  خَاطِرِ  وَاسْتئِْلَفِ  مِّ  وَالذَّ
ا  َ نَّ عًا فَلَا يَتَسَامَحُ فِيْهَا ؛ لَِ زِمَةُ شَْ ا الُأمُورُ اللَّ قُ بحَِظِّ الِإنْسَانِ، وَأَمَّ تَتَعَلَّ

هْيِ عَنْ الُمنْكَرِ « ))). مِنْ بَابِ الَأمْرِ باِلمعَْرُوفِ وَالنَّ

))) » النِّهَايَةُ فِ غَرِيْبِ الَحدِيْثِ« لابْنِ الَأثيِْـرِ )217/4( .
جَةُ النُّفُوسِ« )80/3( . ))) » بَْ
ابقُِ« )98/3( . ))) »الَمرْجِعُ السَّ

. )460/1( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
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رَ عَلَٰ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  مَ-  قَدْ أَثَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ إنَِّ فِعْلَ النَّ
مَ- عَشَْ سِنيَِْ ، فَوَالله مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ ىٰ قَالَ : » خَدَمْتُ  النَّ حَتَّ

ءٍ صَنَعْتُهُ لَِ  صَنَعْتَ هَذَا «  . قَال لِ لشَِْ

مَ- فِ خُلُقِهِ وَأَنْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَعَلَٰ الُمسْلِمِ أَنْ يَقْتَدِيَ برَِسُولِ اللهِ -صَلَّ
بمَِ  قَنَاعَةً  الآخِرِيْنَ  تُعْطِي  الَحسَنَةَ  القُدْوَةَ  نَّ  لَِ ؛  لغَِيِْهِ  حَسَنَةً  قُدْوَةً  يَكُونَ 

يَدْعُو إلَِيْهِ ))) .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

جَةُ النُّفُوسِ« لابْنِ أَبِ جَـمْرَةَ )98/3( ، وَعُمْدَةَ القَارِئِ « للِعيْنيِ )70/24( ،  ))) انْظُرْ : » بَْ
« لابْنِ عُثَيْمِيْ )264-263/6(  . يَْ الِِ وَ»شَـرْحَ رِيَاضِ الصَّ
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نِّ وْءِ الظَّ حْذِيْرُ مِنْ �سُ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا ، مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدهُ وَرَسُولهِِ . مَّ يْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلَِّ الله، وَحْدَهُ لَا شَِ

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

نِّ «  .  ا النَّاسُ - عَنْ : » �سُوْءِ الظَّ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

نُونِ  هُ الُله -: »هُوَ امْتلَِءُ القَلْبِ باِلظُّ فَهُ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ نِّ كَمَ عَرَّ وَسُوْءُ الظَّ
سَانِ وَالَجوَارِحِ « ))). ئَةِ باِلنَّاسِ حَتَّى يَطْفَحَ عَلَ اللِّ يِّ السَّ

العَدَالَةُ  ظَاهِرُهُ  بمَِنْ  نِّ  الظَّ سُوْءِ  عَنْ   - وَتَعَالَٰ  -سُبْحَانَهُ  الُله  نََى  وَقَدْ 
پ   ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز    :- وَجَلَّ  عَزَّ   - فَقَالَ   ، الُمسْلِمِيَْ  مِنَ 
پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  
بر  ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   

]الُحجُرَاتُ:12[ .

- نَاهِيًا عِبَادَهُ الُمؤْمِنيَِْ عَنْ كَثيٍِْ  -رَحِمَهُ الُله-: » قَالَ - تَعَالَٰ قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ

هِ؛  لِّ نُ للَِأهْلِ وَالَأقَارِبِ وَالنَّاسِ فِ غَيِْ مََ خَوُّ هْمَةُ وَالتُّ نِّ ، وَهُوَ التُّ مِنَ الظَّ
فٍ يَسِيْـرٍ . وْح« )238/1( ، بتَِصَـرُّ ))) »الرُّ
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ضًا ، فَلْيُجْتَنَبْ الكَثيُِْ مِنْهُ احْتيَِاطًا« ))). نَ بَعْضَ ذَلكَِ يَكُونُ إثِْمً مَْ لَِ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
نَّ أَكْذَبُ  نِّ ، فَإنَِّ الظَّ اكُمْ وَالظَّ مَ- : » إيَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

الَحدِيْثِ « .

بَاعَ  اتِّ « : أَيْ : احْذَرُوا  نِّ اكُمْ وَالظَّ قَوْلُهُ »إيَِّ قَالَ لمانََاوِيُّ -رَحِمَهُ الُله-: » 

مَةٌ  نُّ تُْ نُّ بهِِ مِنَ العُدُولِ ، وَالظَّ نِّ بمَِنْ لَا يُسَاءُ الظَّ نِّ وَاحْذَرُوا سُوءَ الظَّ الظَّ
هُ  نَّ فِ القَلْبِ بلَِا دَليِْلٍ … وَ قَوْلُهُ »أَكْذَبُ الَحدِيْثِ«  أَيْ : حَدِيْثُ النَّفْسِ؛ لَِ
هُ  ازًا فَإنَِّ نَّ باِلَحدِيْثِ مََ يْطَانِ فِ نَفْسِ الِإنْسَان ، وَوَصَفَ الظَّ يَكُونُ بإِلِْقَاءِ الشَّ

نَاشِئٌ عَنْهُ « ))).

لِبُ لَهُ سُوْءَ ظَنِّ النَّاسِ بهِِ ، فَقَدْ قَالَ عُمَرُ  وَحَرِيٌّ باِلُمسْلِمِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَمَّ يَْ
هْمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ  ضَ نَفْسَهُ للِتُّ ابِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : » مَنْ عَرَّ ابْنُ الَخطَّ

نَّ « ))) . أَسَاءَ بهِِ الظَّ

بحُِكْمِهِ  شَاهَدَهُ  مَنْ  أَخْبََ  اجَةٍ  لَِ مِنْهُ  ذَلكَِ  مِنْ  ءٍ  شَْ وُقُوعُ  فَقَ  اتَّ وَمَتَىٰ 
ةَ بنِْتِ حُيَيِّ -رَضَِ الُله  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ صَفِيَّ حِيْحَيِْ وَبعُِذْرِهِ، فَفِي »الصَّ

))) »تَفْسِيْـرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ« )377/7( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5143( ، ومُسْلِمٌ )2563/1(  .

غِيْـر« للِمَناَوِي )819/1( . ))) »التَّيْسِيـْرُ بشَِـرْحَ الَجامِعِ الصَّ
))) » لُبَابُ الَأدَبِ« أُسَامَةُ بْن مُنقِْذْ )5/1(  .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )3281( ، ومُسْلِمٌ )2175(  .
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مَ- مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ اللهِ -صَلَّ عَنْهَا - قَالَتْ :كَانَ النَّ
يَنيِ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِ دَارِ  نْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِيَ ليُِقَلَّ ثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لَِ لَيْلً ، فَحَدَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الَأنْصَارِ فَلَمَّ رَأَىٰ النَّ
ا  َ مَ- : »عَلَٰ رَسْلِكُمَ؛ إنَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ عَا ، فَقَالَ النَّ مَ- أَسَْ وَسَلَّ
يْطَانَ  إنَِّ الشَّ قَالَ :   ، يَا رَسُولَ اللهِ  فَقَالََ : سُبْحَانَ اللهِ  بنِْتُ  حُيَيِّ .  ةُ  صَفِيَّ
ا -أَوْ  مِ ، وَإنِِّ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفُ فِ قُلُوبكُِمَ شًَّ رَىٰ الدَّ رِي مِنَ الِإنْسَانِ مَْ يَْ

قَالَ- : شَيْئًا « .

وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : »الَحدِيْثُ فِيْهِ فَوَائدُِ ، مِنْهَا بَيَانُ كَمَلِ شَفَقَتهِِ  قَالَ النَّ

قُلُوبِمِْ  لِصََالِِهِمْ،وَصِيَانَةَ  وَمُرَاعَاتهِِ  تهِِ  أُمَّ مَ-عَلَٰ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
مَ-أَنْ يُلْقِي  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَجَوَارِحِهِمْ ،وَكَانَ باِلُمؤْمِنيَِْ رَحِيْمً؛ فَخَافَ-صَلَّ
اعِ، وَالكَبَائرُِ  وْءِ باِلَأنْبيَِاءِ كُفْرٌ باِلِإجَْ يْطَانُ فِ قُلُوبِمَِ فَيَهْلَكَا؛ فَإنَِّ ظَنَّ السَّ الشَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيِِّ -صَلَّ غَيُْ جَائزَِةٍ عَلَيْهِمْ،وَفِيْهِ أَنَّ مَنْ ظَنَّ شَيْئًا مِنْ نَحوِ هَذَا باِلنَّ
النَّاسِ فِ  ضِ لسُِوءِ ظَنِّ  عَرُّ التَّ مِنَ  زِ  التَّحَرُّ اسْتحِْبَابُ  …وَفِيْهِ  مَ-كَفَرَ  وَسَلَّ
هُ مَتَىٰ فَعَلَ مَا  حِيْحَةِ،وَأَنَّ مَةِ، وَالاعْتذَِارِ باِلَأعْذَارِ الصَّ لََ الِإنْسَانِ وَطَلَبِ السَّ
وْءِ«))). َ حَالَهُ ليَِدْفَعَ ظَنَّ السُّ فَىٰ أَنْ يُبَيِّ قَدْ يُنْكَرُ ظَاهِرُهُ مََّا هُوَ حَقٌّ ، وَقَدْ يَْ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ« )157-156/14(   .
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دِ حْذِيْرُ مِنَ الَح�سَ التَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

ا النَّاسُ - عَنْ : »التَّحْذِيْرِ مِنَ الَح�سَدِ«  . َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

عْمَةِ  النِّ كَرَاهَةُ  العُلَمَءُ  فَهُ  عَرَّ كَمَ  الَحسَدُ  الَحسَدُ؟،  مَا  أَدْرَاكَ  وَمَا  وَالَحسَدُ 
وَحُبُّ زَوَالَِا مِنْ الُمنْعَمِ عَلَيْهِ .

ا تََنِّىٰ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ أَخِيْكَ مِنْ غَيِْ حُبِّ زَوَالِ  َ بخِِلَفِ الغِبْطَةِ فَإنَِّ
عْمَةِ عَنْهُ فَالغِبْطَةِ صِفَةُ الُمؤْمِنِ وَالَحسَدُ صِفَةُ الُمنَافِقُ . النِّ

يْنَ وَحَسْبُكَ أَنَّ الَله-سُبْحَانَهُ  وَالَحسَدُ خُلُقٌ ذَمِيْمٌ  يَضُُّ باِلبَدَنِ وَيُفْسِدُ الدِّ
وَتَعَالَٰ - أَمَرَ باِلِإسْتعَِاذَةِ مِنْهُ فَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا- :بز چ  چ     چ  چ  

ڇ  ڇ   بر ]الفَلَقُ:5[ .

فُوسِ ، كَمَ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ  وَالَحسَدُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ النُّ
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لَصُ مِنْهُ إلَِّ القَلِيْلُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَِذَا كَانَ يُقَالُ:  هُ الُله - وَقَالَ :» لَا يَْ -رَحَِ
فِيْهِ ،وَقَدْ قِيْلَ للِحَسَنِ  ئيِْمَ يُبْدِيْهِ وَالكَرِيْمَ يُْ مَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ، لَكِنَّ اللَّ
سَدُ الُمؤْمِنُ ؟، فَقَالَ : مَا أَنْسَاكَ إخِْوَةَ يُوسُفَ لََ  هُ الُله -: أَيَْ يِّ -رَحَِ البَصِْ

كَ مَا لَْ تَعْدُ بهِِ يَدًا وَلسَِانًا« ))). هُ لَا  يَضُُّ هِ فِ صَدْرِكَ فَإنَِّ أَبَا لَكَ وَلَكِنْ عَمِّ

هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » حِيْحَيِْ »الصَّ فَفِي   ، عَنْهُ  مَنْهِيٌّ  وَالَحسَدُ 
نَّ  اكُمْ وَالظَّ مَ-قَالَ: » إيَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّ
وَلَا  تَنَافَسُوا  وَلَا   ، سُوا  سَّ تََ وَلَا  سُوا  سَّ تََ وَلَا   ، الَحدِيْثِ  أَكْذَبُ  نَّ  الظَّ فَإنَِّ 

اسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا « . تََ

هُ  وَأَنَّ قَبْلَنَا  الُأمَمِ  دَاءُ  الَحسَدَ  أَنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ وَأَخْبََ 
ةِ . مَوْجُودٌ فِ هَذِهِ الُأمَّ

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ ْ فَفِي سُنَنِ التِّ
 ٰ بيَِّ -صَلَّ امِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَنَّ النَّ بَيِْ بْنِ العَوَّ الَجامِع« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ الزُّ
هِيَ   ، وَالبَغْضَاءُ  الَحسَدُ   : الُأمَمِ  دَاءُ  إلَِيْكُمْ  » دَبَّ   : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

يْنَ … « . لِقُ الدِّ عْرَ وَلَكِنْ تَْ لِقُ الشَّ الَحالقَِةُ ، لَا أَقُولُ : تَْ

))) » أَمْرَاضُ القُلُوبِ« )21( .
فْظُ لَهُ  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6066( ، ومُسْلِمٌ )2563( وَاللَّ

 » هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ التِّـرْمِذِيِّ نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )حَسَنٌ( رَوَاهُ  التِّـرْمِذِيُّ )2510( ، وَ حَسَّ
. )2038(
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وَتَارِكُ الَحسَدِ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ ، فَفِي » سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ « بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ 

حِيْحَةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ  هُ الُله -فِ »الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ

مَ- :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَمْرُو -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قِيْلَ لرَسُولِ  اللهِ -صَلَّ

سَانِ « . مُومِ القَلْبِ صَدُوقِ اللِّ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟، قَالَ : » كُلُّ مَْ

قِيُّ  مُومُ القَلْبِ ؟، قَالَ : »هُوَ التَّ سَانِ« نَعْرِفُهُ ، فَمَ مَْ قَالُوا : »صَدُوقِ اللِّ
النَّقِيُّ ، لَا إثِْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ « .

تَمِعَانِ فِ  مَ- أَنَّ الِإيْمَنَ وَالَحسَدَ لَا يَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ وَأَخْبََ النَّ
قَلْبِ عَبْدٍ . 

عْلِيْقِ  هُ الُله - فِ »التَّ نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ فَفِي سُنَنِ النِّسَائيِِّ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ

غِيْبِ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ  الرَّ
تَمِعَانِ فِ قَلْبِ عَبْدٍ ، الِإيْمَنُ وَالَحسَدُ«. مَ- :» … لَا يَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هُ الُله-  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« بسَِنَدٍ حَسَنٍ،وَحَسَّ بََ وَأَخْرَجَ الطَّ

عَنْهُ- الُله  ثَعْلَبَةَ -رَضَِ  بْنِ  ضَمْرَةً  حَدِيْثِ  مِنْ   ((( غِيْبِ«  ْ التَّ فِ »صَحِيْحِ 

حِيْحَةِ«  هُ الُله- فِ »الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))) )صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ »ابْنُ مَاجَهْ« )4216(،  وَصَحَّ
  .)948(

 » النَّسَائيِِّ »صَحِيْحِ  -فِ  اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  وَحَسَّ  ،  )3109( النِّسَائيُِّ  رَوَاهُ   )حَسَنٌ(   (((
. )2912(

هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« )8157( ، وَحَسَّ بََ )))»حَسَنٌ« أَخْرَجَهُ الطَّ
غِيْب« )2887( . ْ التَّ
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مَ-: »لَا يَزَالُ النَّاسُ بخَِيٍْ مَا لَْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
يَتَحَاسَدُوا« .

ِّ العَظِيْمِ مَا يَكُونُ فِ الِإنْسَانِ  اكَةِ وَالشَّ بَقِيَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مِنَ الَأدْوَاءِ الفَتَّ
عَيُْ  فَتْ  تَكَيَّ إذَِا  مَ  سِيَّ وَلَا   ، يَقْتُلُ  أَوْ  يُمْرِضُ  فَقَدْ   ، الَحسَدِ  مَرَضِ  بسَِبَبِ 
مِنْ  وَأَنَّ   ، المحَْسُودَ  يَضُُّ  هُ  فَإنَِّ  َّ الشَّ قَلْبهِِ  فِ  وَاسْتَجْمَعَ   ، باِلُخبْثِ  الَحاسِدِ 
ا  أَ لَهُ أَسْبَابَا مُبَارَكَةَ وَأُمُورًا نَافِعَةَ يَنْدَفِعُ بَِ نعِْمَةِ اللهِ عَلَٰ عَبْدِهِ الُمؤْمِنِ أَنْ هَيَّ
جَأُ إلَِيْهِ،   نُ بهِِ وَاللُّ هِ، وَالتَّحَصُّ ذُ باِللهِ مِنْ شَِّ عَوُّ عَنْهُ شَُّ الَحاسِدِ ، فَمِنْهَا : التَّ

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   :بز   - وَعَلَ  جَلَّ   - قَالَ 
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   بر  ]الفَلَقُ[ .

وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - سَمِيْعٌ لِنَْ اسْتَعَاذَ بهِِ ، عَلِيْمٌ بمَِ يُسْتَعَاذُ مِنْهُ ، وَهُوَ 
لُ  وَكُّ يهِِ وَالتَّ ءٍ قَدِيْرٌ ، كَمَ يَِبُ تَقْوَىٰ اللهِ وَحِفْظُهُ عِنْدَ أَمْرُهُ وَنَْ عَلَٰ كُلِّ شَْ
لُ باِلفِكْرِ  حُّ َ وْحِيْدِ وَالتَّ رِيْدُ التَّ لَ عَلَٰ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، وَتَْ عَلَٰ اللهِ ، فَمَنْ تَوَكَّ

ةِ ِ. فِ الَأسْبَابِ إلَِٰ الُمسَبِّبِ العَزِيْزِ الِحكِيْمِ ، وَالُمحَافَظَةُ عَلَٰ الَأذْكَارِ اليَوْمِيَّ

فَعَلَيْهِ  الَحسَدِ  مِنَ  ءٌ  ذَلكَِ شَْ بَعْدَ  أَصَابَهُ  فَمَنْ  ذَاتِ  الُمعَوِّ قِرَاءَةُ  مَ  سِيَّ وَلَا 
قْيَةِ يَقْرَأُ عَلَ نَفْسِهِ باِلَأدْعِيَةِ وَالَأذْكَارِ وَالآيَاتِ . باِلرُّ
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فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ  -رَضَِ الُله 
دُ اشْتَكَيْتَ؟.  مَّ مَ- فَقَالَ : يَا مَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- »أَنَّ جِبِْيْلَ أَتّى -صَلَّ
ءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَِّ كُلِّ نَفْسٍ  فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : بسِْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَْ

أَوْ عَيِْ حَاسِدٍ الُله يَشْفِيْكَ ، بسِْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ « .

لْنَا وَإلَِيْكَ أَنَبْنَا وَإلَِيْكَ المصَِيُْ . نَا عَلَيْكَ تَوَكَّ رَبَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2186(  .
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عَامِ لُ الاجِتِمَاعِ عَلَى الطَّ فَ�ضْ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَامِ«  . لِ لااجِتِمَاعِ عَلَى الطَّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »فَ�ضْ

مِنْ  عَظِيْمٌ  سَبَبٌ  هُ  أَنَّ كَمَ   ، الَأخْلَقِ  مَكَارِمِ  مِنْ  عَامِ  الطَّ عَلَ    الاجِتمَِعُ 
كَةِ فِ الَأرْزَاقِ . أَسْبَابِ البََ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  مَاجَهْ  وَابْنِ  دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  فَفِي 
غِيْب« ))) : حَسَنٌ لغَِيِْهِ ، مِنْ حَدِيْثِ وَحْشِِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ  ْ »صَحِيْحِ التَّ
نَأْكُلُ وَلَا  ا  هِ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَوا: يَا رَسُولَ اللهِ  ، إنَِّ أَبيِْهِ عَنْ جِدَّ
قُ ، قَالَ:  قُونَ؟«، قَالَوا:نَتَفَرَّ تَمِعُونَ عَلَ طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّ نَشْبَعُ؟، قَالَ:»تَْ

»اجْتَمِعُوا عَلَ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ -تَعَالَ - يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ « .

الَألْبَانُِّ  عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ   ، مَاجَهْ )3286(  وَابْنُ   ، دَاوُدُ )3764(  أَبُو  رَوَاهُ   » لغَِيِْهِ  )))»حَسَنٌ 
غِيْبِ« حَسَنٌ لغَِيِْهِ. ْ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ
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« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
لَثَةِ ، وَطَعَامُ  مَ- :»طَعَامُ الاثْنَيِْ كَافِ الثَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

لَثَةِ كَافِ الَأرْبَعَةِ « . الثَّ

 : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ  وَفِ 
مَ- يَقُولُ : »طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

مَنيَِةَ« . الاثْنَيِْ ، وَطَعَامُ الاثْنَيِْ يَكْفِي الَأرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الَأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّ

هُ  وَأَنَّ  ، عَامِ  الطَّ فِ  الُموَاسَاةِ  عَلَ  الَحثِّ  فِيْهِ   «  : الُله-  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ قَالَ 

تَعُمُّ  بَرَكَةٌ  فِيْهِ  وَوَقَعَتْ   ، المقَْصُودَةُ  الكِفَايَةُ  مِنْهُ  حَصَلَتْ  قَلِيْلًا  كَانَ  وَإنِْ 
يْنَ « ))) . الَحاضِِ

انُِّ  -رَحِمَهُ الُله- : » فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الكِفَايَةَ تَنْشَأُ عَنْ بَرَكَةِ  بََ وَقَالَ الطَّ

كَةُ « ))). مَ كَثُر ازْدَادَتْ البََ الاجْتمَِعِ ، وَأَنَّ الَجمْعَ كُلَّ

فِ  الُله-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  فِ »الَأوْسَطِ«  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 
الُله  عُمَرَ -رَضَِ  ابْنِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ، لغَِيِْهِ  حَسَنٌ   :  ((( غِيْبِ«  ْ التَّ »صَحِيْحِ 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5392( ، ومُسْلِمٌ )2058(  .
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2059(  .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَٰ مُسْلِمٍ « )23/14( .
رْقَانِ عَلَٰ مُوَطَّأ مَالكٍِ  « )380/4( . ))) » شَـرْحُ الزُّ

هُ الُله- فِ  انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« )259/7( ، بسَِنَدٍ قَالَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بََ )))»حَسَنٌ لغَِيِْهِ « رَوَاهُ الطَّ
غِيْبِ« حَسَنٌ لغَِيِْهِ. ْ »صَحِيْحِ التَّ
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وَلَا  جَِيْعًا  »كُلُوا  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمَ- 
قُوا ، فَإنَِّ طَعَامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيِْ ، وَطَعَامُ الاثْنَيِْ يَكْفِي الَأرْبَعَةَ«. تَتَفَرَّ

نَّ فِ ذَلكَِ بَرَكَةً  عَامِ، لَِ هُ يُسْتَحَبُّ الاجْتمَِعُ عَلَٰ الطَّ فَدَلَّ الَحدِيْثُ إلَِٰ أَنَّ
 ، وَمَعْنَىٰ  ا  حِسًّ وَيَزْدَادُ  عَامُ  الطَّ فَيَنْمُوا  ا،  كَثيًِْ القَلِيْلِ  مِنَ  عَلُ  تَْ عَظِيْمَةً 

ةُ ، وَيَكْفِي القَلِيْلُ مِنْهُ الكَثيَِْ « ))). وَتَتَضَاعَفُ قُوَاهُ الغِذَائيَِّ

فِ  الُله-  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ عَنْهُ  قَالَ  بسَِنَدٍ  فِ »الَأوْسَطِ«  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 

غِيْبِ « ))) : حَسَنٌ لغَِيِْهِ ، مِنْ حَدِيْثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ  ْ »صَحِيْحِ التَّ

عَامِ  مَ-: » إنَِّ أَحَبَّ الطَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُمَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
إلَِٰ اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الَأيْدِي« .

نَا . هُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَ  رَزَقْتَنَا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَْ اللَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

تَصَـرُ صَحِيْحِ البُخَارِيّ« لابْنِ قَاسِم )146/5( . ))) »مُْ
هُ الُله- فِ  انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« )            ( ، بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بََ )))»حَسَنٌ لغَِيِْهِ « رَوَاهُ الطَّ

غِيْب« حَسَنٌ لغَِيِْهِ. ْ »صَحِيْحِ التَّ
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اجْتِنَابُ كَثَْةِ الأَكْلِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .
ا بَعْدُ: �أَمَّ

ةِ الأَكْلِ«  . ا النَّاسُ- عَنْ : »اجْتِنَابِ كَثَْ َ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ -أَيُّ

دَاعِيَةُ  قَمِ  قَمِ ، وَالسَّ دَاعِيَةُ السَّ وَالبَشَمِ  البَشَمِ،  دَاعِيَةُ  بَعُ  قِيْلَ : » الشِّ قَدْ 
الموَْتِ، وَمَنْ مَاتَ هَذِهِ الميَْتَةَ ، فَقَدْ مَاتَ مَوْتَةً لَئيِْمَةً .

هُ فِ نصِْفِ آيَةٍ:  بَّ كُلَّ عَ الُله الطِّ لَفِ -رَحِمَهُ الُله -: » جََ وَلِهَذَا قَالَ بَعْ�ضُ ال�سَّ

بز پ  ڀ   ڀ    ڀڀ     بر   ]الَأعْرَافُ:31[ ))).
قَالَ :  أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
مَ- : »إنَِّ الُمؤْمِنَ يَأْكُلُ فِ مَعِيٍّ وَاحِدٍ ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

وَإنَِّ الكَافِرَ يَأْكُلُ فِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ « .
))) » تَفْسِيـْرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )406/3( .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5396( ، ومُسْلِمٌ )2062(  .
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فَكَانَ  فَأَسْلَمَ  ا ،  كَثيًِْ أَكْلًا  يَأْكُلُ  كَانَ  أَنَّ رَجُلًا  للِبُخَارِيِّ : »  رِوَايَةٍ  وَفِ 
مَ- فَقَالَ : »إنَِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيْلًا ، فَذُكِرَ  ذَلكَِ للِنَّ

الُمؤْمِنَ يَأْكُلُ فِ مَعِيٍّ وَاحِدٍ ، وَإنَِّ الكَافِرَ يَأْكُلُ فِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ « .

مَ-   وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ   أَضَافَ   «  : قَالَ  لُِسْلِمٍ  رِوَايَةٍ  وَفِ 
مَ- بشَِاةٍ فَحُلِبَتْ ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ضَيْفًا كَافِرًا ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ا ،  بَ حِلَابَِ ا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ  فَشَِ بَ حِلَابََ ا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ  فَشَِ بَ حِلَابََ فَشَِ
هُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ  اللهِ  بَ  حِلَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ إنَِّ حَتَّىٰ شَِ
فَلَمْ  أُخْرَىٰ  ثُمَّ   ، ا  حِلَابََ بَ  فَشَِ  ، فَحُلِبَتْ  بشَِاةٍ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ
بُ فِ  مَ- : »إنَِّ الُمؤْمِنَ يَشَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ هَا ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ يَسْتَتمَِّ

مَعِيٍّ وَاحِدٍ، وَإنَِّ الكَافِرَ يَأْكُلُ فِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ « .

قْلِيْلُ مِنَ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : »قَالَ العُلَمَءُ : وَمَقْصُودُ الَحدِيْثِ التَّ قَالَ النَّ

اسِنِ أَخْلَقِ  ةَ الَأكْلِ مِنْ مََ هْدِ فِيْهَا وَالقَنَاعَةُ مَعَ أَنَّ قِلَّ نْيَا والَحثُّ عَلَٰ الزُّ الدُّ
هِ « ))). جُلِ وَكَثْرَةُ الَأكْلِ بضِِدِّ الرَّ

هُهُ عَلَٰ  ي-رَحِمَهُ الُله - : » أَرَادَ بهِِ أَنَّ الُمؤْمِنَ يَقِلُّ حِرْصُهُ وَشََ وَقَالَ القَا�ضِ

بهِِ يَشْبَعُ مِنْ قَلِيْلٍ ، وَالكَافِرُ يَكُونُ كَثيَِْ  عَامِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِ مَأْكَلِهِ وَمَشَْ الطَّ
هِ « ))). َ الِحرْصِ شَدِيْدَ الشَّ

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَٰ مُسْلِمٍ « )25/14( .
))) » شَـرْحُ سُننَِ ابْنِ مَاجَهْ « )234/1( .
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فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مِذِيِّ  ْ التِّ سُنَنِ  وَفِ 

مِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- غِيْبِ« ))) مِنْ حَدِيْثِ الُمقَدَّ ْ »صَحِيْحِ التَّ

مَ- يَقُولُ : » مَا مَلََ آدَمِيٌّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: سَمِعْتُ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
لَا  كَانَ  فَإنِْ   ، يُقِمْنَ صُلْبَهُ  أُكَيْلَتٍ  آدَمَ  ابْنِ  بحَِسْبِ  بَطْنهِِ ،  مِنْ  ا  وِعَاءً شًَّ

ابهِِ ، وَثُلُثٌ لنَِفَسِهِ « . الَةَ، فَثُلُثٌ لطَِعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لشََِ مََ

فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الَحاكِمِ  مُسْتَدْرِكِ  وَفِ 

غِيْبِ« ))) مِنْ حَدِيْثِ  أَبِ جُحَيْفَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: أَكَلْتُ  ْ »صَحِيْحِ التَّ

فَجَعَلْتُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ أَتَيْتُ  ثُمَّ   ، مٍ  وَلَْ خُبْزٍ  مِنْ  ثَرِيْدَةً 

نْيَا  أُ ،  فَقَالَ : » يَا هَذَا كُفَّ مِنْ جُشَائكَِ ، فَإنَِّ أَكْثَرُ النَّاسِ شَبَعًا فِ الدُّ شَّ أَتََ
أَكْثَرَهُمْ جُوْعًا يَوْمَ القِيَامَةِ « .

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  ارُ فِ»مُسْنَدِهِ« بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ وَأَخْرَجَ البَزَّ

غِيْبِ« ))) : صَحِيْحٌ  لغَِيِْهِ ، مِنْ حَدِيْثِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله  ْ التَّ

مَ- إلَِٰ الُجوعِ فِ وُجُوهِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ

غِيْبِ«  ْ هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيُّ )2380( ، وَصَحَّ ْ )))»صَحِيْحٌ« رَوَاهُ التِّ
. )2135(

الُله -فِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ حَهُ  الَحاكِمُ فِ »مُسْتَدْرَكِهِ« )135/4( ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ  )))»صَحِيْحٌ« 
غِيْبِ« )2136( . ْ »صَحِيْحِ التَّ

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  ارُ فِ»مُسْنَدِهِ« )323/5( ، وَقَالَ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))»صَحِيْحٌ لغَِيِْهِ « رَوَاهُ البَزَّ
غِيْبِ« )2142( : صَحِيْحٌ لغَِيِْهِ. ْ التَّ
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أَحَدِكُمْ  عَلَٰ  يُغْذَىٰ  زَمَانٌ  عَلَيْكُمْ  سَيَأْتِ  هُ  فَإنَِّ وا  أَبْشُِ  «  : فَقَالَ   ، أَصْحَابهِِ 
نَحْنُ   ، يا رَسُولَ اللهِ  قَالُوا :  بمِِثْلِهَا « ،  عَلَيْهِ  وَيُرَاحُ  الثَرَيْدِ ،  مِنَ  باِلقَصْعَةِ 

يَوْمَئذٍِ خَيٌْ ؟، قَالَ : » بَلْ أَنْتُمْ اليَوْمَ خَيٌْ مِنْهُمْ يَوَمَئذٍِ « .

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ   وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

 ٰ -صَلَّ بيِِّ  النَّ عَنْ  عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  بَرْزَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ   مِنْ   ((( هِيْبِ«  ْ التَّ
 ، بُطُونكُِمْ  فِ  الغَيِّ  شَهَوَاتِ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَىٰ  مَ  إنَِّ  «  : قَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

تِ الَهوَىٰ « . وُفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّ

الُله - فِ »صَحِيْحِ  هُ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ نَهُ  بسَِنَدٍ حَسَنٍ حَسَّ دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ   

أَنَّ رَسُولَ اللهِ  عَنْهُ-  الُله  بْنِ جَبَلٍ -رَضَِ  مُعَاذِ  مِنْ حَدِيْثِ    ((( هِيْبِ«  ْ التَّ
مَ ، فَإنَِّ  نَعُّ لََّا بَعَثَ بهِِ إلَِٰ اليَمَنِ قَالَ : » إيَِّاكَ والتَّ مَ-  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

مِيَْ « . عبَادَ اللهِ لَيْسُوا باِلُمتَنَعِّ

هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ حَسَنٍ  بسَِنَدٍ  »الَأوْسَطِ«  فِ  انُِّ  بََ الطَّ وَأَخْرَجَ 

عَنْهُ -  أُمَامَةَ -رَضَِ الُله  أَبِ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « 

غِيْب«  ْ هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )420/4( ، وَصَحَّ )))»صَحِيْحٌ« رَوَاهُ  أَحَْ
. )2143(

غِيْب«  ْ التَّ »صَحِيْحِ  -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  وَحَسَّ  ،  )243/5( دُ  أَحَْ رَوَاهُ   )))»صَحِيْحٌ« 
. )2147(

هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ انُِّ فِ »الَأوْسَطِ« )2351( ، وَحَسَّ بََ ))) »حَسَنٌ « رَوَاهُ الطَّ
الَجامِعِ« )3663( .
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تيِ  أُمَّ مِنْ  رِجَالٌ  »سَيَكُونُ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ قَالَ  قَالَ: 
يَابِ ،  ابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّ َ بُونَ أَلْوَانَ الشَّ عَامِ ، وَيَشَْ يَأَكْلُون   أَلْوَانَ الطَّ

تيِ « . ارُ أُمَّ قُونَ فِ الكَلَامِ ، فَأُولَئكَِ شَِ وَيَتَشَدَّ

انَ فِ »صَحِيْحِهِ«  دَ فِ »زَوَائدِِ الُمسْنَدِ« وَابْنُ حِبَّ بْنُ أَحَْ وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللهِ 

غِيْب« صَحِيْحٌ لغَِيِْهِ،  ْ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ بسَِنَدٍ قَالَ عَنْهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

مِنْ   . حَسَنٌ   :  ((( حِيْحِ«  الصَّ »الَجامِعِ  فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ  عَنْهُ  وَقَالَ 

ٰ الُله عَلَيْهِ  حَدِيْثِ أُبَِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
حَهُ ، فَانْظُرُوا  حَهُ وَمَلَّ نْيَا ، وَإنِْ قَزَّ مَ-: »إنَِّ مَطْعَم ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلًا للِدُّ وَسَلَّ

إلِٰ مَا يَصِيُْ « .

ونِ  ابلُِ الَّذِي يُطْرَحُ فِ القِدْرِ كَالكَمُّ حَهُ:تَوْبَلَهُ مِنْ القِزحِ وَهُوَ التَّ وَمَعْنَىٰ قَزَّ
هَايَةِ لابْنِ الَأثيِِْ ))). والكَزْبَرَةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ، كَمَ فِ النِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

انَ فِ »صَحِيْحِهِ« )476/2(، وَقَالَ:  ))) »حَسَنٌ« زَوَائدُِ الُمسْنَدِ )136/5( ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّ
نهَُ شَيْخُناَ  غِيْبِ« )2150(»حَسَنٌ صَحِيْحٌ « ،وَحَسَّ ْ هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ التَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ

.)102/6( » حِيْحَيِْ حِيْحِ مَِّا لَيْسَ فِ الصَّ هُ الُله- فِ »الَجامِعِ الصَّ -رَحَِ الوَادِعِيُّ
))) »»النِّهَايَةُ« )85/1( .
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لَحِ يُْ �أَحَدُكُمْ عَلَى  �أَخِيْهِ بِال�سِّ لاَ يُ�شِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَحِ« . يُْ �أَحَدُكُمْ عَلَى  �أَخِيْهِ بِال�سِّ فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ حَوْلَ حَدِيْثِ : »لَا يُ�شِ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
لَحِ ؛  مَ- : »لَا يُشِيُْ أَحَدُكُمْ عَلَٰ أَخِيْهِ باِلسِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

ارِ « . يْطَانَ يَنْزِغُ فِ يَدَيْهِ ، فَيَقَعَ فِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّ هُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّ فَإنَِّ

قَالَ ابْنُ التيُن -رَحِمَهُ الُله - :: » مَعْنَىٰ يَنْزِغُهُ ، يُقْلِعُهُ مِنْ يَدِهِ فَيُصِيْبُ بهِِ 

الآخَرَ ، أَوْ يَشُدُّ يَدِهِ فَيُصِيْبَهُ « .

بَتَهُ  ضَْ قُ  قِّ وَيَُ يَدِهِ  فِ  بهِِ  يَرْمِي   : وَمَعْنَاهُ   :  - الُله  -رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ وَقَالَ 
تيِ  الَّ المعَْصِيَةِ  وُقُوعِهِ فِ  عَنْ  كِنَايَةٌ  هُوَ  ارِ«   النَّ مِنَ  حُفْرَةٍ  وَقَوْلُهُ : »فَيَقَعَ فِ 

ارِ «. تُفْضِ بهِِ إلَِٰ دُخُولِ النَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7072( ، ومُسْلِمٌ )2617(  .
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هْيُ عَمَّ يُفْضِ إلَِٰ المحَْذُورِ وَإنِْ لَْ يَكُنْ  وَقَالَ ابْنُ بِطَالٍ -رَحِمَهُ الُله - : النَّ

قًا سَوَاءً كَانَ ذَلكَِ فِ جِدٍّ أَوْ هَزْلٍ « ))). قَّ المحَْذُورُ مَُ

وَفِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَ- : » الملََائكَِةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إذَِا أَشَارَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هِ « . بيِْهِ وَأُمِّ إلَِٰ الآخَرِ بحَِدِيْدَةٍ ، وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لَِ

دِيْدُ عَنْ  وَوِيُّ -رَحِمَهُ الُله - : فِيْهَ تَأْكِيْدُ حُرْمَةِ الُمسْلِمِ ، وَالنَّهْيُّ الشَّ وَقَالَ النَّ

مَ-:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ضِ بمَِ قَدْ يُؤْذِيْهِ ، وَقَوْلُهُ -صَلَّ عَرُّ وِيْفِهِ ، وَالتَّ تَرْوِيْعِهِ وَتَْ
هْيِ فِ كُلِّ أَحَدٍ…  هِ « . مُبَالَغَةٌ فِ إيِْضَاحِ عُمُومِ النَّ بيِْهِ وَأُمِّ »وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لَِ
نَّهُ  نَّ تَرْوِيْعَ الُمسْلِمِ حَرَامٌ بكُِلِّ حَالٍ، وَلَِ ىٰ وَإنِْ كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا ؛ لَِ حَتَّ
وَايَةِ الُأخْرَىٰ ، وَلَعْنُ الملََئكَِةِ يَدُلُّ عَلَٰ  حَ بهِِ فِ الرِّ لَحُ كَمَ صََّ قَدْ يَسْبقُِهُ السِّ

هُ حَرَامٌ ، وَأَنَّ ذَلكَِ مِنَ الكَبَائرِِ ))) . أَنَّ

عْنَ  قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ -رَحِمَهُ الُله - : إذَِا اسْتَحَقَّ الَّذِي يُشِيُْ باِلَحدِيْدَةِ اللَّ

دِيْدًا  تَْ عْنَ إذَِا كَانَتْ إشَِارَتُهُ  مَ  اسْتَحَقَّ اللَّ ا ؟، وَإنَِّ فَكَيْفَ الَّذِي يُصِيْبُ بَِ
وْعِ،  عِبَ لـِمَ أَدْخَلَهُ عَلَٰ أَخِيْهِ مِنَ الرَّ مَ أُخِذَ اللَّ ا أَمْ لَعِبًا،وَإنَِّ سَوَاءً كَانَ جَادًّ
يْفِ  السَّ تَعَاطِي  عَنْ  ىٰ  نََ مَ  وَإنَِّ  ، الَجادِّ  إثِْمَ  دُونَ  الَهازِلِ  إثِْمَ  أَنَّ  فَىٰ  يَْ وَلَا 

. )25/13( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2616(  .

))) » شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـىٰ مُسْلِمٍ « )170/16( .
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نَاوُلِ ، فَيَسْقُطُ فَيُؤْذِي « ))). افُ مِنَ الغَفلَةِ عَنْ التَّ مَسْلُولًا لَاَ يََ

مِذِيُّ  ْ دُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّ قُلْتُ : يُشِيُْ إلَِٰ ذَلكَِ الَحدِيْثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحَْ
هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ، مِنْ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ حَدِيْثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ :» إنَِّ النَّ

يْفُ مَسْلُولًا «. ىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ السَّ مَ- نََ وَسَلَّ

تُفْضِ  وَسِيْلَةٍ  كُلِّ  إغِْلَقِ  وَِ رَائعِِ  الذَّ لسَِدِّ  يْعَةُ  ِ الشَّ جَاءَتْ  كَيْفَ  لْ  فَتَأَمَّ
عَ إنِْسَانٌ فَيَقَعَ فِ الُمشْكِلِ فَإنِْ عَدُوَّ اللهِ إبِْلِيْسَ يَفْرَحَ  ىٰ لَا يَتَسََّ ِّ حَتَّ إلَِٰ الشِّ
تَهُ،  يْ عَلَٰ قَلْبهِِ ، وَيُعْمَي بَصِيَْ باِلُمسْلِمِ حَالَ غَضَبهِِ وَحَالَ خُصُومَتهِِ ، فَيُغَطِّ
هَا  نْيَا بأَِسِْ دَمُ ، وَلَزَوَالُ الدُّ ىٰ يَقَعَ فِ الَأمْرِ العَظِيْمِ ، وَيَنْدَمَ وَلَا يَنْفَعُهُ النَّ حَتَّ

أَهْوَنُ عَلَٰ اللهِ مِنْ سَفْكِ دَمِ مُسْلِمٍ بغَِيِْ حَقٍّ .

لَحُ فِ المسَْجِدِ أَوْ  مَلَ السِّ مَ- أَنْ يُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ ىٰ النَّ وَقَدْ نََ

دُ مُسْلِمً  دِّ لِهِ وَلَا يَُ رَ فِ حَْ هُ لَا ضََ دًا مِنْهُ أَنَّ امِعِ النَّاسِ إلَِّ أَنْ يَكُونَ مُتَأَكِّ مََ

«)))،مِنْ حَدِيْثِ أَبِ مُوسَى-رَضَِ الُله عَنْهُ- حِيْحَيِْ بأَِيِّ سَبيِْلٍ  ، فَفِي »الصَّ

مَ-:» مَنْ أَتَىٰ سُوقَنَا أَوْ مَسْجِدَنَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

. )25/13( » ))) »فَتْحُ البَارِيِّ
حَهُ  دُ ) 1425( ، وَأَبُو دَاوُدَ )2588( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )2163( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )6819( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6480( ، ومُسْلِمٌ )98(  .
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مِنَ  أَحَدًا  يُصِيْبَ  لَا  ىٰ  حَتَّ بيَِدِهِ  وَلْيَقْبضِْ  نصَِالهِِ،  عَلَٰ  فَلْيُمْسِكْ  نَبْلٌ  وَمَعَهُ 

الُمسْلِمِيَْ بسُِوْءٍ«.

لَحُ مَعَكَ ،  امِعِ النَّاسِ يَكُونُ السِّ رُقِ وَالَأسْوَاقِ وَمََ فَفِي المسََاجِدِ والطُّ
ىٰ لَا تَضُُّ  مُسْلِمً . كَمً إغِْلَقُهُ حَتَّ مُْ

لَ فِ أَمْرِهِ  ارَتهِِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَقَّ وَالِإنْسَانُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلَحٌ فِ بَيْتهِِ وَسَيَّ
ءٍ ، وَأَنْ يَرْدَعَ الُأمُورِ باِلَأهْوَنِ  لَحَ وَسِيْلَةً لكِِفَاحِ كُلِّ شَْ عَلَ السِّ وَأَنْ لَا يَْ
لَحَ مَفْزَعَةٌ  عَلَ السِّ ا أَنْ يَْ َّ باِلَأسْهَلِ فَالَأسْهَلِ ، أَمَّ ىٰ الشَّ فَالَأهْوَنِ ، وَيَتَوَقَّ
لِ ، وَإذَِا كَانَ  ةِ التَّحَمُّ بِْ وَقِلَّ ةِ الصَّ فِ صَغِيِْ الُأمُورِ وَكَبيِِْهَا فَهَذَا  يَدُلُّ عَلَٰ قِلَّ
مَدُ عُقْبَاهُ ، وَيُوقِعُهُ  الِإنْسَانُ مِنْ طَبْعِهِ الغَضَبُ فَقَدْ يُوقِعُهُ غَضَبُهُ فِيْمَ لَا يُْ
فِ أَمْرٍ إذَِا فَاقَ مِنْ غَضَبهِِ نَدِمَ عَلَٰ فِعْلِهِ وَنَدِمَ عَلَٰ مَا صَدَرَ مِنْهُ ، فَمَنْ عَلِمَ 
لَحِ وَلَا يَلْجَأْ إلَِيْهِ  لِ فَلْيَبْتَعِدْ عَنْ السِّ ةَ التَّحَمُّ عَةَ الغَضَبُ وَقِلَّ مِنْ نَفْسِهِ سُْ
لَحُ بَيَدِ سَفِيْهٍ وَقَلِيْلِ العَقْلِ،  سُنُ أَنْ يَبْقَىٰ السِّ ورَةٍ شَدِيْدَةٍ وَلَا يَْ إلَِّ فِ ضَُ
لَحَ مِنْ  مِلُ السِّ فِيْهُ الَّذِي يَْ رُ الُأمُورَ قَدْرَهَا ، فَالسَّ وَالَّذِي لَا يُبَالِ وَلَا يُقَدِّ
قَدْرٌ  عِنْدَهُ  لنُِفُوسِ الآخَرِيْنَ  لنَِفْسِهِ وَلَا   وَلَيْسَ  النَّاسِ  بدِِمَاءِ  مُباِلَاةٍ ،  غَيِْ 
دَ بهِِ  دِّ ىٰ لَا يَُ لَحِ ، حَتَّ لِ السِّ الَ بَيْنَهُ وَبَيَْ حَْ وَلَا قِيْمَةٌ هَذَا الَّذِي يَِبُ أَنْ يَُ
 ،((( » حِيْحَيِْ مَ- يَقُولُ كَمَ فَفِي »الصَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا  -صَلَّ الُمسْلِمِيَْ ،وَنَبيُِّ
ٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7075( ، ومُسْلِمٌ )2615(  .
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ا « . لَحَ فَلَيْسَ مِنَّ لِ عَلَيْنَا السِّ مَ- : » مَنْ حَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

خِيْهِ  لَِ مَ- فِ إشَِارَةِ الَأخِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ النَّ الَفَةِ  مَُ وَمِنْ شُؤْمِ 
انِ مِنَ القَتْلِ للِصَغِيِْ وَالكَبيِِْ  لَحِ وَلَوْ مَازِحًا ، مَا قَدْ عَلِمَ القَاصِ وَالدَّ باِلسِّ
مِنَ  بكَِثيٍِْ  أَخْطَرُ  الَحدِيْثَ  لَحَ  السِّ نَّ  لَِ ؛  لابْنهِ  وَالَأبِ   ، بيِْهِ  لَِ الابْنِ  بَلْ 
يْطَانُ عَلَٰ يَدِ الماَزِحِ وَيُفْقِدُهُ وَعْيَهُ فَيَقَعُ فِ المحَْذُورِ،  يْفِ، فَقَدْ يَشُدُّ الشَّ السَّ

كَ - ))). بَلْ ذَلكَِ حَاصِلٌ فِ كُلِّ مَكَانٍ - إلَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ

ا  ةُ أَنَّ شَابًّ تْهُ جَرِيْدَةُ الَأخْبَارِ القَاهِرِيَّ وَمِنْ شُؤْمِ الُمخَالَفَةِ - أَيْضًا- مَا نَشََ
عَاجِزًا  نَفْسَهُ  فَوَجَدَ  البنَِاءِ  لَيْلَةِ  فِ  فَذَهَبَ   ، عِيْدِ  الصَّ بلَِادِ  مِنْ  بفَِتَاةِ  جَ  تَزَوَّ
الٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ  هُ مَرْبُوطٌ ، فَذَهَبَ إلَِٰ دَجَّ عَنْ إتِْيَانِ زَوْجَتهِِ ، أَيْ أَنَّ
هْبَةَ،  نَّ ذَلكَِ يُزِيْلُ الرَّ وْجَةِ ، وَهِيَ كَذَلكَِ ؛ لَِ رَهَا عَلَٰ عُنُقِ الزَّ يْنًا وَيُمَرِّ سِكِّ
رَ  تْ بسَِلَمٍ ، وَجَاءَ دَوْرُهُ فَمَرَّ كِيَْ عَلَٰ رَقَبَتهِِ فَمَرَّ رَتْ السِّ فَقَامَتْ هِيَ فَمَرَّ
بَعْدَ  عَلَيْهَا  أَجْهَزَ  ثُمَّ   ، رَقَبَتهَِا  فَقَطَعَ  يْطَانُ  الشَّ لَ  فَتَدَخَّ رَقَبَتهَِا  عَلَٰ  كِيَْ  السِّ

مَ- .  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ الَفَةِ النَّ ذَلكَِ ، وَهَذَا مِنْ شُؤْمِ مَُ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

يْطَان« )38/3( . ))) » إرِْوَاءُ الظَّمْآنُ بأَِخْبَار الشَّ
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4- تَرْبِيَةُ الأَوْلادَِ

1- صَلَحُ الَأوْلَادِ .

وْحِيْدَ  وَالِإيْمَنَ . 2- تَعْلِيْمُ الَأوْلَادِ التَّ

3- تَعْلِيْمُ الَأوْلَادِ القُرْآنَ وَفَضْلُ حَافِظِهُ .

لَفِ بتَِعْلِيْمِ أَوْلَادِهُمْ القُرْآنَ . 4- اهْتمَِمُ السَّ

لَةِ . 5- أَمْرُ الَأوْلَادِ باِلصَّ

6- العَدْلُ بَيَْ الَأوْلَادِ .

ةُ باِلَأوْلَادِ . حَْ 7- الرَّ

عَاءِ عَلَٰ الَأوْلَادِ . هْيُ عَنْ الدُّ 8- النَّ

عَاءُ للِوَالدَِيْنِ .  9- الدُّ

10- فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ .
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لَحُ الأَوْلادَِ  �صَ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَحِ الأَوْلَادِ«  . فَحَدِيْثيِ  مَعَكُمْ  عَنْ : »�صَ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ 
مَ- قَالَ : » إذَِا مَاتَ الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ
إلَِّ مِنْ ثَلاثَةٍ : إلَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو 

لَهُ « .

فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَى �أَمْرَيْنِ :

لُ - أَنَّ صَلَحَ الَأوْلَادِ يَنْفَعُ الَأبَوَيْنِ بَعْدَ مَوْتِمَِ ، فَلَ يَنْقَطِعُ  الأَمْرُ الأَوَّ

ا . عَمَلُهُمَ بَعْدَ مَوْتِمَِ بسَِبَبِ صَلَحَ أَوْلَدِهَِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1631(  .
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يَفْعَلُهُ  مَا  أَنَّ  عَلَٰ   : ةِ  نَّ الكِتَابِ والسُّ مِنَ  صُوصُ  النُّ دَلَّتِ  انِ -  الأَمْرُ الثَّ

نَّ الوَلَدَ مِنْ سَعْيهِِمَ   ةِ ، فَإنَِّ لوَِالدَِيْهِ مِثْلَ أَجْرِهِ، لَِ الَِ الوَلَدُ مِنَ الَأعْمَلِ الصَّ
وَكَسْبهِِمَ ، والله -تَعَالَٰ - يَقُولُ : بز ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بر 

]النَّجْمُ:39[   .

صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  مَاجَهْ  وَابْنِ  وَالنِّسَائيِِّ  مِذِيِّ  ْ وَالتِّ دَاوُدَ  أَبِ  سُنَنِ  وَفِ 
هُ الُله - فِ »المشِْكَاةِ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائشَِةَ -رَضَِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
مَ- : » إنَِّ أَطْيَبَ مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهَا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

جُلُ مِنْ كَسْبهِِ ، وَإنَِّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبهِِ « . أَكَلَ الرَّ

ةِ بسَِبَبِ دُعَاءِ  بَلْ إنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - يَرْفَعُ دَرَجَةَ الَأبَوَيْنِ فِ الَجنَّ
هُ الُله  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ الحِِ ، فَفِي مُسْنَدِ أَحَْ ا الصَّ وَلَدِهَِ

-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « ))) ،  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
فَعُ  لَيَْ  - وَجَلَّ عَزَّ  الَله -  إنَِّ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ -صَلَّ رَسُولُ   قَالَ 
فَيَقُولُ:  أَنَّىٰ لِ هَذِهِ ؟،  فَيَقُولُ : يَارَبِّ ،  ةِ ،  الحِِ فِ الَجنَّ رَجَةُ للِعَبْدِ الصَّ الدَّ

بَاسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ « .

))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ )3528(،وَالتِّـرْمِذِيُّ )1358( ،وَالنِّسَائيُِّ )4449(، وَابْنُ مَاجَهْ 
حَهُ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ »المشِْكَاةِ « )2770( . )2137(، وَصَحَّ

هُ اللهُ - فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ ) 509/2( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
. )1617(
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نْيَا  الدُّ فِ  ةٌ  كَثيَِْ وَمَنَافِعُهُ   ، للِوَالدَِيْنِ  عَيٍْ  ةَ  قُرَّ الحِِ  الصَّ الوَلَدُ  كَانَ  وَلذَِا 
وَالآخِرَةِ .

 كَانَ الَأنْبيَِاءُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ- يَسْأَلُونَ  الَله أَنْ يَرْزُقَهُمْ 
ةً،قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  بر  ةً صَالَِ يَّ ذُرِّ

اتُ:100[.  افَّ ]الصَّ

وَقَالَ -تَعَالَٰ -: بز ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  بر ]البَقَرَةُ:128[ .

فَقَالَ  أَوْلَدِهِمْ  صَلَاحِ  عَلَٰ  حَرِيْصُونَ  هُمْ  ذِيْنَ  الَّ عِبَادَهُ  الُله  وَامْتَدَحَ 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   بز   :- -تَعَالَٰ 

ھ  ھ   ے    ے  ۓ  بر    ]الفُرْقَانُ:74[ .
نْيَا فِ كِتَابهِِ »العِيَالُ« ))) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رَضَِ الُله  أَخْرَجَ ابْنُ أَبِ الدُّ
هُ لَْ يَكُنْ قُرّةَ أَعْيٍُ أَنْ يَرَوْهُ صَحِيْحًا  ا إنَِّ هُ قَالَ فِ هَذِهِ الآيَةِ : » أَمَّ عَنْهُمَ- أَنَّ
ةَ فَلْيُكْثرِْ مِنَ  يَّ رِّ جَِيْلًا ؛ وَلَكِنْ يَرَوْهُ مُطِيْعًا للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - « ، فَمَنْ رُزِقَ الذُّ

مْ . كِلْ عَلَٰ حُسْنِ تَرْبيَِتهِِ لَُ لَحِ ، وَلَ يَتَّ مْ باِلهدَِايَةِ وَالصَّ عَاءِ لَُ الدُّ

قَالَ الُله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  
پ  پ پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   

))) »العِيَالُ « .
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ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  

ڇ  ڇڍ  بر     ]الَأحْقَافُ:15[. 

رِّ المنَْثُورِ« )))، قَالَ : » شَكَا  هُ الُله - كَمَ فِ » الدُّ عَنْ مَالكِِ بْن مِغوَلٍ -رَحَِ
هُ الُله - فَقَالَ طَلْحَةُ : اسْتَعِنْ عَلَيْهِ  فٍ -رَحَِ أَبُوْ مَعْشٍَ ابْنَهُ إلَِٰ طَلْحَةَ بْنِ مُصَِّ

ذِهِ الآيَةِ بز ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ بر . بَِ

رِّ الَمنثُْورِ«)443/7(،وَأَبُو نَعِيْمٍ فِ»الِحلْيَةِ« )19/5(. )))»أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ حَاتمٍِ كَمَ فِ»الدُّ
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انَ  وْحِيْدَ وَالإِيَْ تَعْلِيْمُ الأَوْلادَِ التَّ

ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ   إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

انَ «  . وْحِيْدَ وَالإِيَْ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »تَعْلِيْمِ الأَطْفَالِ التَّ

وْحِيْدَ  التَّ الَأطْفَالِ  بتَِعْلِيْمِ  يَبْدَأُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيَِّ -صَلَّ النَّ كَانَ  فَقَدَ 
وَالِإيْمَنَ قَبْلَ تَعْلِيْمِهُمْ القُرْآنَ .

حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  ىٰ«  »الكَبَْ فِ  وَالبَيْهَقِيِّ  مَاجَهْ  ابْنِ  سُنَنِ  فَفِي 

هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهْ« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ  الَألْبَانُِّ -رَحَِ

))) ، مَعَ رَسُولُ  اللهِ  ا غُلْمَنًا حَزَاوِرَةٌ  » كُنَّ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
 ، القُرْآنَ  مْنَا  يُعَلِّ ثُمَّ   ، القُرْآنِ  قَبْلَ  الِإيْمَنَ  مْنَا  فَيُعَلِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ

هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ  ابْنِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ )))»صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِ سُنَنهِِ )61( ،وَصَحَّ
مَاجَهْ « )52( .

))) الَحزَاوِرَةُ : هُوَ الغُلَمِ إذَِا قَارَبَ البُلُوغَ وَاشْتَدَّ وَقَوِيَ وَخَدَمَ .
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مُونَ القُرْآنَ قَبْلَ الِإيْمَنَ «  . فَازْدَدْنَا بهِِ إيِْمَنًا ، وَإنَِّكُمْ اليَوْمَ لَتُعَلِّ

الُله  رَضَِ   - عَبَّاسٍ  ابْنَ  مُ  يُعَلِّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيُِّ  النَّ هُوَ  وَهَا 
ةَ . نَّ وْحِيْدَ والسُّ عَنْهُمَ- التَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِيِّ  ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ دَ وَسُنَنِ التِّ فَفِي مُسْنَدِ أَحَْ

ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ  الُله- فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ« 
مَ- يَوْمًا فَقَالَ : » يَاغُلَمُ إنِِّ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ  النَّ
اهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ  فَظَكَ ، احْفَظَ الَله تَِدْهُ تَُ مُكَ كَلِمَتٍ : احْفَظَ الَله يَْ أُعَلِّ
ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَ  فَاسْأَلِ اللهِ ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الُأمَّ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله لَكَ ، وَإنِْ اجِتَمَعُوا عَلَ  ءٍ لَْ يَنْفَعُوكَ إلَِّ بشَِْ أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَِْ
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ ، رُفِعَتْ الَأقْلَمُ  وْكَ إلَِّ بشَِْ ءٍ لَْ يَضُُّ وْكَ  بشَِْ أَنْ يَضُُّ

حُفُ « . تِ الصُّ وَجَفَّ

أَطْفَالِمِْ  تَعْلِيْمِ  فِ  القَوِيْمِ  المنَْهَجِ  هَذَا  عَلَ  الحُِ  الصَّ لَفُ  السَّ سَارَ  وَلَقَدْ 
ةَ مُنْذُ صِغَرِهِمْ حَتَّى يَنْشَأَ  نَّ وْحِيْدَ وَالِإيْمَنَ والسُّ فَكَانُوا يَبْدَؤُونَ بتَِلْقِيْنهِِمْ التَّ

هُ الَأهْوَاءُ والفِتَنُ بإِذِْنِ اللهِ . ا لَا تَضُُّ يًّ دًا سُنِّ فْلُ مُوَحِّ الطَّ

بَقَاتِ« ))) ،  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ  فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِ »الطَّ

حَهُ  دُ فِ مُسْنَدِهِ )293/1( ،  وَالتِّـرْمِذِيُّ فِ سُنَنهِِ )2516( ،  وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )7957( .

بَقَاتُ الكُبْـرَى« )425/8( . ))) »الطَّ
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قَالَتْ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ برَِسُولِ  آمَنَتْ  ا  َ أَنَّ  : سَلَيْمٍ  أُمُّ  تهِِ  جَدَّ
نيِ  فَجَاءَ أَبُو أَنَسٍ، وَكَانَ غَائبًِا ، فَقَالَ: أَصَبَوتِ؟، قَالَتْ: مَا صَبَوْتُ ، وَلَكِنَّ
نُ أَنَسًا وَتُشِيُْ إلِيِْهِ قُلْ:لَا إلَِهُ إلَِّ الُله،  جُلِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تُلَقِّ ذَا الرَّ آمَنْتُ بَِ
دًا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، قَالَ : فَيَقُوْلُ أَبُوهُ: لَا تُفْسِدِي  مَّ : أَشْهَدُ أَنَّ مَُ قُلِْ
عَلََّ ابْنيِ ، فَتَقُوْلُ : إنِِّ لَا أُفْسِدُهُ . قَالَ :  فَخَرَجَ مَالكُِ أَبُو أَنَسٍ فَلَقِيَهُ عَدُوٌ 

فَقَتَلَهُ « .

هُ  وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ فِ »مُسْنَدِهِ« )))، قَالَ: كَانَ عَلُِّ بْنُ الُحسَيِْ -رَحَِ
اعُوتِ « . مُ وَلَدَهُ يَقُولُ : قُلْ : » آمَنْتُ بَاللهِ وَكَفَرْتُ باِلطَّ الُله- يُعَلِّ

اقِ كَذَلكَِ ))) عَنْ إبِْرَاهِيْمَ  زَّ وَأَخْرَجُ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ فِ »مُسْنَدِهِ« ، وَعَبْدُ الرَّ
   - بيُِّ لَ مَا يُفْصِحُ -يَعْنيِ الصَّ ونَ أَوَّ هُ الُله - قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّ مِيْمِيِّ -رَحَِ التَّ

مُ بهِِ « . لَ مَا يَتَكَلَّ اتٍ ، فَيَكُونُ أَوَّ مُوهُ : لَا إلَِه إلَِّ الله سَبْعَ مَرَّ أَنْ يَعْلِّ

هُ  فَإنَِّ العِلْمَ  هَذَا  يَأْخُذُونَ  نْ  عَمَّ أَوْلَادَهُمْ  مُوا  يُعَلِّ أَنْ  باِلوَالدَِيْنِ  وَحَرِيٌّ 
ةِ وَصِفَاتِمِْ ، وَأَسْمَءَ أَهْلِ البدَِعِ وَصِفَاتِمِْ  نَّ ةِ السُّ مْ أَسْمَءَ أَئمَِّ دِيْنٌ فَيَذْكُرُوا لَُ
افَةٌ ، فَفِي  بَهَ خَطَّ حْذِيْرِ ، فَإنَِّ القُلُوبَ ضَعِيْفَةٌ وَالشُّ رُوهُمْ مِنْهُمْ أَشَدَّ التَّ ذِّ وَيَُ
هُ الُله - قَالَ:  جُودِ -رَحَِ مَةِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ« ))) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِ النُّ »مُقَدِّ

))) »مُسْنَدُ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ« )348/1( .
اقِ فِ »مُسْنَدِهِ« )7977( . زَّ ))) »مُسْنَدُ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ« )348/1( وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

مَة صَحِيْحهِ )85( . ))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ فِ مُقَدِّ
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السُِوا  تَُ لَا   : أَيْفَاعٌ  أُغَيْلَمَةٌ  وَنَحْنُ  لَنَا  يَقُولُ  لْمِيُّ  السُّ نِ  حَْ الرَّ عَبْدِ  أَبُو  كَانَ 
- وَسَعْدَ  بيَِّ السُِوا شَقِيْقًا - يَعْنيِ الضَّ اصَ غَيَْ أَبِ  الَأحْوَصِ ،  وَلَا تَُ القُصَّ
ابْن عُبَيْدَةَ . قَالَ : وَكَانَ شَقِيْقٌ هَذا يَرَىٰ رَأْيَ الَخوَارِجِ، وَلَيْسَ بأِْبَ وَائلِِ« .

مَعَهُمْ  فَيَبْدأَ  عْلِيْمِ  التَّ فِ  الَأطْفَالِ  مَعَ  جَ  يَتَدَرَّ أَنْ  الُمرَبِّ  عَلَٰ  يَِبُ  وَالَّذِي 
وَأَرْكَانِ   ، لَثَةِ  الثَّ جَعْلُهَا ، كَالُأصُولُ  الُمسْلِمُ  يَسَعُ  لَا  تيِ  الَّ ةِ  الُمهِمَّ باِلمسََائلِِ 
بِّ عَلَٰ خَلْقِهِ ، وَغَيِْهَا مِنَ المسََائلِِ  الِإيْمَنِ، وَالِإسْلَمِ وَالِإنْسَانِ ، وَعُلُوِّ الرَّ
لِبُ  عْلِيْمِ ، وَتُْ فَ مَعَهُمْ فِ التَّ ا ، وَيُتَلَطَّ مُونََ غَارُ ، فَيَتَعَلَّ تَاجُ إلَِيْهَا الصِّ تيِ يَْ الَّ
مَرَاحِلَ  تُنَاسِبُ  تيِ  الَّ ةِ فِ الاعْتقَِادِ  نَّ السُّ أَهْلِ  كُتُبِ  مِنْ  افِعَةُ  النَّ الكُتُبُ  مْ  لَُ
هُ  ابِ -رَحَِ دِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّ مَّ أَعْمَرِهِمْ وَتَفْكِيِْهِم،  كَكُتُبِ شَيْخِ الِإسْلَمِ مَُ
فَاتِ  أَهْلِ الَحدِيْثِ فِ »الَأسْمَءِ والصِّ الُله - فِ »تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ « ، وَكُتُبِ 
تيِ تَدُورُ عَلَٰ الِإثْبَاتِ باِلآيَاتِ وَالَأحَادِيْثِ وَالآثَارِ ، مِنْ غَيِْ تَأْوِيْلٍ، وَلَا  الَّ

تَْثيِْلٍ وَلَا تَفْوِيْضِ ))).

بعُِونَ أَحْسَنَهُ . ذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّ جَعَلَنَا الُله مِنَ الَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) » الاحْتفَِالُ بأَِحْكَامِ وَآدَابِ الَأطْفَالِ « للِغَامِدِيِّ )37( .
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لُ حَافِظهُ  تَعْلِيْمُ الأَوْلادَِ القُرْ�آنُ وَفَ�ضْ

أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ورِ  مِنْ شُُ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ باِللهِ   ِ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لِ حَامِلِ القُرْ�آنِ« . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »فَ�ضْ

وَالَّذِي حَادَ بِ للِحَدِيْثِ عَنْ فَضْلِ حَامِلِ القُرْآنِ ، هُوَ تَقْصِيُْ كَثيٍِْ مِنَ 
النَّاسِ عَنْ حِفْظِ القُرْآنِ ، وتَعْلِيْمِ أَوْلَادِهِمْ حِفْظَهُ .

يَزْهَدُ  لََا الُجلُودُ ، فَلَ  تَقْشَعِرُّ  امِلِ القُرْآنِ مِنَ الفَضَائلِِ العَظِيْمَةِ مَا  وَلَِ
رُومٌ ، فَمِنْهَا : فِيْهَا إَّل مَْ

ةِ �إِنْ عَلَّمَهُ : هُ خَيُْ الأَمَّ �أَنَّ

مِيِّ عَنْ  لَّ نِ السُّ حَْ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ عَبْدِ الرَّ فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ- :  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ :  عُثْمَنَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- 

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4739(  .
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مَهُ « ، وَفِ رِوَايَةٍ »أَفْضَلُكُمْ« ))). مَ القُرْآنَ وَعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ »خَيُْ

قَالَ ابْنُ بطالٍ -رَحِمَهُ الُله - : » وَحَدِيْثُ عُثْمَنَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- يَدُلَّ أَنَّ 

مَهُ  مَ القُرْآنَ وَعَلَّ هُ لَاَ كَانَ مِنْ تَعَلَّ نَّ هَا ؛ لَِ قِرَاءَةَ القُرْآنِ أَفْضَلُ أَعْمَلِ البِِّ كُلِّ
ةُ  مَ وَجَبَتْ لَهُ الَخيِْيَّ هُ إنَِّ نَّ هُمْ دَلَّ ذَلكَِ عَلَٰ مَا قُلْنَاهُ ؛ لَِ أَفْضَلَ النَّاسِ وَخَيَْ
مَنْ  كُلُّ  دَامَ  مَا  جَارِيًا  عْلِيْمِ  التَّ فَضْلُ  لَهُ  وَكَانَ   ، القُرْآنِ  أَجْلِ  مِنْ  وَالفَضْلُ 

مَهُ تَاليًِا « ))) . عَلَّ

تِهِ : هْلِ الِله وَخَا�صَّ هُ مِنْ �أَ ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : �أَنَّ وَمَنْ فَ�ضَ

حَهُ الَألْبَانُِّ  ىٰ للِنِّسَائيِ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي الكُبَْ

غِيْبِ« ))) مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ  ْ هُ الُله - فِ  »صَحِيْحِ التَّ -رَحَِ

مَ-: » إنَِّ لِِ أَهْلِيِْ مِنَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
النَّاسِ«، قَالُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ : »  أَهْلِ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ 

تُهُ « . وَخَاصَّ

فِ وَالوِسَامِ . َ ذَ الشَّ فَهَنيِْئًا لَكَ يَا حَامِلَ القُرْآنِ بَِ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4740(  .
« لابْنِ بطِالٍ )265/10(  . ))) » شَـرْحُ  البُخَارِيِّ

حَهُ  ىٰ « )17/5( ، وَ ابْنُ مَاجَهْ فِ سُنَنهِِ  )215( ،وَصَحَّ )))»صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ النِّسَائيُِّ فِ » الكُبَْ
غِيْبِ« )1432( . ْ هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ التَّ الَألْبَانُِّ -رَحَِ
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ةِ فِ الآخِرَةِ : ى دَرَجِ الَجنَّ قْ�صَ هُ يَبْلُغُ �أَ ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : �أَنَّ وَمَنْ فَ�ضَ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ مِذِي وَأَبِ دَاوُدَ ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ ْ فَفِي سُنَنِ التِّ

الُله  عَمْرُوٍ-رَضَِ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  ((( الَجامِع«  الُله- فِ »صَحِيْحِ 
مَ- : » يُقَالُ لصَِاحِبِ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةِ  ةَ - اقْرَأْ وَارْقَ - يَعْنيِ اصْعَدْ فِ دَرَجِ الَجنَّ القُرْآنِ - أَيْ عِنْدَ دُخُولهِِ الَجنَّ
بقَِدْرِ مَا حَفِظْتَهُ مَنْ آيِ القُرْآنِ  لكُِلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ - وَرَتِّلْ كَمَ كُنْتَ تُرَتِّلُ فِ 

نْيَا، فَإنَِّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا « . الدُّ

ابِحَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ : جَارَةِ الرَّ احِبُ التِّ هُ �صَ ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : �أَنَّ وَمَنْ فَ�ضَ

فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نَهُ  حَسَّ  ، حَسَنٍ  بسَِنَدٍ   » دَ  أَحَْ  « مُسْنَدِ  فَفِي 

حِيْحَةِ«)))، مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ-رَضَِ الُله عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ جَالسًِا عِنْدَ  »الصَّ
مَ- فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : » إنَِّ القُرْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ النَّ
احِبِ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنيِ؟،  جُلِ الشَّ هُ كَالرَّ القِيَامَةِ حِيَْ تَنْشَقُّ عَنْهُ قَبُْ
فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ،  فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنيِ؟، فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ: 
أَنَا صَاحِبُكَ القُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِ الَهوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإنَِّ كُلَّ 
ارَةٍ ، فَيُعْطَىٰ الُملْكَ بيَِمِيْنهِِ ،  ارَتهِِ، وَإنَِّكَ اليَوْمَ مِنْ وَرَاءِ تَِ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تَِ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )2914( ، وَأَبَو دَاوُدَ )1464( ، وَصَحَّ
غِيْبِ « )1426( . ْ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ التَّ

حِيْحَةِ« )2829(. هُ اللهُ-فِ»الصَّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ)6799(وَصَحَّ ))))حَسَنٌ(أَخْرَجَـهُ أَحَْ
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وَالُخلْدَ بشِِمَلهِِ ، وَيُوضَعُ عَلَٰ رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ … « .

ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : �شَفَاعَةُ القُرْ�آنِ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ : وَمَنْ فَ�ضَ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، عَنْ أَبِ أُمَامَةَ البَاهِلِِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: 
هُ  مَ- يَقُولُ : » اقْرَءُوا القُرْآنَ ؛ فَإنَِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

صْحَابهِِ « . يَأْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ  شَفِيْعًا لَِ

ارَيْنِ: ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : رِفْعَةُ مَنْزِلِهِ فِ الدَّ وَمَنْ فَ�ضَ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الَحارِثِ 
ةَ ، فَقَالَ عُمَرُ -رَضَِ الُله  لَقِيَ عُمَرَ بعُِسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَٰ مَكَّ

عَنْهُ- : مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَٰ أَهْلِ الوَادِي؟ .فَقَالَ : ابْنَ أَبْزَىٰ .

قَالَ: وَمَا ابْنُ أَبْزَىٰ ؟ ، قَالَ : مَوْلًَ مِنْ مَوَاليِْنَا  ، قَالَ : فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ 
مَوْلًَ ؟!! .

هُ عَالٌِ باِلفَرَائضِِ . - ، وَإنَِّ هُ قَارِيٌ لكِِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إنَِّ

مَ- قَدْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ عُمَرُ -رَضَِ الُله عَنْهُ- : أَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمْ -صَلَّ
ذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بهِِ آخَرِيْنَ « . قَالَ: » إنَِّ الَله يَرْفَعُ بَِ

هُ قَالَ : » ابْنُ أَبْزَىٰ  مَِّنْ  هَبيِِّ عَنْ عُمَرَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ يَِ للِذَّ وَفِ السِّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )804(  .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )817(  .
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رَفَعَهُ الُله باِلقُرْآنِ « ))) .

هُ : �سُّ ارَ لَا تََ ائِلِ حَامِلِ القُرْ�آنِ : �أَنَّ النَّ وَمَنْ فَ�ضَ

هُ الُله- فِ »صَحِيْحِ  نَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ « بسَِنَدٍ حَسَنٍ ، حَسَّ فَفِي مُسْنَدِ » أَحَْ

الَجامِع« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
مَ- : » لَوْ كَانَ القُرْآنَ فِ إهَِابٍ - أَيْ جِلْدٍ - مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ

ارُ « . أَكَلَتْهُ النَّ

هُ الُله- عَنْ هَذَا الَحدِيْثِ : » هَذَا يُرْجَىٰ لِنَْ القُرْآنَ  دُ -رَحَِ قَالَ الِإمَامُ أَحَْ
ارُ فِ إهَِابٍ : يَعْنيِ : فِ قَلْبِ رَجُلٍ « ))) . هُ النَّ فِ قَلْبهِِ ، أَنْ لَا تََسَّ

كْرِ  وَالذِّ الآيَاتِ  مِنَ  فِيْهِ  بمَِ  وَانْفَعْنَا   ، العَظِيْمِ  القُرْآنِ  فِ  لَنَا  بَارِكْ  هُمَّ  اللَّ
الَحكِيْمِ .

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

. )365/1( » يَُ ))) »السِّ
 » الَجامِعِ  »صَحِيْحِ  فِ   - اللهُ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  ،)17403( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   (((

. )5282(
 (((



411

لَفِ بِتَعْلِيْمِ �أَوْلادَِهُمْ القُرْ�آنَ اهْتِمَامُ ال�سَّ

أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ورِ  مِنْ شُُ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ باِللهِ   ِ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : » تَعْلِيْمِ الأَطْفَالِ القُرْ�آنَ« .

الحُِ بتَِعْلِيْمِ صِبْيَانِمِْ القُرْآنَ ، فَسَارَعُوا إلَِٰ تَعْلِيْمِ  لَفُ الصَّ لَقَدْ اهْتَمَّ السَّ
صِيْلًا  لِ نَشْأَتِمِْ، وَجَعَلُوهُ مِنْ أَوَائلِِ العُلُومِ تَْ - مُنْذُ أَوَّ كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
وْحِيْدِ وَالِإيْمَنِ ، بَلْ وَمَنَعُوْهُمْ مِنَ الاشْتغَِالِ بغَِيِْهِ مِنَ العُلُومِ  وَتَعْلِيْمً بَعْدَ التَّ

فَظُوهُ وَيُتْقِنُوهُ . ىٰ يَْ حَتَّ

« ))) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ :  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ- وَأَنَا ابْنُ عَشِْ سِنيَِْ ، وَقَدْ قَرَأْتُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ َ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ تُوُفِّ

الُمحْكَمَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5035(  .
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لُ . بِ بشٍِْ : مَا الُمحْكَمُ ؟، قَالَ : الُمفَصَّ َ قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِِ

وَأَخْرَجَ الَحاكِمُ فِ مُسْتَدْرَكِهِ))) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ-قَالَ: 
ةَ سَنَةً، وَأُتَِ  مَ- وَأَنَا ابْنُ إحِْدَىٰ عَشَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَدِمَ  رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
مَ- فَقَالُوا : غُلَمٌ مِنَ الَخزْرَجِ قَدْ قَرَأَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بِ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ

ةَ سُورَةً . سِتَّ عَشَْ

كَانُوا  مْ  ُ أَنَّ  ، وَحِفْظِهِ  باِلقُرْآنِ  الحِِ  الصَّ لَفِ  السَّ عُلَمَءِ  اهْتمَِمِ  ةِ  شِدَّ وَمِنْ 
ىٰ لَا  السِِ الَحدِيْثِ قَبْلَ حِفْظِ كِتَابَ اللهِ حَتَّ بيَِّ مِنْ حُضُورِ مََ يَمْنَعُونَ الصَّ

يَنْشَغِلَ باِلَحدِيْثِ وَكِتَابَتهِِ وَحِفْظِهِ عَنْ القُرْآنِ  وَضَبْطِهِ .

هُ أَوْصَٰ  هُ الُله - أَنَّ انُِّ فِ »الكَبيِِْ« ))) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ -رَحَِ بََ أَخْرَجَ الطَّ
ا …  اكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاْحْتَفِظُوا بَِ تْهُ الوَفَاةُ :» يَا بُنَيَّ ، إنِِّ أَنَْ وَلَدَهُ لَاَ حَضََ

وَذَكَرَ مِنْهَا : وَلَا تَكْتُبُوا شِعْرًا تُشْغِلُوا بهِِ قُلُوبَكُمْ عَنِ القُرْآنِ «.

هَبيِِّ : لَْ  اظِ « للِذَّ هُ الُله - كَمَ فِ » تَذْكِرَةِ الُحفَّ وَقَالَ ابْنُ أَبِ حَاتمِْ -رَحَِ
ىٰ قَرَأْتُ القُرْآنَ عَلَٰ الفَضْلِ بنِْ شَاذَانَ «))). يَدَعْنيِ أَبِ أَطْلُبُ الَحدِيْثَ حَتَّ

ذِيْبِ الكَمَلِ« ))) للِمُزيِّ :  دُ بْنُ القَاسِمِ كَمَ فِ »تَْ مَّ أَبُو العَيْنَاءِ مَُ وَقَالَ 

))) »الُمسْتَدْرَكِ«  )421/3( .
انُِّ فِ »الكَبيِْ« )268/17(، وَالَخطِيْبِ  فِ » الكِفَايَةِ « )49(. بََ ))) رَوَاهُ الطَّ

اظِ «  )830/3( . ذْكِرَةُ الُحفَّ ))) » تَّ
ذِيْبُ الكَمَلِ« للِمَزيِّ )466/14 ( وَ»تَارِيْخُ دِمِشْقِ« )29/28( . ))) » تَْ
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أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ دَاوُدَ الُخرَيْبيَِّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بكَِ ؟ ، قُلْتُ : الَحدِيْثُ .

ظْ القُرْآنَ . قَالَ : قُلْتُ : قَدْ حَفِظْتُ القُرْآنَ، قَالَ: اقْرَأْ:  قَالَ: اذْهَبْ فَتَحْفَّ
ىٰ أَنْفَذْتُهُ…«. بز  ٻ  ٻ  ٻ ٻبر ]يُوُنس:71[ ، قَالَ : فَقَرَأْتُ العُشَْ حَتَّ

ا إذَِا جَالَسْنَا  وَأَخْرَجَ الَخطِيْبُ فِ »جَامِعِهِ«)))،عَنْ الوَليِْدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّ
هُ الُله - فَرَأَىٰ فَيْنَا حَدَثًا قَالَ : يَا غُلَمُ قَرَأْتَ القُرْآنَ؟، فَإنِْ  الَأوْزَاعِيَّ -رَحَِ
قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : اقْرَأْ: بز گ  گ   گ  ڳڳ  بر ]النِّسَاء:11[ ، وَإنِْ 

مْ القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُبَ العِلْمَ « .  قَالَ لَا. قَالَ: اذْهَبْ تَعَلَّ

ثِ الفَاصِلِ«)))، أَتَيْتُ  هُ الُله - كَمَ فِ »الُمحَدِّ وَقَالَ حَفْصُ بْنُ غَيَّاثِ -رَحَِ
ظُ القُرْآنَ ؟، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : اذْهَبْ  فَّ ثْنيِ . قَالَ : أَتَْ الَأعْمَشَ فَقُلْتُ: حَدِّ
ثُمَّ   ، القُرْآنَ  فَحَفِظْتُ  فَذَهَبْتُ   : قَالَ   . ثْكَ  أُحَدِّ هَلُمَّ  ثُمَّ   ، القُرْآنَ  فاحْفَظْ 

ثَنيِ « . جِئْتُهُ فَاسْتَقْرَأَنِ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَحَدَّ

دَ بْنِ  هُ الُله - : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ - أَحَْ لَةٌ : قَالَ الميَْمُونُِّ -رَحَِ وَهُنَا مَ�سْ�أَ

مَ أَحَبُّ إلَِيْكَ أَبْدَأُ ابْنيِ باِلقُرْآنِ أَوْ باِلَحدِيْثِ ؟ قَالَ:  ُ هُ الُله - : أَيُّ حَنْبَلَ -رَحَِ
لَا ، باِلقُرْآنِ .

مُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إذَِا قَرَأَ  َ فَتُعَلِّ هُ ؟، قَالَ : إلَِّ أَنْ يَتَعَسَّ مُهُ كُلَّ قُلْتُ : أُعَلِّ
دَ القِرَاءَةَ ثُمَّ لَزِمَهَا . لَا تَعَوَّ أَوَّ

اوِي« )81( . خْلَقُ الرَّ ))) »الَجامِعُِ لَِ
امَهْرِمزِيِّ )86( . ثُ الفَاصِلِ« للِرَّ ))) »الُمحَدِّ
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ةِ « ))) ، وَقَالَ : وَعَلَٰ هَذَا أَتْبَاعُ  عِيَّ ْ رَوَىٰ ذَلكَِ ابْنُ مفْلِحٍ فِ »الَأدَابِ الشَّ
هُ الُله - إلَِٰ زَمَاننَِا هَذَا  . دَ -رَحَِ الِإمَامِ أَحَْ

حْفِيْظِ اعْتقَِادًا  مْ فِ حَلَقَاتِ التَّ ونَ أَنْ يَلْتَحِقَ أَطْفَالُُ وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يُِبُّ
 ، خَاطِئٌ  اعْتقَِادٌ  وَهَذَا  لَدَيْمِْ  رَاسَةِ  الدِّ مُسْتَوىٰ  عَلَٰ  رْ  يُؤَثِّ ذَلكَِ  أَنَّ  مِنْهُمْ 
بَ الَحلَقَاتِ هُمْ أَذْكَىٰ مِنْ غَيِْهِمْ  ةَ كَشَفَتْ أَنَّ طُلَّ رَاسَاتِ العِلْمِيَّ فَإنَِّ الدِّ
يْ  يُنَمِّ ةِ  المسََائيَِّ ةِ  الفَتَْ فِ  حْفِيْظِ  التَّ حَلَقَاتِ  فِ  الالْتحَِاقَ  وَأَنَّ  دِرَاسَتهِِمْ  فِ 
أَكْبََ مِنْ غَيِْهِمْ ، وَكَشَفَتْ  بِ وَيَزِيْدُ مِنْ اسْتيِْعَابِمِْ بدَِرَجَةٍ  لَّ مَدَارِكَ الطُّ
حْفِيْظِ لَا يَتَعَارَضُ مَعَ قُدْرَةِ   رَاسَاتُ -أَيْضًا- أَنَّ الانْتظَِامَ فِ حَلَقَاتِ التَّ الدِّ
حَفِظَ  إنَِّ  بَلْ   ، وَالَجامِعَاتِ  المدََارِسِ  فِ  العِلْمِيِّ  التَّحْصِيْلِ  عَلَٰ  بِ  لَّ الطُّ
القُرْآنَ لَهُ دَورٌ كَبيٌِْ فِ زِيَادَةِ التَّحْصِيْلِ العِلْمِيِّ وَالتَّفَوقِ ، حِيْثُ إنَِّ أَكْثَرَ مِنْ 
قُونَ فِ  ذِيْنَ بَدَؤُوا الِحفْظَ فِ سِنٍّ مُبَكِرَةٍ مُتَفَوِّ بِ الَّ لَّ سَبْعِيَْ فِ الماَئَةِ مِنَ الطُّ
مَا  وَأَنَّ  وَالَجامِعَاتِ ،  المدََارِسِ  الُأوْلَٰ فِ  المرََاكِزِ  عَلَٰ  صُلُونَ  وَيَْ دِرَاسَتهِِمْ 
عْلِيْمِ الَجامِعِيِّ بمَِ فِ  يَزِيْدُ عَلَٰ سِتِّيَْ فِ الماَئَةِ مِنَ الَحفَظَةِ يَسْلُكُونَ طَرِيْقَ التَّ

قُونَ فِيْهَا . يْدَلَةِ وَالعُلُومِ وَيَتَفَوَّ بِّ وَالَهنْدَسَةِ وَالصَّ يَّاتِ مِثْلِ الطِّ ذَلكَِ الكُلِّ

ةِ عَلَٰ  فْسِيَّ تهِِمْ النَّ رَاسَةُ أَنَّ هُنَاكَ تَبَايُنًا بَيَْ الُمسْلِمِيَْ فِ صِحَّ دَتْ الدِّ وَأَكَّ
قَدْرِ مَا مَعَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَٰ - .

ةِ « )33/2( . عِيَّ ْ ))) »الَأدَابُ الشَّ
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ىٰ فِ  قَّ فَظُ فِ صَدْرِهِ كَمًّ أَكْبََ مِنَ الآيَاتِ يَتََ رَا�سَةُ :  إنَِّ الَّذِي يَْ وَقَالَتْ الدِّ

ةِ وَيَفْضُلُ مَنْ يَقِلُّ عَنْهُ فِ مِقْدَارِ الِحفْظِ ! . فْسِيَّ حْةَ النَّ مُسْتَوَىٰ الصِّ

وَقُدْرَةً   ، ِ زَانِ الاجْتمَِعِيِّ مِنَ الاتِّ كَبيٍِْ  قَدْرٍ  وُجُودُ  رَاسَاتُ  الدِّ وَرَصَدَتْ 
فُظُونَ  ةً عَلَٰ تَنْظِيْمِ الوَقْتِ وَالاسْتفَِادَةِ مِنْهُ عَلَٰ الوَجْهِ الَأمْثَلِ عِنْدَ مَنْ يَْ كَبيَِْ
مْ وَحُسْنُ  القُرْآنَ الكَرِيْمَ أَوْ أَجْزَاءَ مِنْهُ ، وَكَذَلكَِ مَتَانَةُ عِلَقَتهِِمْ بمَِنْ حَوْلَُ

اخْتيَِارِ أَصْدِقَائهِِمْ .

غَويِّ  نَتْ أَثَرَ حِفْظِ القُرْآنَ الكَرِيْمَ عَلَٰ تَنْمِيَةِ مَهَارَاتِ الاسْتقِْبَالِ اللَّ كَمَ بَيَّ
يْعِ مَهَارَاتِ  قٍ فِ أَدَاءِ جَِ رَاسَةُ ، بتَِفَوُّ لَمِيْذِ الَّذِي أُجْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الدِّ لَدَىٰ التَّ

ةِ مِنْ غَيِْهِمْ بنِسِْبَةِ 97% إلِِٰ %99 ))). الاسْتمَِعِ وَالقِرَاءَةِ الَجهْرِيَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هْرِي )12-10( . )))  انْظُرْ : » فَضْلَ حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ« لزَِاهِرْ الشِّ



416

لَةِ �أَمْرُ الأَوْلادَِ بِال�صَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لَةِ«  . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ عَنْ : »�أَمْرِ الأَوْلَادِ بِال�صَّ

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  بر      ]التَّحْرِيْمُ:11[. 
« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  حِيْحَيِْ وَفِ »الصَّ
كُمْ  وَكُلُّ  ، رَاعٍ  كُمْ  كُلُّ  «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ   : قَالَ 
عَنْ  مَسْؤُولَةٌ  وَهِيَ   ، زَوْجَهَا  بَيْتِ  فِ  رَاعِيَةٌ  وَالمرَْأَةُ   ، تهِِ  رَعِيَّ عَنْ  مَسْؤُولٌ 

تهَِا … « . رَعِيَّ

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )893( ، ومُسْلِمٌ )1829(  .
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الَأطْفَالِ  تَعْلِيْمُ  ةِ  المسَْؤُوليَِّ مِنَ  وَإنَِّ   ، عَظِيْمَةٌ  ةُ  وَالمسَْؤُوليَِّ شَدِيْدٌ  فَالَأمْرُ 
فْرِيْقُ بَيْنَهُمْ فِ المضََاجِعِ . مْ عَلَيْهَا لعَِشِْ ، وَالتَّ بُُ لَةَ لسَِبْعِ وَضَْ الصَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ وَسُنَنِ أَبِ دَاوُدَ ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي مُسْنَدِ أَحَْ

الُله -فِ »إرِْوَاءِ الغَلِيْل« ))) مِنْ حَدِيْثِ عَبْد اللهِ بْن عَمْرُوٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- 
ةِ  لََ باِلصَّ أَبْنَاءَكُمْ  مُرُوا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

قُوا  بَيْنَهُمْ فِ المضََاجِعِ « . بُوهُمْ عَلَيْهَا لعَِشِْ ، وَفَرِّ لسَِبْعٍ ، وَاضَْ

لَةِ ِ، إذَِا بَلَغَ سَبْعَ سِنيَِْ إلَِٰ  فْلِ باِلصَّ فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ وُجُوبِ أَمْرِ الطِّ
ةِ إلَِٰ  لَةِ مِنَ العَاشَِ بِ عَلَٰ تَرْكِ الصَّ ْ ةِ ، ثُمَّ الَأمْرِ باِلضَّ بُلُوغِهِ سِنِّ العَاشَِ
بيِِّ  عَ الولُِّ هَذَا الَأمْرَ سُئلَِ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لقَِوْلِ النَّ سِنِّ البُلُوغِ ، فَإنَِّ صَنيَِّ

تهِِ « . كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّ مَ- : » كُلُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

انُِّ فِ »الكَبيِِْ« عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ  بََ زْاقِ وَابْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَالطَّ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ
دُهُمْ  لَةِ ، وَعَوِّ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » حَافِظُوا عَلَٰ أَبْنَائكُِمْ فِ الصَّ

الَخيَْ ؛ فَإنَِّ الَخيَْ عَادَةٌ « ))) .

قًا عَلَٰ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ-   هُ الُله - مُعَلِّ قَالَ المرَْوَزيُّ -رَحَِ

الَألْبَانـِيُّ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)407( مِذِيُّ  ْ ،وَالتِّ  )181-180/2( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ   )صَحِيْحٌ(   (((
-رَحَِهُ اللهُ- فِ »إرِْوَاءِ الغَلِيْل« )247(.

انُِّ فِ »الكَبيِِْ«   بََ زْاقِ )4742( ،وَابْنُ أَبِ شَيْبَةَ  )16419( ، )7299( ، وَالطَّ ))) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ
يَادَةُ الأخَِيْةُ  لَهُ . )9155( وَالزِّ
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لَةِ ليَِعْتَادُوا  يْلِ« ))) : فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ  أَنْ يُؤْمَرُوا باِلصَّ كَمَ فِ كِتَابهِِ »قِيَامُ اللَّ
أَنْ  أَحْرَىٰ  عَلَيْهِمْ  قَبْلَ وُجُوبِ الفَرْضِ  اعْتَادُوا  فَإنِْ  كِبَارًا ،  يُضَيِّعُوهَا  فَلَا 

يَلْزَمُوهَا عِنْدَ وَقْتِ الفَرْضِ عَلَيْهِمْ « .

كَمَ يَِبُ عَلَٰ الوَلِِّ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَطْفَالَهُ وَيَسْأَلُ عَنْ صَلَتِمِْ وَدِيْنهِِمْ ، فَفِي 
هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ أَبِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ سُنَنِ أَبِ دَاوُدَ  بسَِنَدٍ  صَحِيْحٍ صَحَّ
دَاوُدَ « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ-  قَالَ : بتُِّ عِنْدَ خَالَتيِ 
 ٰ مَ- بَعْدَمَا أَمْسَىٰ ، فَقَالَ : »أَصَلَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ النَّ

الغُلَمُ « ، قَالُوا : نَعَمْ .

لَةِ فِ المسَْجِدِ بمَِ يُِبُّ مِنَ التَّشْجِيْعِ   سِنُ تَشْجِيْعُ الَأطْفَالِ عَلَٰ الصَّ كَمَ يُْ
عَلَٰ  تَعْوِيْدِهِ  فِ  سَبَبًا  تَكُونَ  تيِ  الَّ الَهدَايَا  مِنَ  يُِبُّ  مَا  بإِعِْطَائهِِ  وَلَوْ  نَاءِ  وَالثَّ

لَةِ . الصَّ

نَ  أَخْرَجَ أَبُو نَعِيْمٍ فِ »الِحلْيَةِ« ))) عَنْ زِيَادٍ قَالَ : كَانْ زُبَيْدُ الَأيَاميُّ مُؤَذِّ

وا أَهَبْ لَكُمْ الَجوْزَ،  بْيَانِ : يَا صِبْيَانُ تَعَالَوا فَصَلُّ مَسْجِدِهِ، فَكَانَ يَقُولُ للِصِّ

طُونَ حَوْلَهُ . وِّ ونَ ثُمَّ يَُ قَالَ : فَكَانُوا يَِئُونَ وَيُصَلُّ

يْلِ« )243( . ))) »قِيَامُ اللَّ
هُ اللهُ -فِ »صَحِيْحِ أَبِ دَاوُدَ«  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )1356( ،وَصَحَّ

. )1227(
))) »حِلْيَةُ الَأوْليَِاءِ « )31/5( .
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بخَِمْسَةِ  جَوْزًا  مْ  لَُ أَشْتَِيِ  عَلََّ  وَمَا   : قَالَ  ؟،  ذَا  بَِ تَصْنَعُ  مَا   : لَهُ  فَقُلْنَا 
لَةَ « . دُونَ الصَّ دَرَاهِمَ ، وَيَتَعَوَّ

عُ  هَارَةَ فَلَا يُشَْ لَةَ وَلَا الطَّ يزِ لَا يَعْقِلُ الصَّ مْيِّ فْلُ دُونَ التَّ لَكِنْ إذَِا كَانَ الطِّ
يَْ  الُمصَلِّ أَمَامَ  الوُقُوفِ  مِنَ  تَْكِيْنُهُ  وَلَا  للِمَسْجِدِ  أَخْذُهُ  وَلَا  لَةِ  باِلصَّ أَمْرُهُ 
نَّ فِ ذَلكَِ مَفَاسِدَ ، فَمِنْهَا قَطْعُ صُفُوفِ الُمصَلِيَْ بإِدِْخَالِ  ونَ ، لَِ وَهُمْ يُصَلُّ

مَنْ لََ صَلَاةَ لَهُ بَيْنَهُمْ .

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ، وَسُنَنِ أَبِ دَاوُدَ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ فَفِي مُسْنَدِ  أَحَْ

بْنِ عُمَرَ  -رَضَِ الُله  الُله - فِ »صَحِيْحِ الَجامِع« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ 
ا  مَ- قَالَ :  » مَنْ وَصَلَ صَفًّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ-  أَنَّ رَسُولَ  اللهِ -صَلَّ

ا قَطَعَهُ الُله « . وَصَلَهُ الُله ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّ

فْلِ وَكَثْرَةِ حَرَكَتهِِ  يَْ بلَِعِبِ الطِّ وَمِنْ مَفَاسِدِ ذَلكَِ - أَيْضًا - إيِْذَاءُ الُمصَلِّ
نِّ غَالبًِا . فِ هَذَا السِّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

هُ اللهُ - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )97/2(، وَأَبُو دَاوُدَ )666( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
»صَحِيْحِ الَجامِعِ « )1187( .
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العَدْلُ بَيَْ الأَوْلادَِ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »العَدْلِ بَيَْ الأَوْلَادِ«  .

عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ -رَضَِ الُله عَنْهُما-  « ))) ، مِنْ حَدِيْثِ النُّ حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ إلَِٰ بَشِيِْ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحَلَنيِ نُحْلًا مِنْ مَالهِِ، 
 : لََا  فَقَالَ   ، يَنْحَلَنيِْهُ  أَنْ  حَوْلَيِْ  أَوْ  حَوْلٍ  بَعْدَ  لَهُ  بَدَا  ثُمَّ   ، عَلَيْهَا  أَبَىٰ  هُ  وَأَنَّ
قَالَتْ : لَا  اهُ ،  إيَِّ أَنْحَلَهُ  أَنْ  لِ  بَدَا  وَقَدْ  مَنَعْتُكِ ،  كُنْتُ  سَأَلْتِ لابْنيِ  الَّذِي 
ٰ الُله عَلَيْهِ  ىٰ تَأْخُذَ بيَِدِهِ ، فَتَنْطَلِقَ بهِِ إلَِٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ واللهِ ، لَا أَرْضَٰ حَتَّ

مَ- فَتُشْهِدَهُ . وَسَلَّ

مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ إلَِٰ  بِ  فَانْطَلَقَ   ، بيَِدِي  فَأَخَذَ  قَالَ: 

فْظُ لَهُ. انَ  فِ»صَحِيْحِهِ«)5104(وَاللَّ )))رَوَاهُ البُخَارِيُّ )2650(،ومُسْلِمٌ )4189(وَابْنُ حِبَّ
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مَ-: » هَلْ لَكَ مَعَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ ةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّ فَقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّ
هُ ؟ « . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : » فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي  وَلَدٌ غَيُْ
أَتَيْتَ هَذَا ؟« . قَالَ : لَا ، قَالَ : » فَإنِِّ لَا أَشْهَدُ عَلَٰ هَذَا ، هَذَا جَورٌ ، أَشْهِدْ 
ونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ  حْلِ كَمَ تُِبُّ عَلَٰ هَذَا غَيِْي ، اعْدِلُوا بَيَْ أَوْلَادِكُمْ فِ النُّ

حْلُ : هُوَ العَطَاءُ مِنْ مَالِ أَوْ نَحْوِهِ . طْفِ « . وَالنُّ فِ البِِّ وَاللُّ

بَيَْ  يَعْدِلُونَ  ذِيْنَ  وَالَّ الَأوْلَادِ  بَيَْ  باِلعَدْلِ  الَأمْرِ  عَلَٰ  الَحدِيْثُ  دَلَّ  وَقَدْ 
أَهْلِهِمْ أَجْرُهُمْ لَعَظِيْمٌ .

الُله  عَمْرُوٍ-رَضَِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( مُسْلِمٍ«  فَفِي»صَحِيْحِ 
مَ-: » إنَِّ الُمقْسِطِيَْ عِنْدَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
يَمِيٌْ ،  يَدَيْهِ  نِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكِلْتَا  حَْ يَمِيِْ الرَّ مَنَابرٍِ مِنْ نُورٍ عَنْ  عَلَٰ  اللهِ 

ذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِ حُكْمِهِمْ ، وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْ « . الَّ

فِ  ىٰ  حَتَّ العَدْلُ  فِيْهِ  يَكُونُ  ءٍ  يَشْمَلُ كُلَّ شَْ الَأوْلَادِ  بَيَْ  باِلعَدْلِ  وَالَأمْرِ 
الِإيْمَنِ«  »شُعَبِ  فِ  وَالبَيْهَقِيُّ   » »زَوَائدِِهِ  فِ  ارُ  البَزَّ أَخْرَجَ  فَقَدْ   ، قْبيِْلِ  التَّ
فِ  الُله-  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  فِ»الكَامِلِ«  عَدِيٍّ  وَابْنُ 
أَنَّ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  مَالكٍِ -رَضَِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( حِيْحَيْةِ«  »الصَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )1827(  .
حَهُ  ارُ )1893(، وَالبَيْهَقِيُّ )410/6( ،وَابْنُ عَدِيٍّ )239/4( ، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ البَزَّ

حِيْحَيْةِ« )3098(  و )2883( . الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »الصَّ
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مَ- فَجَاءَ بُنَيُّ لَهُ ، فَأَخَذَهُ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ رَجُلًا كَانَ جَالسًِا مَعَ النَّ
ةٌ لَهُ ، فَأَخَذَهَا وَأَجْلَسَهَا إلَِٰ جَنْبهِِ،  لَهُ وَأَجْلَسَهُ فِ حُجْرِهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ بُنَيَّ فَقَبَّ
لَْ  هُ  نَّ لَِ أَيْ:   . بَيْنَهُمَ «  عَدَلْتَ  فَمَ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ 

لْهَا . يُقَبِّ

:»كَانُوا  قَالَ  الُله -:  هُ  -رَحَِ إبِْرَاهِيْمَ  عَنْ   ،(((  » شَيْبَةَ  أَبِ  ابْنُ   « وَأَخْرَجَ 
ىٰ فِ القُبَلِ « . جُلُ بَيَْ وَلَدِهِ حَتَّ ونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّ يَسْتَحِبُّ

يُسَبِّبُ  حْلِ  وَالنُّ وَالُحبِّ  الُمعَامَلَةِ  فِ  الَأوْلَادِ  بَيَْ  مْييِزَ  التَّ نَّ  لَِ وَذَلكَِ؛ 
العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَهُمْ .

قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :  بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  
ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  بر     ]يُوسُفُ:9-8[. 
وَهُنَا فَائِدَةٌ :

صِيْصَهُ  قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ فِ »لماغُْنِي« ))) : » فَإنِْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِعَْنَىً يَقْتَضِ تَْ

مِثْلَ اخْتصَِاصِهِ بحَِاجَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ )يَعْنيِ مَرَضٍ(، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَةٍ عَائلَِةٍ، 
بَعْضِ  عَنْ  تَهُ  عَطِيَّ فَ  أَوْ صََ  ، الفَضَائلِِ  مِنَ  نَحْوِهِ  أَوْ   ، باِلعِلْمِ  اشْتغَِالهِِ  أَوْ 
أَوْ  اللهِ،  مَعْصِيَةِ  عَلَٰ  يَأْخُذُهُ  بمَِ  يَسْتَعِيُْ  لكَِوْنهِِ  أَوْ   ، بدِْعَتهِِ  أَوْ  لفِِسْقِهِ  وَلَدِهِ 

))) رَوَاهُ  ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ فِ »مُسْندَِهِ « )11042(  .
))) » الُمغْنيِ « لابْنِ قُدَامَةَ  .
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دَ مَا يَدُلُّ عَلَٰ جَوَازِ ذَلكَِ ، لقَِوْلهِِ فِ  يُنْفِقُهُ فِيْهَا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الِإمَامِ أَحَْ
إذَِا كَانَ  وَأَكْرَهُهُ  اجَةٍ ،  إذَِا كَانَ لََ بهِِ  بَأْسَ  باِلوَقْفِ : لَا  بَعْضِهِمْ  صِيْصِ  تَْ

ةِ فِ مَعْنَاهُ « . عَلَٰ سَبيِْلِ الَأثَرَةِ وَالعَطِيَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .
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الرَّحْمَةُ بِالأَوْلادَِ 

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

حْمَةِ بِالأَطْفَالِ «  . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »الرَّ

صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الَحاكِمِ  وَمُسْتَدْرَكِ  دَاوُدَ  أَبِ  وَسُنَنِ  دَ،  أَحَْ مُسْنَدِ   فَفِي 

هِيْبِ« ))) ، مِنْ  ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ التَّ حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
 ٰ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

نَا«. نَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبيَِْ ا مَنْ لَـمْ يَرْحَمْ صَغِيَْ مَ-:» لَيْسَ مِنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَقَدْ دَلَّ الَحدِيْثُ عَلَى مَ�سْ�أَلَتَيِْ :

غِيِْ . ةِ الصَّ لماَ�سْ�أَلَةُ الأُوْلَ - وُجُوبُ رَحَْ

حَهُ  دُ )185/2(، وَأَبُو دَاوُدُ )4943( ، وَالَحاكِمُ )62/1(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
هِيْبِ « )100( . ْ غِيْبِ وَالتَّ ْ الألَْبَانُِّ -رَحَِهُ اللهُ - فِ»صَحِيْحِ التَّ
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غِيِْ للِكَبيِِْ . انِيَةُ - وُجُوبُ تَوْقِيِْ الصَّ لماَ�سْ�أَلَةُ الثَّ

مَ- أَرْحَمَ النَّاسِ باِلَأطْفَالِ ، وَأَخْرَجَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ وَقَدْ كَانَ نَبيُِّ
هُ الُله - فِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ البُخَارِيُّ  فِ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ

»صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )))، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : » كَانَ 
ضَعٌ  مَ- أَرْحَمَ النَّاسِ باِلعِيَالِ ، وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْتَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ
ا  ادًا- وَكُنَّ فِ نَاحِيَةِ المدَِيْنَةِ وَكَانَ ظِئْرُهُ - أَيْ زَوْجُ مُرْضِعِهِ- قَيْنًا - أَيْ حَدَّ

هُ  « . لُهُ وَيَشَمُّ نَ البَيْتَ بإِذِْخِرِ ، فَيُقَبِّ نَأْتيِْهِ وَقَدْ دَخَّ

الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  الُمفْرَدِ«  »الَأدَبِ  فِ  البُخَارِيُّ   وَأَخْرَجَ 
عَنْهُ-  الُله  -رَضَِ  أَنَسٍ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،((( الُمفْرَدِ«  »الَأدَبِ  فِ   - الُله  هُ  -رَحَِ
هُ  مَ- رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ ، فَجَعَلَ يَضُمُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ قَالَ: » أَتَىٰ النَّ
هُ ؟« ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ:  مَ- : » أَتَرْحَُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ  -صَلَّ إلَِيْهِ ، قَالَ النَّ

احِِيَْ « . »فَالُله أَرْحَمُ بكَِ ، مِنْكَ بهِِ ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

  - عَنهَْا  اللهُ  -رَضَِ  عَائِشَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » البُخَارِيِّ »صَحِيْحِ  وَفِ 
أَتُقَبِّلُونَ   : فَقَالَ  وَسَلَّمَ -  عَلَيْهِ  النَّبيِِّ - صَلَّ اللهُ  إلَِ  أَعْرَابٌِّ  قَالَتْ: » جَاءَ 

هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )367(، وَصَحَّ
»صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )298(.

هُ اللهُ- فِ  حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )377(، وَصَحَّ
»صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )290(.

))) » رَوَاهُ البُخَارِيّ« )8995(.
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بْيَانَ ؟ فَمَ نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبيُِّ - صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : » أَوَأَمْلكُِ  الصِّ
ةَ «  .  حَْ لَكَ أَنَّ اللََّ - عَزَّ وَجَلَّ - نَزَعَ مِنْ قَلْبكَِ الرَّ

« )))، مِنْ حَدِيْثِ أبِي هُرَيْرَةَ -رَضِ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:  وَفِ »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
- رَضَِ الّل عَنْهُمَ- وَعِنْدَهُ  مَ الَحسَنَ بْنَ عَلىِّ بيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَ النَّ قَبَّ
ةً مِنَ الْوَلَدِ مَا  مِيمِيُّ جَالسَِاً. فَقَالَ الأقْرَعُ : إنَّ لي عَشََ الأقْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّ
لْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسُولُ الّلِ - صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ :   قَبَّ

هُ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ « . » إنَِّ

حَْةُ سَبَبًا لدُِخُولِ الجَنَّةِ ، فَفِي  وَجَعَلَ النَّبيُِّ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّ
 : قَالَتْ     - عَنهَْا  اللهُ  -رَضَِ  عَائِشَةَ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،(((  » مُسْلِمٍ  »صَحِيْحِ 
فَأَعْطَتْ كُلَّ   ، تَرَْاتٍ  فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ   ، لَاَ  ابْنتََيِْ  مِلُ  تَْ مِسْكِينةٌَ  جَاءَتْنيِ 
 ، ابْنتََاهَا  فَاسْتَطْعَمَتْهَا   ، لتَِأْكُلَهَا  تَرَْةً  فيِهَا  إلَِ  ورَفَعَتْ   ، تَرَْةً  مِنهُْمَ  واحِدَةٍ 
تيِ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنهَُمَ ، قَالَتْ : فَأَعْجَبَنيِ شَأْنُاَ ،  تِ التَّمْرَةَ الَّ فَشَقَّ
فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنعََتْ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ : » إنَِّ اللََّ 

نَّةَ ، أَوْ أَعْتَقَهَا مِنَ النَّارِ « . ا الَْ ا بَِ قَدٍ أَوْجَبَ لََ

أَسْتَغْفِرُكَ   ، أَنْتَ    َ إلَِّ إلَِهُ  لََ  أَنَّ  أَشْهَدُ   ، وَبحَِمْدِكَ  اللهُمَّ  وَسُبْحَانَكَ 
وَأَتُوبُ إلَِيْكَ.

))) » رَوَاهُ البُخَارِيّ« )8355(.
))) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ « )2630(.
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عَاءِ عَلَى الأَوْلادَِ  هْيُ عَنْ الدُّ النَّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَاءِ عَلَى الأَوْلَادِ «  . هْيِ عَنْ الدُّ فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : » النَّ

الُله  عَبْدِ اللهِ  -رَضَِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  فَفِي »صَحِيْحِ 
عَلَٰ  تَدْعُو  لَا   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  عَنْهُمَ- 
تُوَافِقُوا  أَمْوَالكُِمْ ، لَا  أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَٰ أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا  عَلَٰ 

مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءُ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمُ « .

فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَى �أَمْرَيْنِ :

عَاءِ عَلَٰ الَأوْلَادِ . مَ- عَنْ الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ يُ النَّ لُ - نََ الَأوَّ

وَلَدِهِ  عَلَٰ  الوَالدِِ  دُعَاءَ  أَنَّ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ عَنْهُ -صَلَّ ثَبَتَ  انِ  -  الثَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )3006(  .
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دَ ، وَ »الَأدَبِ الُمفْرَدِ« ))) للِبُخَارِيِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ  مُسْتَجَابٌ ، فَفِي مُسْنَدِ  أَحَْ
الُمفْرَدِ« مِنْ حَدِيْثِ أَبِ  هُ الُله - فِ »صَحِيْحِ الَأدَبِ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ صَحَّ
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ قَالَ   : قَالَ  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ 
»ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ المظَْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الُمسَافِرِ، 

وَدَعْوَةُ الوَالدِِ عَلَٰ وَلَدِهِ « .

لابْنِ   » لَةِ  وَالصِّ البِِّ   « فِ  كَمَ   - الُله  هُ  -رَحَِ يَّ  البَصِْ الَحسَنُ  وَسُئلَِ 
وَالوَلَدَ،  الماَلُ  يَسْتَأْصِلُ   : قَالَ  ا  وَلَدِهَِ عَلَٰ  الوَالدَِيْنِ  دُعَاءِ  عَنْ  الَجوْزِي))) 
وَقِيْلَ لَهُ: وَمَا  دُعَاءُ الوَالدَِيْنِ للِوَلَدِ ، قَالَ : نَجَاةٌ ، قِيْلَ : فَعَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : 

اسْتئِْصَالٌ « .

هُ الُله - يَشْكُو لَهُ عُقُوقَ وَلَدِهِ . فَقَالَ:  وَجَاءَ رَجُلٌ إلَِٰ ابْنِ الُمبَارَكِ -رَحَِ
»هَلْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ؟ . قَالَ : بَلَٰ . قَالَ : أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ « .

بْنِ  دِ  مَّ مَُ عَنْ   ،((( الأوَْليَِاءِ«  »كَرَامَاتُ   : كِتَابهِِ  فِ  لَكائِيُّ  اللَّ وَأَخْرَجَ 
دِ بْنِ إسِْمَعِيْلَ البُخَارِيِّ  مَّ هُ الُله - قَالَ : ذَهَبْتْ عَيْنَا مَُ الفَضْلِ البَلَخِيِّ -رَحَِ
لَمُ- فَقَالَ لََا:  فِ صِغَرِهِ، فَرَأَتْ وَالدَِتُهُ فِ المنََامِ إبِْرَاهِيْمَ الَخلِيْلَ - عَلَيْهِ السَّ
كُّ  هُ لكَِثْرَةِ بُكَائكِِ - أَوْ كَثْرَةِ دُعَائكِِ الشَّ يَا هَذِهِ ، قَدْ رَدَّ الُله عَلَٰ ابْنكِِ بَصََ

حَهُ  الُمفْرَدِ « )481(، وَصَحَّ فِ »الَأدَبِ  وَالبُخَارِيُّ   ، دُ )528/2(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))) )صَحِيْحٌ( 
الألَْبَانـِيُّ -رَحَِهُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَأدَبِ الُمفْرَدِ« )372(.

لَةُ « لابْنِ الَجوْزِيِّ )161( . ))) » البُِّ وَالصِّ
))) »كَرَامَاتُ الَأوْليَِاءِ« للَِّلَكائِيِّ .
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هُ . - فَأَصْبَحْناَ وَقَدْ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصََ دِ البَلَخِيِّ مِنْ أَبِ مُمََّ

هُ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَ أَحَدِهِمْ  ومَنْ رَحَْةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - باِلآبَاءِ أَنَّ
عَلَ وَلَدِهِ حَالَةَ غَضَبهِِ . قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز چ  چ  چ    

اءُ :11[ . چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   بر   ] الِإسَْ
عَنْ الحَسَنِ -رَحَِهُ اللهُ - فِ قَوْلهِِ -تَعَالَٰ - : بز چ  چ  چ    چ  
ِّ عَلَ وَلَدِهِ وَعَلَ امْرَأَتهِِ ، يَغْضَبُ  ڇڇبر    قَالَ : ذَلكَِ دُعَاءُ الِإنْسَانِ باِلشَّ
بُّ  زَوْجَتَهُ ، وَمَالَهُ ، وَوَلَدَهُ، فَإنِْ  أَحَدُهُمْ فَيَدْعُو عَلَيْهِ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ، وَيَسُّ

أَعْطَاهُ الُله ذَلكَِ شَقَّ عَلَيْهِ ، فَيَمْنَعُهُ ذَلكَِ ثُمَّ يَدْعُو باِلَخيِْ فَيُعْطِيَهُ « ))).   

رًا  يِّ -رَحِمَهُ الُله - : »  يَقُولُ- تَعَالَ- ذِكْرُهُ مُذَكِّ بَِ وَ قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّ

 ،  ِّ باِلشَّ وَمَالهِِ  وَوَلَدِهِ  نَفْسِهِ  عَلَ  نْسَانَ  الِْ وَيَدْعُو   ، عِندَْهُمْ  أَيَادِيهِ  عِبَادَهُ 
فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُهْلِكُهُ وَالْعَنهُْ عِندَْ ضَجَرِهِ وَغَضَبهِِ ، كَدُعَائِهِ باِلْيَِْ : يَقُولُ : 
لَمَةَ فِ نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ ،  هُ بأَِنْ يَبَِّ لَهُ الْعَافيَِةَ ، وَيَرْزُقَهُ السَّ كَدُعَائِهِ رَبَّ
ِّ كَمَ يُسْتَجَابُ  يَقُولُ : فَلَوِ اسْتُجِيبَ لَهُ فِ دُعَائِهِ عَلَ نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ باِلشَّ

لَهُ فِ الْيَِْ هَلَكَ ، وَلَكِنَّ اللََّ بفَِضْلِهِ لَ يَسْتَجِيبُ لَهُ فِ ذَلكَِ «))).

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

رِّ الَمنثُْورِ« )246/5(. ))) رَوَاهُ عَبْدُ بْن حُيد وَابْنُ الُمنذِْرُ ، وَابْنُ أَبِ حَاتمِ ، كَمَ فِ »الدُّ
. )47/15( » ))) »تَفْسِيْـرُ الطَّبَـرِيِّ
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عَاءُ لِلوَالِدَيْنِ  الدُّ

وَمِنْ  أَنْفُسِنَا  ورِ  مِنْ شُُ باِللهِ  وَنَعُوذُ   ، وَنَسْتَعِيْنُهُ  نَحْمِدَهُ   ،  ِ لَِّ الَحمْدَ   إنَِّ 
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

عَاءِ  لِلوَالِدَيْنِ «  . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : » الدُّ

مِنَ  وَأَفْضَلُ   ، والعُمْرَةِ  الَحجِّ  مِنَ  أَفْضَلُ  يْ  الُمتَوَفَّ للِوَالدَِيْنِ  عَاءُ  وَالدُّ
دَقَةِ عَنْهُمْ ، وَدَلَيْلُ هَذَا مَا جَاءَ فِ »صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))) ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  الصَّ
مَ-: » إذَِا مَاتَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ : إلَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، 

أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ « .

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ  شَكَّ  وَلَا  عَنْهُ  يَعْتَمِرُ  أَوْ  عَنْهُ  يَِجُّ   : يَقُلْ  وَلَْ 
إلَِّ  ةِ  للُِأمَّ يَذْكُرُ  لَا  بَلْ  المفَْضُولَ،  وَيَذْكُرَ  الَأفْضَلَ  ليَِدَعَ  يَكُنْ  مَ-لَْ  وَسَلَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ  )1631( .
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هُ  هُ أَنْصَحُ الَخلْقِ للِخَلْقِ ، قَالَ ذَلكَِ ابْنُ عُثَيْمِيَْ -رَحَِ نَا نَعْلَمُ أَنَّ نَّ الَأفْضَلَ؛ لَِ
نَّ  عَاءُ أَفْضَلُ؛ لَِ قْ فَالدُّ دَقَةُ عَنْهُمَ فَجَائزٌِ ، وَإنِْ لَْ يَتَصَدَّ ا الصَّ الُله- وَقَالَ:»وَأَمَّ
ثِ عَنْ العَمَلِ فَكَانَ  عَاءَ بمَِقَامِ التَّحَدُّ مَ- ذَكَرَ الدُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ
دَقَةِ عَنْهُمَ ،  عَاءَ للِوَالدَِيْنِ بَعْدَ مَوْتِمَِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّ هَذَا دَليِْلًا عَلَٰ أَنَّ الدُّ
مَ))). لَةِ لَُ وَأَفْضَلُ مِنَ العُمْرَةِ ، وَأَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ ، وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّ

عَاءَ للِوَالدَِيْنِ فِ حَيَاتِمَِ وَبَعْدَ  نَا عَلَٰ الدُّ وَالُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - قَدْ حَثَّ
مَوْتِمَِ، فَقَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋبر    

اءُ :24[.  ]الِإسَْ

مُسْنَدِ  فِ  جَاءَ  فَقَدْ   ، فِيْهِ   َ يُقَصَّ أَوْ  عَاءَ  الدُّ يَسْتَقِلَّ  أَنْ  حَدٍ  لَِ يَنْبَغِي  وَلَا 
هُ الُله -فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «)))،  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ، بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ أَحَْ
ٰ الُله  مِنْ حَدِيْثِ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ
ةِ فَيَقُولُ أَنَّىٰ لِ  الحِِ فِ الَجنَّ رَجَةَ للِعَبْدِ الصَّ فَعُ الدَّ مَ- : » إنَِّ الَله لَيَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَذِهِ فَيَقُولُ باِسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ « .

لَوَاتِ  الصَّ أَدْبَارَ  كَانَ  وَإذَِا   ، وَقْتٍ  كُلِّ  فِ  وعٌ  مَشُْ للِوَالدَِيْنِ  عَاءُ  وَالدُّ  
نْ يُسْتَجَابَ . وَبَعْدَ أَذْكَارِهَا كَانَ أَرْجَىٰ لَِ

))) »لقَِاءُ البَابِ الَمفْتُوحِ« لابْنِ عُثَيْمِيْـنَ )226/34( .
ِـعِ«  هُ اللهُ- فِ »صَحِيْحِ الَجامِ حَهُ الَألْبَانـِيُّ -رَحَِ دُ )10618( ،وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

.)17(
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ا « . يَانِ صَغِيًْ هُمَ كَمَ رَبَّ فَتَقُولُ : » رَبِّ اغْفِرْ لِ وَلوَِالدَِيَّ ، رَبِّ ارْحَْ

ا  عَنَّ فَيَغْفَلَ  ذَلكَِ  عَنْ  نَغْفَلَ  وَلَا  للِوَالدَِيْنِ  عَاءِ   الدُّ مِنَ  نُكْثرَِ  أَنْ  فَعَلَيْنَا 
ا فِ قَبِْنَا فِ وَقْتٍ تَكُونُ  سُ عَنَّ أَوْلَادُنَا فِ وَقْتٍ نَكُونُ بحَِاجَةٍ إلَِٰ دَعْوَةٍ تُنَفِّ

عْوَةُ أَحَبَّ إلَِيْنَا مِنْ طِلَعِ الَأرْضِ ذَهَبًا . الدَّ

نَّ سَعْدَ بْنِ عِبَادَةَ -رَضَِ الُله  ةٌ ، لَِ دَقَةُ عَنْ الوَالدَِيْنِ مُسْتَحَبَّ وَكَذَلكَِ الصَّ
ي افْتَلَتَتْ -أَيْ  « ))) ،قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَِّ أُمِّ حِيْحَيِْ عَنْهُ- كَمَ فِ »الصَّ
قُ عَنْهَا ؟، قَالَ :»نَعَمْ « . مَاتَتْ - وَلََ أَرَاهَا لَوْ بَقِيَتْ إلَِّ أَوْصَتْ ، أَفَأَتَصَدَّ

قَ سَعْدٌ -رَضَِ الُله عَنْهُ- ببُِسْتَانٍ كَامِلٍ  قَ عَنْهَا فَتَصَدَّ فَأَوْصَاهُ أَنْ يَتَصَدَّ
هِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ  هِ -رَضَِ الُله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ - وَذَلكَِ قَلِيْلٌ أَمَامَ فَضْلِ أُمِّ عَنْ أُمِّ

هِ . مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بأُِمِّ

هُمَّ  وْنَا صِغَارًا ، اللَّ هُمْ كَمَ رَبَّ هُمَّ رَبِّ ارْحَْ هَاتنَِا ، اللَّ هُمَّ اغْفِرْ لآبَائنَِا وَأُمَّ اللَّ
رْ  مْ فِ قُبُورَهُمْ وَنَوِّ هُمَّ افْسَحْ لَُ ةِ ، اللَّ اجْعَلْ قُبُورَهُمْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الَجنَّ

احِِيَْ . مْ فِيْهِمَ …… يَا أَرْحَم الرَّ لَُ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ .

))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1388( ، ومُسْلِمٌ )1004(  ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا - » إنَِّ رَجُلًا 
مَ-: ……… « . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ قَالَ للِنَّ
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بَهُ لُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَ�سَ فَ�ضْ

أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ورِ  مِنْ شُُ ، نَحْمِدَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَعُوذُ باِللهِ   ِ  إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
 ، لَهُ  هَادِيَ  فَلا  يُضْلِلِ  وَمَنْ   ، لَهُ  مُضِلَّ  فَلَ  الُله  دِهِ  يَْ مَنْ   ، أَعْمَلنَِا  ئَاتِ  سَيِّ
عَبْدهُ  دًا  مَّ مَُ أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ، لَهُ  يْكَ  شَِ لَا  وَحْدَهُ   ، الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

وَرَسُولهِِ .

ا بَعْدُ : �أَمَّ

لِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَ�سَبَهُ« . فَحَدِيْثيِ مَعَكُمْ  عَنْ : »فَ�ضْ

بِ  لَِ  : قُلْتُ   : قَالَ  انَ  أَبِ حَسَّ حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » مُسْلِمٍ  فَفِي »صَحِيْحِ 
ثيِ عَنْ رَسُولِ   دِّ هُ قَدْ مَاتَ لِ ابْنَانِ ، فَمَ أَنْتَ مَُ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- إنَِّ
مَ-بحَِدِيْثٍ تُطَيِّبُ بهِِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟، قَالَ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
ىٰ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ : أَبَوَيْهِ  ةِ ، يَتَلَقَّ قَالَ: نَعَمْ ، »صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الَجنَّ
-فَيَأْخُذُ بثَِوْبهِِ- أَوْ قَالَ : بيَِدِهِ - كَمَ آخُذُ أَنَا بصَِنْفَةِ ثَوْبكَِ هَذَا ، فَلَ يَتَنَاهَىٰ 

ةُ « . ىٰ يُدْخِلَهُ الُله وَأَبَاهُ وَأَبَاهُ الَجنَّ - أَوْ قَالَ : فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّ

نَّ »الابْتلَِءَ  فَدَلَّ الَحدِيْثُ عَلَٰ عَظِيْمِ جَزَاءِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ ؛ لَِ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )6794(  .
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فِ الَأوْلَدِ مَنْ أَعْظَمِ الابْتلَِءِ ، وَأَثْقَلِ الَأكْبَادِ ، وَهُوَ نَارٌ تَسْتَعِرُ فِ الفُؤَادِ، 
جَزِيْلًا،  ذَلكَِ  عَلَٰ  بِْ  الصَّ ثَوَابُ  كَانَ  وَلَِذَا  ؛  الَأكْبَادِ  فِ  تَضْطَرِمُ  وَحُرْقَةٌ 

وَيَكُونُ أَجْرُهُ فِ مِيْزَانهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَقِيْلًا « ))) .

ةِ « . مَ-: »صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الَجنَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ -صَلَّ

عْمُوصُ دُوَيْبَةُ تَكُونُ فِ الماَءِ «))). قَالَ الَخلِيْلُ بْنُ �أَحْمَدَ -رَحِمَهُ الُله -:»الدُّ

الُونَ فِ مَنَازِلَِا ، لَا يُمْنَعُونَ مِنْ مَوْضِعِ  ةِ دَخَّ مْ سَيَّاحُونَ فِ الَجنَّ ُ » أَيْ : أَنَّ
تَجِبُ مِنْهُمْ  خُولِ عَلَٰ الُحرَمِ وَلَا يَْ نْيَا ، لَا يُمْنَعُونَ مِنَ الدُّ بْيَانُ فِ الدُّ كَمَ الصِّ

أَحَدٌ « - قَالَهُ ابْنُ مَنْظُورٍ - « ))) .

فُوسِ جُعِلَ جَزَاءُ مَنْ صَبَ  غَارِ عَزِيْزًا عَلَٰ النُّ وَلََّا كَانَ فَقْدُ الَأوْلَادِ الصِّ
وَاحْتَسَبَ عَظِيْمً ، وَمِنْ ذَلكَِ :

ةِ : غَارًا �سَبَبُ فِ دُخُولِ الَجنَّ لُ- �أَنَّ مَوْتَهُمْ �صِ الأَمْرُ الأَوَّ

هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  أَبِ  ))) ، مِنْ حَدِيْثِ   » فَفِي »صَحِيْحِ البُخَارِيِّ
مَ- : » مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

اهُمْ«. تهِِ إيَِّ ةَ بفَِضْلِ رَحَْ ٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَْ يَبْلُغُوا الِحنْثَ ، إلَِّ أَدْخَلَهُ الُله الَجنَّ يُتَوَفَّ

))) » بَرْدُ الَأكْبَادِ عِندَْ فَقْدِ الَأوْلَادِ« )20( .
))) » العَيْـنُ « للِخَلِيْلِ  )294( .

))) » لسَِانُ العَرَبِ« )36/7( .
))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1248(  .
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وَمَعْنَىٰ : » لَْ يَبْلُغُوا الِحنْثَ « أَيْ : بَلَغَ مَبْلَغًا جَرَىٰ عَلَيْهِ القَلَمُ فِ المعَْصِيَةِ 
اعَةِ « . وَالطَّ

هُ  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دَ،وَفِ سُنَنِ النِّسَائيِِّ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ وَفِ مُسْنَدِ أَحَْ

يَأْتِ  كَانَ  رَجُلًا  أَنَّ  أَبيِْهِ  عَنْ  ةَ  قِرَّ بْنِ  مُعَاوِيَةَ  عَنْ   ،  (((  » المشِْكَاةِ   « الُله -فِ 

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيُِّ -صَلَّ مَ- وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ النَّ

بيُِّ  هُ . فَفَقَدَهُ النَّ هُ « ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحَبَّكَ الُله كَمَ أُحِبُّ مَ-: » أَتُِبُّ وَسَلَّ

مَ- فَقَالَ لِ : » مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ« ، قَالُوا : يَا رَسُولَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

بيِْهِ : »أَمَا تُِبُّ أَنْ لَا  مَ-: لَِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ اللهِ ، مَاتَ ، فَقَالَ النَّ

ةِ تَسْتَفْتحُِ إلَِّ جَاءَ يَفْتَحُ لَكَ؟« ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ:  تَأْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الَجنَّ

كُمْ « . نَا ؟، قَالَ : » بَلْ لكُِلَّ ةَ أَمْ لكُِلِّ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّ

ةِ : غَارًا فَ�إِنّهُمْ يَ�شْفَعُونَ لِآبَائِهِمْ فِـي دُخُولِ الَجنَّ انِّ - �إِنْ مَاتُوا �صِ  الأَمْرُ الثَّ

الَألْبَانُِّ  حَهُ  صَحَّ صَحِيْحٍ  بسَِنَدٍ  النِّسَائيِ  سُنَنِ  وَفِ   ، دَ  أَحَْ مُسْنَدِ  وَفِ 
-رَضَِ  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيْثِ  مِنْ   ،  (((  » الَجامِعِ  صَحِيْحِ   « -فِ  الُله  هُ  -رَحَِ
مَ- : مَا مِنْ مُسْلِمَيِْ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللهِ -صَلَّ

هُ اللهُ -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )436/3( ، وَالنِّسَائِيُّ )1870(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
فِ »المشِْكَاةِ « )1756( .

هُ اللهُ -  حَهُ الَألْبَانُِّ -رَحَِ دُ )510/2( ، وَالنِّسَائِيُّ )1876(، وَصَحَّ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )5780( .
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ةَ ،  تهِِ الَجنَّ مَ ثَلَاثَةُ أَوْلَدٍ لَْ يَبْلُغُوا الِحنْثَ ، إلَِّ أَدْخَلَهُمَ الُله بفَِضْلِ رَحَْ يَمُوتُ لَُ
ةَ ، فَيَقُولُونَ:  مْ : ادْخُلُوا الَجنَّ ةِ ، فَيُقَالُ لَُ وَيَكُونُونَ عَلَٰ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الَجنَّ

ةَ  أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  «  . مْ : ادْخُلُوا الَجنَّ ىٰ يَدْخُلُ أَبَوَانَا ، فَيُقَالُ لَُ حَتَّ

ارِ : غَارًا يَكُونُ حِجَابًا مِنَ النَّ الِثُ - �إِنْ مَاتُوا �صِ  الأَمْرُ الثَّ

« ))) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدُرِيِّ -رَضَِ الُله عَنْهُ-  حِيْحَيِْ فَفِي »الصَّ
 ، يَوْمًا  لَنَا  اجْعَلْ   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيِِّ  للِنَّ قُلْنَ  النِّسَاءِ  أَنَّ   : قَالَ 
لََا حِجَابًا  لََا ثَلاثٌ مِنَ الوَلَدِ ، كَانُوا  مَ امْرَأَةٍ مَاتَ  أَيُّ  « ، وَقَالَ :  فَوَعَظَهُنَّ

ارِ « . مِنَ النَّ

قَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَانِ ؟، قَالَ : »وَاثْنَانِ« .

نَقَلَ  بَلْ   ، ةَ  الَجنَّ الُمؤْمِنيَِْ  أَطْفَالِ  دُخُولِ  عَلَٰ  دَلَّتْ  قَدْ  الَأحَادِيْثُ  وَتلِْكَ 
اعَ عَلَٰ ذَلكَِ غَيُْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ  . الِإجَْ

ةِ « . مْ فِ الَجنَّ ُ قَالَ الإِمَامُ �أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الُله - : » لَيْسَ فِيْهِ خِلَافٌ أَنَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ  وَسُبْحَانَكَ اللَّ
إلَِيْكَ  .

فْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ )2633(  . ))) رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )1249( وَاللَّ
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